منهاج الرسول وَلِدْ في تصحيح الأخطاء 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنّة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
ل 7 
بهائج -دارالمعمور 
حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن تعليم الناس من القربات العظيمة الى يتعدّى نفعها ويعم خيرهاء وهي حظ للدعاة 
والمربين من ميراث الأنبياء والمرسلين عَنْ أبى أُمَامَةَالْباهلىَّ قَالَ ذكرّ لرَسُول اللّه - كه - 
ركان جنشاعاية ركس مالع نال رشول الل - ين - « فل الْعَالمٍ عَلَى الْعَابد 
كَفَضْلى عَلَى أذناكم ». ” قال وَسُول الله - و - « إن الله وَملانََة أل المسّموات 
وَالأرْض حَنَّى النّمْلّة فى جُحْرِهًا وَحَنَّى الْحُوت ليُصَلُونَ عَلَى مُعَلَم اناس الْخَيْرَ »'. 
والتعليم طرائق وأنواع وله وسائل وسبّل ومنها تصحيح الأخطاى فالتصحيح من التعليم 
وهما صنوان لا يفترقان. 

ومعالحة الأخطاء وتصحيحها من النصيحة في الدّين الواحبة على جميع المسلمين. وصلة 
ذلك بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوية وواضحة. مع ملاحظة أن دائرة 
الخطأ أوسع من دائرة المنكر فالخطأ قد يكون منكرا وقد لا يكون. 

وتصحيح الأخطاء كذلك من الوحي الربائي والمنهج القرآني فقد كان اراق يتل 
بالأوامر والنواهي والإقرار والإنكار وتصحيح الأخطاء حت ما وقع من النبي وله » فتزلت 
معاتبات وتنبيهات 

كما في قوله: مَا كَانَ لني وَالْذِينَ آمتُواً أن يَسْتخْفرُواً للْمُشْركين ولو كَانُوا أولي قرْبى 
من بَعْد مَا تبيّنَ لَّهُمْ أَنهُمْ أصْحَابُ الْحَحيم) )١١(‏ سورة التوبة 

وما ترك بعض المسلمين اللحجرة من مكة إلى المدينة لغير عذر شرعي أنزل الله: (إنَ الَذِينَ 
وَفَاهُمٌ الْمَآتَكَة ظَالمي أنْفسهم قَالوا فيم كم قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرض فَالَوَا 


! - سنن الترمذى- المكتر - (5901) قال أَبو عيس هذا حَديث 1 ضح حّ غرِيب. 


١ 


َكُنْ أَرْضُ الله وَاسعَة فتُهَاجرُوا فيهًا فلك مَأْوَاهُمْ جَهتُمُ وَسَاءتْ مَصيرًا] (917) سورة 
النساء . 

ولما جاءت قافلة وقت نخطبة الجمعة فترك بعض الناس الخطبة وانفضوا إلى التجارة نزل 
قوله تعالى: [ْوَإِذا روا تجار أو لَهرَا انقضُوا إلَْهَا وتَرَكُوكَ قائمًا قل ما عند الله خيْرٌ من 
للَهْو وَمنَ النَجَارَة وَالَهُ حَيْرُ الرازقِينَ )١١1(‏ سورة الجمعة . 

إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على أهمية تصحيح الأخطاء وعدم السكوت عنها. 

وسار النبي يد على نور من ربه سالكا سبيل إنكار المنكر وتصحيح الخطأ غير متوان في 
ذلك» ومن هذا وغيره استنبط العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة: " لا يجوز في حقّ البي كل 
تأخير البيان عن وقت الحاحة ". 

وإدراكُ المنهج النبوي في التعامل مع أخطاء البشر الذين لاقاهم النبي لله من الأهمية ممكان 
لأنه هله مؤيّد من ربّهء وأفعاله وأقواله رافقها الوحي إقرارا وتصحيحاء فأساليبه عليه 
الصلاة والسلام أحكم وأنمجع واستعمالها أدعى لاستجابة الناس» واتباغٌ المربي طهمذه 
الأساليب والطرائق يجعل أمرّه سديدا وسلوكه في التربية مستقيما. ثم إن اتباع المنهج 
النبوي وأساليبه فيه الاتساء بالبي طَلِهِ الذي هو أسوة حسنة لنا لقوله تعالى : (لَقَدْ كَانَ 
لك في وسُولَ الله ال ل 0 وَاليَوْمَ الآخرٌ ده كفيرا) 
)1١(‏ سورة الأحزاب »ويترتب على ذلك حصول الأجر العظيم من الله تعالى إذا لصت 
النية. 

ومعرفة الآساليت التبوية تين فل أساليب المتاهج الأرضية ح الي ترخر ها الآفاق ب 
وتقطع الطريق على اتباعهاء فإن كثيرا منها واضح الانحراف وقائم على نظريات فاسدة 
كالحرية المطلقة أو مستمّدٌ من موروثات باطلة كالتقليد الأعمى للآباء والأجداد. 

هذا وقد انتبه المسلمون لأهمية التربية وأهمية إصلاح أخطاء الفرد والمجتمع فتوالت 
المؤلفات في هذا الصدد » ومنها الرسول العربي المربي » والرسول القائد » والرسول المعلم 
؛ ومنها كتاب الأساليب النبوية في معالحة الأخطاء للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله » 
وهو من أنفس هذه الكتب » والكتاب مطبوع ومتداول كثيرا على النت ». وعدد 


صفحانه البي دي إف سبعون صفحة » وهو مترحم لعدة لغات وهذا مكانه 
1 ما 

وقد بدأه بعديد من التنبيهات » ثم ذكر أسلوب البي قلي في معاللحة الأخطاء من خلال 
ثمان وثلاثين طريقة ثم حائتمة . 

ومع أهمية الكتاب البالغة في بابه » فعليه عديد من الملاحظات ,منها أنه قد ذكر بعض 
التنبيهات في المقدمة ولم يذكر دليلاً أو شاهدا عليها »ومنها أنه لا يوجحد به هوامشء 
والأحاديث الي يذكرها لا يخرّحها في الغالب من مصادرها الأساسية » وبعضها مشكل 
والبعض الآخر غير مشكل » وبعضها محكوم عليه » وبعضها لا يوحد بيان لدرجتهء 
وأكثرها غير مشروحة الغريب » وكثيرا ما يورد الجزء المطلوب من الحديث فقطء أو 
يقتصر على شواهد قليلة » وهو حال من الفهرس العام للكتاب .. 

ومع هذا فهو من أفضل ما كتب في هذا الموضوع . وقد استفدت منه كثيرا وسرت على 
طريقته . 

ومنها رسالة جامعية بعنوان هدي النبي له في معالحة الأخطاء تأليف محمد على محمد 
يى الأخرش حفظه الله . 

وهي رسالة قيمة وجامعة وقد قسمها لأبواب وفصول » وبينه وبين كتاب المنجد عموم 
وخصوص . وفيها أشياء غير الى في الأولى أيضاً » وقد استفدت منها كثيرا . 

وقد قسمته لثلاثة أبواب » وتحت كل باب مباحث 

الباب الأول-أهم الأسباب في حدوث الأخطاء 

الباب الثاني- أهم الاعتبارات في تصحيح الأخطاء 

الباب الثالث -الأساليبُ النبوية في التعامل مع أخطاء الناس » وقد بلغت ثلاثة وخمسين 
نوعاً . ويمكن أن يزاد عليها » إذ المسألة قائمة على الاجتهاد . 

ثم حاتمة فيها خلاصة هذا الموضوع . 

وأما طريقة عملي في هذا الكتاب فهي كما يلي : 

الآيات القرآنية كلها بالرسم العادي » وغالبها مفسر بشكل مختصر وواضح . 


الأحاديث النبوية نقلتها من مصادرها الأصلية » وهي جميعاً مشكلة بشكل دقيق» 
وتخريجها في ال هامش . بشكل مختصر . 

ذكرت روايات كثيرة للحديث الواحد إذا كان فيها احتلاف لتتضح الصورة بشكل 
أفضل . 

التذيك ال ارق تدم ةن عل بها اوداع ةتتكر ما واقفطائرة #برفالجها 
صحيحة وحسنة . 

شرحت غريب الأحاديث في المحامش . 

كرك ضير كل قول اماي أيضا: 

كررت بعض الأحاديث في مواضع شي » لأن الحديث يدخل تحت موضوعات عديدة 
اميا 0 والكناق ‏ كل رهرة مط نه فنا نيد 

ذكرت كثيرا من التعليقات التربوية في تصحيح الأخطاء بعد كل حديث أو في فهاية 
الموضوع أحذتها من الكتابين السابقين ومن غيرهما أحياناً مع بعض التصرف . 

هذا وأببال الله تعالى أن وي العالين الملاكورين اوغير كنا سير اشراء وأن يجيت عملتا 
شالف افيه الكريم » وأن ينفع به معدّه وقارك قروو الةان عليديق الدارية : 


قن 0 
3 و 7 


ال (أولدك ادير هَدَى الله فبهُدَاهُمٌ اده قل لا سالك عَلَيّْهِ أَحرًا إن هُوَإاً 
ذكرَى للْعَالَمِينَ] (40) سورة الأنعام 
جمعه وأعده 
الباخكق القرآن:والسنة 
علي بن نايف الشحود 
في ١8‏ جمادى الأولى ١47٠‏ ه لموافق ل١١‏ /ه/9١٠٠7‏ م 


الباب الأول 
أهم الأسباب في حدوث الأخطاء 


المبحث الأول 
الجمل 


والجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه ' . 
والجهل قسمان : 
الجهل البسيط : وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً" » أو هو عدم الإدراك 
بالكليّة . 
الجهل المركب : وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع' » أو هو إدراك الشيء على 
وجه يخالف ما هو عليه ؛ ومن ناحية العذر فيه » فهو نوعان : 

1ح نيفها يعدر فيه لأساف + 

. جهل لا يعذر فيه ثما كان ناشكاً عن تفريط وإهمال”‎ -١ 
والجهل البسيط هو الشائع بين عامة الناس » قال ابن القيم رحمه الله : «وهذا السببُ هو‎ 
, الغالب على أكتر النفوس غ:فإن من جهل قفا عاداة + وعاذى أهله»"‎ 
والجهل هو أحد أسباب الوقوع في المعصية والخطأ » بل هو من أكبر الأسباب المؤدية إلى‎ 
الخطأ » قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " بين ذَلكَ أَنّ الْمُحَرّمَات جَميعَهًا من الكفر‎ 
وَالْفْسُوق وَالعصنيّان إِنمَا يَفعَلَها الْعَبْدُ لجَهْله أَوْ لحاحته فَإِنَّهُ ِذَا كَانَ عَالمًا بمَضَرّتهًا وَهُوَ‎ 


- أنهي ميو اند 


غني عَنهًا امتئع أن يُفعلهًا والجهل أصله عَم والحَاحَة أصلها العدّم .فأصل وقوع 


' - انظر : التعريفات - الجرجاني ص ٠١8‏ . 
- المصدر السابق . 
أ المصدر السابق . 
' - القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ١0/١ / ١‏ . 
0 - هداية الحيارى لابن القيم ت : لحنة من العلماء ط. دار زيدون بيروت. ص 7٠‏ . 


0 
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السيئات منْهُ عَدَمْ العلم وَالْغتَى "" 
والجهل خطير » وداؤه كبير » ولذا فقد حاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين 
خطورته » وتحذر منه » ومن ذلك : 
نحو قوله تعالى :[ قل إِنّمَا حَرَمَ ربيَ الَْوَاحشَ مَا ظَهْرَ منهًا وَمَا بَطَنَ ونم وَالْبَغيَّ بغر 
البْحَق .أن تُشركوا بالل له أن تَقولُوا عَلَى الله مَا نا تَعلَمُونَ 
؟[الأعراف : 8"]. 
قل يا أَيْهَا الرَسُول لهؤلاء الْشركينَ وَغَيْرهِمْ ممّن ظَلَمُوا أَلفْسَهُمْ , 00 لله 
الكَذب ‏ فَرَعَمُوا أَنَ الله حَرُمْ عَلَى عبّاده الطَيبّات من الرّْقن كما حَرمَ عَلَيْهِم اليه : 
لله لَمْ يحَرمْ فيمًا أَنْرَلَهُ على رَسُوله إل الم رَالثالية . 

أ - الفوّاحش شَ ما ظَهَرَ منْهًا وما بَطَنَ ( كَالرّكى وَللَعَاصي الأخْرَى ) . 

عر الخ , 

ل ل ا 


ماس 


د - وَحَرّمَ لله عَلَى النّاسِ أَنْ يُشْركوا مَعَهُ أَحَداً في عبّادته . 


هه 


ه - وَأَنْ يَفتَرُوا عَلَى الله وَيَكدَبُوا » وأ يَقولُوا عَلَْهِ ما لا علّمَ لَّهُمْ به ( كقولهم إن لَه 


2 
هع وهس / 


ولّدا أَوْ ئَحْوَ ذلك . 000 


نََ 


١ 


وقول تال:( ولا مَالَيْسَ لَك به علمٌ إن السّمْعَ وَالْبَصرَ وَالفْوَادَ كل أُولّدك كَانَ عَنُْ 
مَسكُولًا [الإسراء : 5م] . 

ينهي الله تتالى. العئا عن القول. بلا علي » وبثون كثلت ٠»‏ فتلى اللأمن أنا يبع عن 

الحَديث في أَمْرٍ عَلَى الظَنّ وَالشبَهة وَالتَوَهُمٍ . وقال ابْنُ عَبَّاسِ في تفسيرٍ هَذه الآية : لآ 

َْهَدْ إلا ما رَأتْ عَيْنَاكَ » وَسَمعَنهُ ادنك وجراف دسق مراك تقايم للساف اله 


ا 0 


سَيسْألْهُمْ عَنْ أَسْمَاعهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَفدَتهم يوم القيّامة ا احتَرَحَنْةُ كل جَارحَة من 
هذه الجوارح .' 


' - مجموع الفتاوى لابن تيمية - /1١15(‏ 7؟) 
* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 988) 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٠١55 7/1١9‏ 


أما في السنة النبوية فها هنا بعض المواقف واليّ تدل على أن الجهل من أهم أسباب 
الوقوع في المخطأ » فَنْ مُعَاوِيَةبْنٍ الْحَكَم اسل قال ينا أنا أصلى مَعَ وَسُول الله -كل 
ذ عَطَى رَخْل من قوم قلف تحمل الله قرَمَانى الْقَوْمُ بأنِصَارِهمْ فقلت وَانْكُل 
5 لك تعرون ل ل يَضْربُونَ بأيْديهمْ عَلَى أَفحَاذهمْ فَلَمًا رََيتُهُمْ 
يصَمتو لي ل 
ا ل ب شََمّى قَالَ « إِنَّ هذه الصّلاة 
ا 

فهذا الأعرابي - الحديث عهد بجاهلية - عندما أحطأ في أمر مهم وهي الصلاة عمود 


لا 


الدين حيث أحدث كلاماً غير مشروع فيها » وهو تشميت العاطس ؛ وما أتى يهذا الأمر 
إلا تتيحة خهله + إذ لو كان عامدا لبظلك صلاتة إذ إله - التشميت. “من كلام النامن 
الذي عرم أن الضلاة + وتسة ب ]ذا أقخ نيه عام بعاءردا "١١‏ الكنه ابلا كان تمن كلام 
الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام ... فلا تبطل الصلاة لحديث معاوية بن الحكم هذا ؛ 
لأن البي يله لم يأمره بإعادة الصلاة » لكنه علمه تحريم الكلام فيما يستقبل . 

فانظر كيف أنّر هذا الحهل على هذا الحكم ؟ وكيف أنْرٌ هذا الجهل على تصرفات هذا 
الأعرابي ؟ لكن البي ولع كان على قدر عظيم من الخلق الذي شهد الله تعالى له به » ورفقه 
بالجاهل » ورأفته بأمته وشفقته عليهم . 

وفيه التخلق بحُلقه كهُ في الرفق بالجاهل » وحسن تعليمه » واللطف به» وتقريب 
الصواب إلى فهمه'' 

فهو يليه لم ينهره » ولم يضربه » ولم يشتمه » ولذلك أعلنها ذلك الأعرابي: أنه ما 
رأى معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه يِه فهو لا أَنّر الرفق فيه » وأدرك أن ما 
صدر منه كان بسبب قرب عهده بالجاهلية » بدأ يستفسر عن الأمور الي كانت 
شائعة في الجاهلية كي يتمكن من اجتنابها - وكانت محرمة - بدل أن تظهر منه 


'' - صحيح مسلم- المكتر - (17710 ) 
'!- شرح صحيح مسلم للنووي ا 
'' - انظر : المصدر السابق نفس الصفحة . 


ا 
وهكذا وردت كذلك بعض القصص في السنة النبوية تدلٌ على أن امهل له تأثير على 
صاحبه » 


حت علي .أ ختر 


فعن وَطب بْنَ َيْسَانَ أَنَهُ ممع عُمَرَ ْنَ أبى سَلَمَة يقول كنت غَلامًا فى حَجْرٍ رَسُول 
اللّه - - وَكَانَتْ يَدى تطيشُ فى الصَّحْفَة فَقَالَ لى رَسُولَ الله - له - « يا 
غْلامُ سم اللّهَ » وكل ييمينك وكل مما يليك » . قَما رَالَتْ تلْكَ طغْمتى بَعْدُ؟' . 
وكذلك ما ورد من قصة الأعرابي الذي جهل حكم البول في المسجد » فبال فيه - 
وسيأتيٍ إن شاء الله -*' 

وكذلك حديث المسيء صلاته » فقد كان جاهلاً ببعض أحكام الصلاة » وسيمر 
في مكانه' ' 

وخلاصة الكلام أن الجهل داء يجب تحنبه » والحذر منه والتحذير منهء وأن الجاهل 
وغير الراسخ في العلم »يتخرّص في الأمورويأخذ فيها بالنظر الأول كما قال الشاطبي 
اس ا ل ل ل ركو جيل 
بمَقاصد الشّرِيعَة وَالتَّخرص عَلَى مَعَانيهًا بالظن من غير 5 تنبت تبت » أو الْأَعْذ فيهًا بالنّظَر 
الأول » وَنَا يَكُونَ ذَلكَ منْ رَاسخ في الْعلَم " "' 


51 


- بتصرف من كلام فضل إلهي ظهير في كتابه : من صفات الداعية اللين والرفق ص 375 . 
- صحيح البخارى- المكتر - (57175 ) 
*'- انظر تفاصيله في المسند الجامع - ١(‏ / 457) (515؟) 


15 


'! - انظر رواياته في المسند الجامع - )٠١ 588 / ١5(‏ (17855) 
- الاعتصام للشاطبي - (7 / )55٠0‏ 


المبحث الثاني 
الكبر 


جاء في لسان العرب: « والاستكبار: الامتناع عن قبول انل ى بعائلة وكراية . 

وعَنْ عَبْد اله بْن صَْعُود عَنِ الب يك - قَالَ « لا يَدحْلَ انه مَنْ كَانَ فى قله مال 
در يا كر 4 فاح شين الك ني كر لكا كن ا قال « إن 
0 الكير يعر الحو وخمط الثاين © , 

والحديث أدعى وأشمل وأدق وأصدق في الإحاطة بمعيئ الكبر » ولا تضاد بين الأمرين . 
ومععئ الحديث : أن قبط اللي عه م وإتكارة #رقا تاقوا موقيف الناس احتقارهم 


8 
"4 


والكبر داؤٌه في القلب عظيم » وحطره على العبد جسيم » ولذلك وردت النصوص 
القرانية » والمهدى النبوي في التحذير من هذا الداء العضال والمرض الفتاك بالقلوب » 
ومن ذلك : 

قول الله تبارك وتعالى : ( سَأصْرِفُ عَنْ آيَاتيّ الّذِينَ يتَكَبّرُونَ في الْأَرْض بِعَير الْحَقَّ وإن 
يرا كل آية لا يُوْمنُوا بها وإ يرا سبيلَ امد نا يَتُحدُوةُ سبلا ونا يرا سيل الى 
يكَحَدوهُ سبيلًا ذلك بِأنَهُمْ كَدَبُوا بآيائنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ ) [الأعراف : ]١47‏ 


ان 


سرف عَنٍ الهدايّة قلوب الذين يتكبَرُونَ عَنْ طَاعتي , وَيََكبرُونَ عَلّى النّاس بير الح » 
وَإِذا رَأَا آيات الله لم يُؤمنُوا بها وَإِذا روا طرينق القثر اللكبواغنة ع ولي كعدوة ميلد 
اذا رأو سبيل العثلال. البكُوة ».وقد حراش الله فقا .هذا الحزاء لكيه كذيوا يآيات 
لله » وَاعْفْلُوا عَنْهَا ء فَأَضْلْهُمْ الله » وَلَمْ يَهْدهِمْ . فَكَمَا استَكبَرُوا بير الحَقّ فَإِنَ الله 


عَاقبَهُُ بالأذلال وبالكثم على قلوبهم + ويالقاء الغشاوة على أعينهة حى لآ يُجَدَ لمق 


*'- لسان العرب » مادة ( كبر ) 1/١7‏ . 
'! - صحيح مسلم- المكتر - (075؟) البطر : التكبر على الحق فلا يقبله -الغمط : الاحتقار والاستهانة 
''- شرح صحيح مسلم للنووي 758/١‏ . 


دنا لوطري ا 
أما الأحاديث فكثيرة منها الحديث الآنف الذكر . 
والكبر نوعان : 

-١‏ كبر على الحقى. 2 *- كبر على الخلق". 
وقد بينهما البي كل في قوله : « الْكبرٌ بَطَرُ الْحَقَّ وَعَمْط النّاسِ » . 
وللكبر أسباب فمنها : 
الأول : الرغبة بعدم النضوع لأحد » وخصوصاً إذا كان هذا الختضوع هو لرب 
العزة والجلال سبحانه » فيبدأ بالتّمرد على طاعة ربه » « ومى عظمٌ هذا الشعور ء 
واسفوال على تحوائب' التفين تولد عنه في سلوك المستكبر الطغيان ( كنا إن اْْْسَانَ 
يَطْقَى () أن رَآهُ استخْتّى 01 ) [العلق : 5 » 7] »ولا ينمو هذا الشعور ويعظم إلا 
وف العقل نقصُْ ‏ وفي الإدراك قصورٌ » ". 
الثاني : الطموح الجامح إل الامتيا زغل الاعي أ والرغبة بالتفوق عليهم » ولو كان 
بالاستعلاء المذموم المنهي عنه . 
القالظ + اللضبه ارلعةا بدا وه بسكن توا نطق :الهف ارق صملف» ومحري 
على أن يكون 0 أغين لدان كو" ته ولو افكت خا اسروك المعو لكر 
وللكبر مظاهر لا بدَّ من الحذر منها » ومن ذلك : 
تطبه الوه و اوري كك كان 'لعمنانة ابنقا هق لاق قال ا 1 و لا باه 
لاس ولا ئمْش في الْأَرْضٍ مَرَحًا إن الله لا يُحبُ كُلّ مُحْتَال فَحُور (1) 2 [لقمان : 
]١18‏ 


)١١١١ /9١9- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - "١ 
. 757 / 5 شرح رياض الصا حين لابن عثيمين‎ - '' 


- الأخلاق الإسلامية وأسسها - الميداني 718/١‏ . 


711 


2 انظر : المصدر السابق ص 7١9‏ . 
*' -انظر : المصدر السابق ص 7٠٠١‏ . 


1 وعيك عن لقن ص واسْتعْلاء » ولكن أقبل عَليهِمْ بوَجْهكَ كله إذا كَلمْتَهُم 
متشا مت من خم كبر ولآ عقو » ولا تنش ف الأراض تتا » مُطحباً نفلك 

لمت ل م ل 0 

ويُحبّكَ حَلقَهُ » والله تعَلَى لا يحب الْمْحَب ينفسه ( المحقَال ) امور قن عر 11 

والفعل وات الي انع يل غرى' التسمان نوا لاسهانة بالآخرين- وذلك لأن 

الفكمر فق الأضيل اميل ق العنق + و اصع : إمالت عن التطر كيرا 1" 

كذلك من مظاهره : الكبرٌ في مخاطبة الآخرين إذ أن الواحد منهم - المتكبرين - يتقعر 

في كلامه ولا يوضحه للمخاطب إلا بصعوبة . 

كذلك الكبر في اللباس والتباهي به » وجرٌ الثوب خيلاء وبطراً » كما جاء في الحديث « 

اينم اليم العامة إِلَى من حر باه يرا »*' 

« والكبر أثرٌ من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأً بالجهل والظلم » ترحلت منه 

العبودية ونزل عليه المقت » فنظره إلى الناس شزر » ومشيه بينهم تبختر » ومعاملته لهم 

تغائلةالاسفكان لذ الأيقان و وله يرى" لكسو عا عنقا وزرى سقراقة علي الكنان لا 


يت 


4 


تاف دلا يعدا ومن ناض الا ان ا 1 

وَالكر مدعاة إإع نظا والمادئةفيه م ولعل: لناءق اشتي البوى. عير مال والحسن مقال 
ماكر يدعي ان لقا م وبالنال ير دكه رصاح العصة يضيت: لخر رزو لبك الال 
فعَنْ عكرمَة بْنِ عَمَّارٍ حَدَنّى | إِيَاُ بْنُّ سَلَمّة بْنِ الأكوّع 
رَسُول الله 2 ل ال لا أسقطيع كال د لا امقطضت > 


عير مب عي عتم 


ما مََعَهُ إلا الكبرٌ. قَالَ فَمَا رَفَعَها إِلّى فيه. '" 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ /897) 

"' - مفرادات ألفاظ القرآن للراغب ص 484 مادة ( صَعْر ) . 
- صحيح البخارى- المكتز - (51788 ) 

- الروح لابن القيم ص 75١‏ . 

'' - صحيح مسلم- المكر - (10/ 8 ه) 
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« ففي الحديث دلالة على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر»'" 
والبي كلد قد استخدم هذه الأسلوب - وهو الدعاء - على هذا الرحل « لأنه وَل 
عرف أنه متكبر حيث قال له : لا استطعت فلما قال النبي يه ذلك أحاب الله دعوته 
فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك» "" 

وهذا الأسلوب الذي استخدمه وله - وهو الدعاء - من أساليب تصحيح الأخطاء الي 
قد يقع فيها البعض » كما وقع هذا المتكبر فصحّح له النبي كله هذا الخطأ بالدعاء . 


1 


- شرح صحيح مسلم للنووي : ا" 
ال شرح رياض الصا حين لابن عثيمين 5 / 71١‏ . 


المبحث الثالث 
العجلة والتسرع 


والعجلة : هي السرعة"' » وعكسها الأناة والتثبت . 

والأناة: هي التيّن والتقّت في الأمور » والتبصر والتأمل* ' 

وقيل : التأني في الأمور وعدم العجلة » وألا يأحذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجّل » 
ويحكم على الشيء قبل أن يتأن فيه وينظر” ' 

والإسلام يذم الاستعجال» وينهى عنه » ويذم التباطؤ وينهى عنه وبمدح الأناة ويأمر يما , 
وقد عمل على تدريب المسلمين على الأناة وعلى التريّث الحكيم في القيام بالأعمال » وفي 
تصريف الأمور '". وقد أمر الله تعالى نبيه يَلعٌ بعدم الاستعجال وترك العجلة في تلاوة 
القرآن حيث قال سبحانه :! لَا تُحَرلك به لساك لتَمْجَلَ به (16) إن عَلَينَا جَمْعَهُ وقرآكة 
انمتا نكن 17 دايع اامجاية وام ] زلينه مو كوا 
كان لون » حيّمًا يَكَلَقَى الوّحْيّ » حَريصاً عَلَى حفظه ء فَكَانَ يُسَابِقُ الوح في 


ا سام حدم 


ل و 0 الاية 
يَسْتَمعَ إِلَى الوّخي إذَا جَاءَهُ حبريل عَلَيْه المسّلآمُ » وَقَدْ ضَمِنَّ الله لرَسُوله الكريم يلد بأن 


8 2 عطس وآذاءة وو أن ويه لدو بسرة, 


3 لت سا سا 


إن الله َل لَك بجَمُع القرآن وكثبيته في صَّدْركَ 

خ له مش .انل وا لز ند نطلل 
م إن الله تَعَالَى تَكَفَلَ لَك يِبيَان القرآن » وتؤضيحه لَك ."" 

ووصف الله الإنسان بأنه عجول » وبأنه خلق من عجل فقال سبحانه :( وَيَدْعٌ لْإِنْسَان 


5 


- انظر : القاموس المحيط ص ١77٠0‏ . 

- المرجع السابق ص 448 . 

*' - انظر : شرح رياض الصا حين لابن عثيمين 5 / 580 . 
'' -انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها الميداني ؟ / 59” . 
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"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 54148) 


بالف دعَادَة بالتكير و كان الإتان عكونا 1 [الاشراء 1]: 

5 هر 2 > 1 وام لوم 00 5 ركه سه مم 2 
يخبر الله تَعالى عن عجلة الإنسان » ودعائه على نفسه وأهله فى بعض الأحيان بالشر 
7 يك + أنن ك1 ا و 001 0 َه 08 0 7 07 1 و وه 
حينّ العَضّب » كما يسارع إلى الدَعاء في الخير » فلو اسْتّجَاب الله له لأهلكة وَأَهْلكَ 

أهْلَهُ . وَالّذي يَحْمل الإنْسَانَ عَلَى ذلك هُوَ قَلَقهُ » وَعَجَلَتهُ » وقلة صَبْره . 

وَقَدْ يُكون الْْنَى : أن الِإنْسَانَ قد يُبَالعْ في الدُعَاء طَلباً لشيء يُحتقَدُ أن فيه خَيْرَهُ » مَعَ أنه 
قد يكون سبَب بلائه وَشُرّه لجهله بحاله » وَهُوَ إِنّمَا يُقدمُ على ذلك لكونه عَجُولا مُغْتّرا 
يوام الأمور 

والعجلة في الإنسان ظاهرة نابحة عن اجتماع عدة عوامل لديه : 

العامل الأول : توحه دافع مُلحّ من دوافع النفس لتحقيق مطلب من مطالبها أو رغيبة من 
رغائبها . 

العامل الغالث : ضعف الإرادة وضمورها أمام قوة الدوافع النفسية '. 


30 


ومن أهم أسباب العجلة اليّ توقع الإنسان في الخطأ » هو الشيطان عدو الإنسان » ولذلك 
ورد التحدينن ذلك.وييان أن الشيطان يورت العتلة فعة أتنن» عن وسول الله كله آله 
قَالَ: " لني من الله وَالْعَجَلَةَ من الشيْطانء وما شيء أكتر ع اد وما من شيء 
لعجاي او 5 ْ 
وإذا كانت العجلة مذمومة في حق الإنسان » ففي حق الداعية أشدّ ذماً » إِذْ إن الداعية 
مأمور بالتثبت والأناة » ولأن في العجلة الندامة والخطأ » ولذا كان البي َلك أعظم أناةً » 
وأشدٌ تثبتاً » وأبعد عن العجلة والتسرّع » حى في فرائض الله » فكان يي وهو في الجهاد 
لا يقاتل أحداً من الكفار إلا بعد التأكد بأهم لا يقيمون شعائر الإسلام فْعَنْ أكْس بن 
مالك أن الى - وَل - كَانَ إذَا غَرَا با قَومًا لَمْ يكن يَغْرُو با حتّى يُصبح وَينْظرَ » فإن 


“ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٠١ 4١/1١9‏ 
3 - انظر : الأخلاق الإسلامية وأسسها للميداني 396/1١‏ . 


4 


- شعب الإبمان - (5 / ١١؟)‏ (405/8 ) صحيح 


ومعلوم أن الأناة يحبها الله سبحانه» وهذا قال وَلِهُ لأشج عبد القيس : « إن فيك 

لَحَصِلتَين يُحبُّهُمَا اللَهُ الْحلّمْ وَالأناة »"؛ 

والعجلة -- كما سبق تورث امايق لوعن ونال اكت زغل لا” يي سرية 
0 


ساغعر مو 


فيهًا الْمقدَادُ بْنُّ الأسُوّد ؛ فلَمًا أنوًا الْقَومَ وَحَدُوهُمْ فَنْ تَفَرقوا ' وبقي 0 


كه 
ه دعوم ه 20 و 


لَمْ يَبْرَحْ » فقال ديك أن اال لكاو لاخر اله المتفاقي مل 2 فقاك له 


من أصْحَابه : أققلْتَ رَجْلًا يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله » لأَذْكْرَنَ ذَلكَ لبي » كلق 
عَلَى التي يل قالوا : يَا رَسُولَ الله إن رَجُلا شَهِدَ أن لا إِلَّهَ إلا الله ؛ فقكلهُ الْمقدَادُ » 
فَقَالَ : اذْعٌ لي الْمقدَادَ » يا مقَدَادُ أققلْتَ رَحُلَا يفول لا إل إلا الله ؟ مكيف لَك بلا إل 


20 


إلالمةعار تاد َائرل الل كبرل ا ار ا ل 


ول و 


الله تيتوأ ولا كك لوا لمَنْ ألقى إِليْكُمْ السّلامَ لَممْت مُومنًا تبمعُونَ عَرَضَ الْحَيّاة الدنيًا فعند 
لله مقا جب حَدَلكَ خكم شن قي َم اله ليك توا إن الله كان با لون 


ََ عو سهة.يبر هي اس 


د ا ل م - [ يا أَيُهَا الذينَ آمنواً 
إِذَا ضَرَيكُمْ في سَبِيلٍ الله فتيْنُوا ولا تقولواً ل لعن القن لَيَكُمْ السلام ' لَمنت مُؤْمًا تَبتعُون 
عق الخ زنقع مني لذ فاه كرا كرك كفت تركذ اله ميك ترا إن 
لله كَانَ ما تَعْمَلُونَ حبرا ] ا 10 الله و للمقداد : كان 


- 


رَجُل مُؤْمنٌ يُحْف ي انه مع قم عُذَرِ » طهر هه فعَله » وَكَدَلكَ كُنت نتفي ِعَائَكَ 
بمَكَة ا 


كذلك حذيث الأعراي الذي بال في اللسحده فِعَنْ نس : أن ألا مايال قم التيحلة 


وه راو 2 وا له 


َقَامَ إِلَْهِ الْقَوْمُ فَقَالَ رَسُولَ الله ل : دَعُوهُء لا يُْرِمُوهُ قال: فتَرَكوهُ حَنَّى بال وَفرَغ 


ل 


- صحيح البخارى- المكتز - )71١(‏ 


- صحيح مسلم- المكتز - ١١1(‏ ) 
'' - كشف الأستار - (5 / 707()58؟) حسن 


5:3 


3 


لقعا يدلو هر مانا فصب علي البؤل, 
فالبى كه لو ترك الصحابة وما هموا به من إيذاء الرحجل لحدثت من ذلك مفاسد كثيرة » 
ولأوقعهم ذلك في الخطأ » ومن هذه المفاسد : 


0 


لقف 


الأولى : استمرار هذا الأعرابي في بوله » وهذه مفسدة كبيرة . 

اللائنة”4 إقايمه من ير لم ع بوشادة اسه نضا الكن اعالو ارا بن ابلا نققها +" كله ترق 
عليها ما يلي : 

أولاً : الضرر على هذا البائل » لأن البائل إذا ممع البول المتهيع للخروج ففي ذلك ضرر. 
ثانياً : أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعاً ثوبه » لئلا تصيبه قطرات البول عوحيئئذ تكون 
القطرات منتشرة في المكان» ورا تأي على أفخاذه ويبقى مكشوف العورة أمام الناس وف 
المسجد » وإما أن يدلي ثوبه » وحينئذ يتلوّث الثوب ويتلوث البدن » وهذه أيضاً مفسدة 


فلهذا ترك البي يلل هذا الرجل يبول حي انتهى : ثم أمر بأن يصب عليه ذنوبا من ماء*؟ 


5 


- مسند أبي عوانة(ه 67 ) صحيح 
** - انظر: شرح رياض الصا حين لابن عثيمين 5/ 784 . 


١ 


المبحث الرابع 
الحسد 


حسلة الشن ء وده + قل .أن حول إليه تعمقه وقشيلته + أو ايسلييها"” هذا كو 
تعريف الحسد في لغة العرب » لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى تعريفا غير ذلك » إذ 
يقول, * 39 واللطتيق أنه الحم هو اليخطر والكراهة لما وراك مره لشيتق حال المبحسوة 


وه 
« 


والحقيقة أنه لا تعارض بين تعريف شيخ الإسلام » وبين تعريف أهل اللغة للحسد : إذ أن 
كلام شيخ الإسلام في بيان أصل الدافع لهذه الرذيلة وهي الحسد » أما تعريف أهل اللغة 
فهو عبارة عن نتيجة هذا الدافع » وهو تمن زوال النعمة” 

وصفة الحسد «من الرذائل الخلقية ذات النتائج النفسية والاجتماعية السيئة على الأفراد 
وعلى اللجافاض نوهو كا إذا أصاب الس الاتنبائية أ فكاها و أعقانها» وبتملينا كدج 
أذىّ للآخرين الذين امتحنهم الله بفضائل من نعمه ومزيد من عطائه »5 

ولذلك فقد حذّر الرسول ييه من هذا الداء العضال » وبين كله أن هذا - الحسد - داء 
الأمم قبلنا » فعَنْ يعيش بن الْوَليد ا لير حَدَنَُ أن ١‏ الريِرَ بْنَّ العوَامِ حَدَنَهُ أن الى 
دكن د قال دي ا د الأمَم بْلْكُمْ العسة ومسا هى ) الْحَالقَة : فول تَحلق 
الشّعْرَ كن اد اذى تفسى بيده لا دلوا لسارم َلآ تُومنُوا حَنَّى 
كحَانوا ألا 2 بمَا يكبت ذَاكُمْ لَكُمْ أفشُوا الكلام كع ” 


عم اليهود فمن حسد » فهو متشبه بممءوالعياذ بالله قال تعالى ود كني 


2 ه وه 


منْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يَرُدُوئَكُم من بَعْد لِعَانَكُمْ ا مّنْ عند أَنة نفسهم من بَعْد 7 


- 


أ - انظر :القاموس المحيط ص 7ه” . 


' - مجموع الفتاوى .1١١/٠١‏ 
** - انظر : الإتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن ١‏ / ه١٠7‏ . 
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- الأخلاق الإسلامية وأسسها /١‏ 789 . 
- سنن الترمذى- المكتر - (5559 ) حسن لغيره 


00086 ل ا 
)٠١5(‏ سورة البقرة'” 
وللحسد مفاسد كثيرة فمنها 

. أنه تشبه باليهود‎ -١ 

فت :إن اقيدولك عن عتيك تليق الكاسة.: 

وح ومنيا أن فيه فاضا عن قبن اهرودل وقشاكس 

5 - ومنها أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة التهبت نار الحسد في قلبه. 

ه_- ا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . فعَنْ أبي هَريْرَة 0 7 


نا 


يله قا : " إِيَاكُمْ وَالْحَسَدَ » فَإِنَ الْحَسَّدَ يَأْكُلَ الْحَسَنَات كما تَأْكُل الثَار ال ب 
قال : 0 
وللحسد 0 منها: 


1- الغبطة : وهي تمي إدراك النعمة دون زوالهها من الآخر فعَن ابن مُسّعود - رضى الله 
عنه - كَالَ سمش الى - 6 - يَقُولُ «الاً سه إلا فى التين رَحْلَّ آنه اهمال سه 
للستي لقا ‏ امنااا بيك ار لطييا و1 
قال ابن سجر عه الها :«زوأمًا الحسذ المذكور'ق اديت فيو الغبظة» وأطلق كسد عليها 
كاوهي أن يدن أذ يكن مدل ها لزه عن غير أذ طزول ع ** 

؟- أن يتميئ الحاسد زوال النعمة عن أخيه من غير نقل ذلك إلى نفسه. قال ابن رحب 
رحمه الله : « وهو شرّهما وأخبثهما » وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه » وهو كان ذنب 
إبليس حيث حسد آدم عليه السلام » لما رآه قد فاق الملائكة » 7 


أن يتميئ الحاسد زوال النعمة عن أحيه وانتقالما إليه » « وتتولد هذه الدرحة من 


'* - انظر :شرح رياض الصا حين لابن عثيمين 4/ 7١‏ . 


'” - مين أبي دَاوْدَ 47709 ) صحيح لغيره 
'” - صحيح البخارى- المكتر - )1١14.05(‏ 
عه 


- فتح الباري 7١١/1١‏ . 
- جامع العلوم والحكم ج ” / 550 . 


هه 


اقتران الحسد بالطمع حى يتمئ الحاسد انتقال النعمة من المحسود إليه »'” . 

اكد ']خاذ الؤسارا © و الأسناه لؤرالة النسين: عدن قحا تقبونا:»: أوا اومان زغلا رفظ 
بالدسائس » والمكايد » والمجاهرة بالعداوة » والجحود » وغمط الناس » والظلم"” . 

-١‏ العداوة والبغضاء » قال ابن القيم رحمه الله : «فإن انضاف إلى هذا السبب*” 
تحط قرخ أمر ناطق + وتعادانه له ومسصريدهة كان المانعٌ من القبول أقوى» ". 
وقد ورد في الحديث النهي عن التباغض .والتحاسد »ولعل ذلك يدل على أن البغضاء 
تجن الدب نه ل طرف حال عدن أشي ا مالف 2 وكين اللعيفاة أن سول 
لله عد هلك فال بكو ا وعدتو :ور تابد درلا لزاع تكو باد الله 
نناي اعرانستل اي الع رد ذه 

-١‏ خحبث النفسءولذلك كان الكفار يحسدون المسلمين على الإسلام كما قال 
سبحانه وتعالى عنهم [ وَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كَمَا كَمَرُوا فََكُونُونَ َوَاءَ فلا تنْحَدُوا منْهُمْ 
أَؤليَاءِ حَتّى يُهَاجِرُوا في ستَبيل الله فَإنْ تولًّا فَحُذُوَهُمْ وَاقتْلُوهُمْ حَيْث وَحَدْتُمُوَهُمْ ونا 
تعذوامي] زثانونا تعين ) [الساءة .| 

فإفهم كما كانت نفوسهم حبيثة رغبوا في جعل الناس مثلهم . 

“- التنافس الدنيوي على الحطام الفاني ٠‏ فإن ذلك - التنافس - ينشأ عنه 
العداوة والبغضاء والحسدا” . 
ولا شك أن الحسد جالب للخطأ والزلل » بل هو من أعظم أسباب ارتكاب الأخطاء 
؛ ولذلك قيل: إن إبليس كان من فعله لآدم أنه حسده على مكانته الي بوأه الله إياها 


3 56 
يام » . 


'* - الأخلاق الإسلامية 705١‏ 195. 

*” - انظر : المرجع السابق نفس الصفحة . 

- يقصد الجهل . 

'* - انظر : هداية الحيارى لابن القيم ص 75. 

'' - صحيح البخارى- المكثر - (7075 ) وصحيح مسلم- المكتر - (5550 ) 
'' - انظر : الإتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن 7٠١8 / ١‏ . 
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» وفضله بالعلم على الملائكة » قال ابن القيم رحمه الله : وهل منع إبليس من السجود 
كم له ايو 
كذلك قصة ابي آدم الذي قتل أحدهما الآخر » فلقد حسده على مزيّة القبول » فصار 
الحسد بهذا أول جريعة ظهرت في الأرض ' 
قال ابن عبد البر رحمه الله : « كان يقال : أول ما عْصي الله به في السماء والأرض الحسد 
والحرص » ذهبوا إلى أن إبليس حسد آدم فلم يسجد له » وحرص آدم على الخلود » فأكل 
ل ال ل ل 

كل العداوة قد ترّجى إماكتها إلا عداوة مَنْ عاداكَ منْ حسد»؛* 
والشاهد على أن هذا الداء العضال عاك لكا والزلاج قدر اماك ان ان جار 
أن رَسُولَ الله يك ركب حمَّارًا وَعَلَيْه إكَافْ وَتَحْتَهُ قطيفة » فكب وَأَرْدَف أَسَامَةَ بن 
زد وَهُوَ َوه سَْد بن عاذ في يني الحَارث في احرج » ولك قبل وفَة ير حتَى م 
بمَجْلس فيه أخلاط من المئْلمين وَالمُركين وَعَبْدَ الأونان وَلبَهُودُ » وَمنهُمْ عبد ال 
ا اح وار رقي لداجي ار لواف اده اسويس لمر افاي 
الدب حَمَرَ عبدُ الله أقهُ برةائه » كم َال ا لات 5 طلم علزهم تبي 


قف عَلْهم» فتَعَاهُمْ إلى الله » قرا لهم اران فقَالَ َُْ له إن أن بن سول . 
يها الْمَرْءِ » لَأَحْسَنُ من هَذَا إن كَانَ ما فول نا د ولا لما ا 
رَحَلكَ » فَمَنْ جَاءكَ ما قاقصّص عَلَيْه. قال عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة : بل اغشْنًا في مُجَالِسنًا 

ونا حب ذلك » فَاسقب اُْسلمُون وَاْمطرِكُودَ وَليَُوُ حتَى هَمُوا أذ يُورُوا» َم 
يرل التبي يُحَفْضُهُمْ حتَّى سَكتُوا » ثم ركب وَينَهُ » فَدَحَلَ عَلَى سَغْد بْنِ مُعَاذ » 
وَقال ألم تمع ما قَالَ بو حُبَاب ؟ يُرِيدُ عَبْد الله بنَ أب » قال كَذَا وَكَذَا. قال نفك 
َا رَسُولَ الله اف » فَوَاللُ لقَد أعْطَاكَ اللّهُ » ولَقَد امنْطَلحَ أَهْلُ هذه البُحَيْرَة عَلَى أن 


0 


يُتَوحُوهٌ بالعصابّة » فلمًا رَدَّ الله ذلك بالحَقّ الذي أغطاكة » شرق بذلك » فذلك الذي 


"1 


- هداية الحيارى لابن القيم ص 8" . 
'' - المرجع السابق نفس الصفحة . 
- يمجة المجالس لا بن عبد البر ١‏ / 409 . 


عَمل به ما رَأَيْتَ » فَعَفا عَنْهُ اللي كلل ٠٠".‏ . 

والشاهد في الحديث هو قول سعد بن عبادة في شأن عبد الله بن أَبّي ولقد اصطلح أهل 
هذه البحرة على أن يتوّحوه ويعصبوه بالعصابة » فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك 
شرق بذلك » فلذلك فعل به ما رأيت . 

قال الخافظ ابن حجر ره الله قولة شرق بذلك < أي + غضن به .وهو كناية عن 
الحسد » يقال غصّ بالطعام»وشجَّى بالعظم » وشرق بالماء إذا اعترض شيء من ذلك في 
الخلق تمنعه الأساعة © 

فهذا المنافق منعه الحسد والحقد على رسول الله يله من الانقياد للحق » والإسلام لله رب 
العالمين » ولذلك ارتكب أعظم خطأ » وهو الكفر بالله والصدٌ عن آياته ورسوله عليه 
الصلاة والسلام ؛ وما أدى به ذلك إلا الحسد . 


16 


- صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 47 5) (1581) وصحيح البخارى- المكتر - (4577) وصحيح مسلم- المكتر - 
27ا؛) 
0 انظر : فتح الباري 8 / 2٠١‏ . 
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المبحث الخامس 
الهوى 


إن من أعظم مسببات ارتكاب الأخطاء » والوقوع في الزلات » هو الحوى » ولذلك حذرٌ 
منه القرآن » وذكرته السنة» ونفرً منه العقلاء» والحكماء » وبسببه ييزل الإنسان من 
درحته العالية إلى درحة سفلى تعميه » وتصمه عن سماع الحق » والخير » ويجعل صاحبه في 
دركات الخطأ » والمعصية » والنقص . 

وقد عرق يتعريفات كفيرة بحامعها أله تقض عبق الالساك + وعقله »وتصرقه .. وقد عرقه 
الحرحاني بأنه : « ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع »"' 
وقيل هو : «ميل الطبع إلى ما يلائمه »*' وسواء كان هذا الطبع خيراً أو شراً . 

وقد عدّه ابن الموزي رحمه الله - من أسباب الخطأ حيث عقد فصلاً - فق كتابه صيد الخاطر 
- بعنوان : أسباب الخطأ . 

وقد قال : « فإذا له - الخطأ - ثلاثة أسباب : أحدها : رؤية الموى العاحل » فإن رؤيته 
تشغل عن الفكر فيما يجنيه »؟ 
بعاد ل سيق ابعر :ل الحو كل نما عالق لق واللنقين: فيد محضة بوراظية من الاقوال 
والأفعال والمقاصد »'' و« إن صاحب الموى لا يرى إلا لهوى »'' » فإذا تكلم فبهوى » 
وإذا صّمّت فلهوى , وإذا فعل فلهوى » وإذا ترك فلهوى . 

وإن من أعظم دواعي الضلال وارتكاب الأخطاء والحلاك في الآخرة اتباع الحوى » وقد 


3 


"' - التعريفات للجرجاني ص 77١‏ . 
- أسباب التخلص من الحوى - من كلام ابن القيم - انتقاء القسم العلمي بدار الوطن ص "2 وذم الحوى لابن 
الجوزي ص ١‏ صححه أحمد عبد السلام ط . دار الكتب العلمية . 
- صيد الخاطر لابن الجوزي ص 557 . 
'" - الهوى وأثره في الخلاف ص 1١‏ . 


'" - ذم الحوى لابن الجوزي ص 7١‏ . 
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بحن 


قيل : إنما سمي الحوى هوىّ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار : وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
ما ذكر الله عز وجل الحوى في كتابه إلا ذمه"" 
« قال وهب بن منبه : العقل وال هوى يصطرعان » فأيهما غلب مال بصاحبه . 
وقال عمر بن عبد العزيز : أفضل الجهاد جهاد الموى . 
ويقولون : إن هشام بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قط إلا هذا البيت: 
إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال " 

- والمحوى إذا تحكم بصاحبه فإنه يعميه - كما سبق - فلا يقول إلا يموى » ولا يعمل إلا 
خورف ولذلك قد بن أبن بداؤيذة بانت ق احرف فَعَنْ أبى الدَّرْدَاءِ عن الى - وخ - 
قال « حبك الشّىء يُعْمى وَيْصم ». *" 
وليس كل الهوى مذموم - مع أنه إذا ذكر بدون تقييد فالمقصود به المذموم - 
الممدوح كذلك » إذ هو على نوعين : 

-١‏ الحوى الممدوح : وهوما وافق الشرع . ورسّخه في النفوس » ويدخل فيه كل 
ما يرغبه الإنسان » ويعيل إليه من المباح والحلال » وهذا هو المعى في قوله سبحانه :( 
رجي مَنْ تشاء منهُنَ وتؤوي إِلَنِكَ مَنْ تنا ومَنِ ايت مم عَرَلْت فَلَا ناح عَلَيِكَ ذلك 
ذنى أن تقر عنمن ولا يَحْرَّ ويَرْضيْنَ بمًا ابن كُلهْنَ واللَهُ يَعْلمُ ما في قُلُوبَكُمْ وَكَانَ 
اللما غيم يليما 1 [الأحررت +11 | 
تؤخر من تشاء من نسائك في القَسم في المبيت» وتضم إليك من تشاء منهن» ومن طَلْبتَ 
عن انكرت نميا قا لتعاراة بن مداه .قلات اكور الري إل أن ره لاسن 
ويرضين كلهن يما قسمت هن والله يعلم ما في قلوب الرجال من مَيّلها إلى بعض النساء 
دون بعض. وكان الله عليمًا .مما في القلوب» حليمًا لا يعجل بالعقوبة على من عصاه: *" 


- المهوى وأثره في الخلاف ص 7 . 

- الآداب الشرعية لابن مفلح ؟/ 7١7‏ . 

- سنن أبي داود - المكتر - (5177 ) وشعب الإمان - (7 / 0800١4‏ 5) صحيح موقوف 
'' - التفسير الميسر - (7 / 5859) 
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ارح 


ولراك ولك : كنت أَغَارُ عَلَى اللأتي وَحَبْنَ أَنْفْسَهُنٌ لرَسُول الله يء وأقول : 
تَهَبْ الْمرأة ة َفْسَهًا ؟ فَلَمًا أَنْرَلَ اللَّهُ : (تُرجي مَنْ تشاء مهن وؤوي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاء وَمَنِ 
ْتَعيْتَ ممَّنْ عَرْلْتَ] [الأحزاب]. قَالْتَ : قَلْتْ : واللّهِ مَا أرَى رَبك إلا يُسَارِعٌ في 
و 1 , 
فاليم سيم :ره 1 رأ ما اذى الله إلا مكنا دين اداع مز اعت 
وتختار »"" 

؟- المهوى المذموم : وهو ما خالف الشرع ونفر منه ومن الاستسلام له . وهذا هو 
الغالب ف الهوى » وإذا ذكر الحوى فهو المقصود والمتبادر إليه .ولهذا النوع قال ابن عباس 
رضي الله عنهما مقولته السابقة : ثم إن « اتباع الحوى المذموم قد يكون في أمور الدين » 
وقد يكون في شهوات الدنيا » أو بعبارة أخرى قد يكون في الشبهات »وقد يكون في 
الشهوات ء وقد يكون ف أمر مشترك بينهما #"" 
وقد ذم الله ل ل بعدم 
اتباعه » فقال سبحانه :[ َا يها الْذِينَ آمنُوا كووا قَوَامِينَ بالقملط شهَدَاءَ لأ ماكر فجي 
د 3 أ لفاك الافئية ذأ بك 2ك رانف قالله إلى بهذا لا فكوا لكوك ان 
تدلُو ون كوو أومُعرِضُوا فَنَّ اله كان يما تعْملُونَ حبرا ) [النساء : 6 ]١‏ 
العَدْلَ هُوَ نظَامُ الؤّحُود » لذَلك أَمْرُ الله المْؤْمنِينَ بأن يَجْعَلُوا العتاّة بإ بإقامّة العدل عَلى 


رعو بل 


وَْهه الصّحيح » صفة نَابِئَهَ لَّهُمْ » رَاسخة في تُفوسهمْ ( كُونُوا قَوَامِينَ بالقسلط ) . 


وَالعَدْلَ كَمَا يَكُونْ في الحُكْم بَيْنَ النّاسِ » يَكُونْ أيضاً في العَمَلٍ : كالقيّام ما يحب من 
لعَدْل بَيْنَ الرّوْجَات وَالأَوْلآد » في النَمَقَة » وَللْسَاوَاة يَينهُم . ويَأمْرُ الله تََالَى المؤْمنينَ بأن 
يكُوُوا شهَداء لله يأن يتَحرُوا لحن الذي مَرْضَة الله وَمَأمرُ به » من غَيِْ مراع لأحَد ء 


وَل مُحَاباة لَهُ » وَلَوْ كانت الشّهَادَة عَلَى نفس الإنْسّان » بأن ين يبت بها الحقَّ عليه ( وَمَنْ 


كلا 


- صحيح ابن حبان - ١4(‏ / ؟58) (757517) صحيح 
- فتح الباري 8 / 85" . 


اا 


*" - الإتباع أنواعه وآثاره 4710/١‏ . 


5 


الم لق يكة قا مره ننه انل :وناو لاقل اب لانن 
إذ لَيِسَ من برّ الَالدين ‏ ولا من صلّة الرّحْمٍ » أن يُعَانُوا عَلَى أكل ما لَيْسَ لَهُمْ به حَقٌ 
؛ بلِ البر وَالصّلَةَ في الحَقّ وَالَخرُوف . 

ويُوصي الله تَعَالَى المْؤْمنينَ بالترام العَدْل في الشتّهّادَة » وَِنْ كان الَشْهُودُ عَلَيهِ من الأقارب 
وا لكان فقيرا 
ن تُحَابُوا نيا طَمّعاً في بره » أَوْ وفاً من سسطوته » وَحَذَارِ أن تُحَابُوا فقيراً عَطفاً عليه » 
أَوْ سَفَقَة به فَمَرْضَاةٌ الَشهُود عَلَيه َبْسَتْ خيراً لَكُمْ وَلآَلَهُ من مَرْضَاة الله» قلا تبعُوا 
المَوَى لملا تعْدلُوا عَنِ الحَقَّ إلى البَاطل . 

وام الل تعا :انر نو أن را لبك فو :قتا ورا كوا »الحدي قبي ررد لذ لحرا 
عَنْ أدَائهًاإذَا مَا ذُعُوا إلى الشّهّادَة » وَيُخْبِرُهُمُ الله تعَالَى بأنّهُ لا تحفى عَلَيهِ حَافِة من 
بو 

ل 


تصَّرّفات العبّاد » فلآ يَحْفَى عليه قَصدُهُم , وَأنّهُ مُجَازِيهِم بم يَعْمَلم 
وكذلك ذم الله اليهود لاتباعهم لأهوائهم » حيث قادهم ذلك إلى تبديل شرع الله والكفر 


6 روماه وو ا ل الوط بو 1 1 
أو غنيا » فإن الله تعالى أولى به » وشرعه أاحق بأن يتبع فيه » فحذار 


ا 


بالرسول و ' » فقال سبحانه: [وَلَقَدْ آنيَْا مُوسَى الْكتَاب وَكََينَا من بَعْده بالرُسْلٍ وَآتيْنا 


عيسى ابن مَريْمَ بيات ا برُوح القدس أفكلمنا حَاءَكُمْ رَسُولَ يما الى ا 12 
استَكبرتم ففريقا كَذكُمْ وَفرِيقا تقُلون] (807) سورة البقرة. 


و 


يَصف الله تَعَالَى بني إسرائيل بِالعيُوٌ والعتاد وَالاستكبار عَلَى الأَنْبيَاء » وَيقول تَعَالَى : إِنّهُم 


يَتبعُونَ في ذلك أَهْوَاءَهُمْ . ويُذَكْرَهُمُ لله تَعَلَى بأنّهُ آتى مُوسَى التُوراةَ َحرَفُوةُ وَبَدلُوهُ » 
وخالئنا رام قار هاه 

َم أرْسَلَ من بده لتبيّنَ وَالرُسْلَ » يَحْكْمُونَ بشريتته » وَيذَكَرُوَ لاس بمَا في كتابهم 
قار بارا ا لكاي وار لا اتن ل لبر رول علدو فى تمان لسر وي 


ديو انه يداس سس سه ا وس سمس مه 5 ا . ل وس مه 0 و 000 مه 
وتحريفها . وحتم الله تُعالى أنبياء بني إسرائيل بعي بن مريم » فجاء بمخالفة بعض 


ص 


وس ا ا و 2 ليا رط ع > موس 2 كه مو 
أحكام التوراة » ولهذا أَيِدَه الله بالبينات والمعجرّات » تأكيدا لنبوته » ولما أَنَى به » وأَيْدَه 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 578) 


'* - الهوى وأثره في الخلاف ص ١١‏ . 


بجبريل عليه السسَّلامُ . وَكَان بَنُو إسرائيل يُعَاملونَ الأَبيَاء سنو مُعَامَلَة » فكانوا يكذبون 


له اإميراه ري ساس 


بعْضَهُمْ كعيسى وَمْحَمّد , ويَععلُونَ بْضاً آخر كرَكَريًا وَيَحْبَّى » وَكُل ذلك أن هؤلاء 
الأنبيَاء والرسل كارا يُطَالبُوئَهُم بالالْترام بأَحْكام التورَاة و يأنُونَ بمَايُحَا يحَالف 


هم ه. ها برها و 


أَهْوَاءَهُمٌ » ولذلك فلآ عَحَبَّ إن هُمْ لَمْ يُوْمنُوا بمُحَمَّد وَرِسَالته ل العتاد ار 


- وإتباع الموى - كذلك - أصل الضلال والكفر »وقد عاب الله من يتّبع هوى نفسه 
فقا ل ستسحالة: (إنْ هي إلا أُسْمّاء سَمَيُمُوهَا أَُم وَآبَاوٌكم ما أَنرَلَ الله بها من سُلْطَّان إن 


يتبعْو مُون إِنَا الظّنَّ وما تَهْوَى الْأَنفْسٌ وَلَقَدْ جَاهُم من رَبهِمُ الهُدَى) )١(‏ سورة 0 
وهذه الأمنَم التي يها هولاء الْرِكُونَ ما هي إلا أمْماء لا حقيقة لها ؛ سَموها هم 
وآبلهم » وَحَعَلُوها آلهة لَهُْ . ؛ عَكَقُوا عَلَى عبّادتها , وَلَيسَّ لَهُمْ منْ دَليلٍ ولا بُْهَان 
عَلَى صِحة ما يَقدُونَ من ألوديّتها , وإفا هُمْ يتُِونَ في ذلك لظن ولْمِينَ وَمَوى 
الأنفس » وتقليد الآبَاء » واعتقَادَهُم أن الآباء لآ يُمْكنَ أن يَكُونُوا عَلَى ضّلال » ولد 
انثوا أطرامشم »ركلوا آبَاءهُمٌ وَتَابَرُوا عَلَى عبّادة هذه الْأصْنّام » مَعْ أن اي 
الول باهدى واي » وَالدكيل القاطع ؛ » عَلَى وُحُود الله ووحْدَائيّته » وأنه لآ إله إلا هُوَ» 
فَكَانَ عَلَيهم أن يَتّعظُوا بما جَاءَهُمْ » وأَن يُقَلعُوا اديه أن 
يتَبعُوا رَسُول لله حَقَاً وَصدقاً , وَلكنّهُمٌ َعْرَضُوا 1 

- والهوى مذموم أصحابه » وخصوصاً الذين يجعلونه قائداً لهم في الدين والملّة » فمن جعله 
كذلك فهو أعظم ممن جعله في الشهوات والملذات » قال شيخ الإسلام رحمه الله : « 
وَاتبَاعٌ الَهْوَاء في الدَّيّائات أَعْظَمْ من اتبَاع الْأَهْوَاء في الشتّهّوَات ٠‏ فَإِن الأول َال َذِينَ 
0 من أل الكقاب ولط كين ؛ كما قال تَعَالَى : [ إن لم سوا َك فطلم نم 
يتبعُون احميف و كر و لل لف ع ال إن الله نَايَئْدي الْقَومَ 


الظَالمِينَ) (50) سورة اش اق زه اك كو أنفسكُمٌ هَل نُكُم 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 814) 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 4585) 
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,2 ل اس قار اوت 
0 ا الاسورة 0 
« ال ل لل ل 


- 


إِلهَهُ هَوَاة وَأضّلهُ الله على علم وَحَنَمَ على سمْعه وقابه وَجَعَل عَلَّى بَصّره غة 2 : 
يَهْديهِ من بَعْد الله ألا تَذَكَرُونَ) 09؟) سورة اللحاثية. 


أفلا تَرَى إلى حَال هذا الذي اتَبِعَ هواة , وَأتبع تَفْسَهُ هَوَاها » فلا يهرَى شيعا إلا عله » لآ 
يَخَافُ ربا » ولا يَحسَى عقاباً » وَأَصَلَّهُ الله قَلّمْ يَجْعَلَهُ يَسْلكُ سيل الرّشَاد » لأنَهُ فَذ عَم 


7 7 2 وى 2 -ه د 2 1 
َس هم 2 وو - جرد .لبر .ين 3 ب - ع8 و ا هع 


انق رركا كل اليرت ل اكالى صلوي بحي تأي اها الي ابه 


ولحت عت الى اول ال لز لاحو و رارك اللا ايها ار 
ل د اهُدَى » وَإِصَابَة الحقّ إن لم يهده 
لله » أفلا تتفَكَرُونَ وثد ركُون؟*" 

وكما جاء ذم الحوى في القرآن فقد جاء في السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام » ولقد بِيّن عليه الصلاة والسلام أن أهل الأهواء ينتشرون بين أهل الحق ع 


- 
2# 
13 عر 


ييه قال ا ل د 


ا مه 


مرق علي ااه وين ماي التي : الأَهْوَاءَ » كُلْهَا في الثَار إلا وَاحدَة » وَهيّ 
كماع ونه سَيَخْرج في ا أَقوَامٌ تَجَارَى بهم | تلك الأَهْوَاء كما يتَجَارَى الْكَلْبُْ 


كاعد لاج ملتعرقة و تنص إلا جهله والله ا مَعْشَرَ الْعَرب لعن لَمْ تقومُوا بمًا 
حاء نه لسك يد » لغيركم من النّاس أُحْرَى أن لا يُقوم وكا 

'* - مجموع الفتاوى لابن تيمية - (7/8 / )١7‏ 
- الهوى وأثره في الخلاف ص ١7‏ 

*” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / ه/ا4) 


كم 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 17591717()1/19) 1170517- صحيح 


"/ 


ا 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله يك قال: " ثلاث مُنْجيّات» وَتُلَاث مُهْلكَاتُْ فَأمَا 
1 لمُنْجِيّاتُ: شرف الشف الس والكلايةم :و الفول التي ف الرضا والسخطة والس ف 
الغنى وَالفق رما الم لمُيْلكَات: فَهَوَى متَبِعٌ) وَشُحّ مُطاغٌ وَإِعَجَاب المَرءِ بتفسه» وهي 


وكذلك فقد حذر السلف من اتباع الحوى » ومن مجالسة أهل الأهواء » وعَنْ أبى 
31 0 عرو ا ا ا ل 
الرَّحْمَّنِ السَّلّمِي» قال: 0 ل 0 يَا أيهًا 

: . 


النَامنُ 3 00 كا حاف 


36 
2 هَ- 


اا م م 

راصيطة اله نه 

قال مُعَاوِيَة عمو بن الْمَاصٍ رضي الله عنما : ما الْبَلاغَة ؟ قال نكر أله امول 
َ 7 


ماو عقوو عا ام 


وَافتَضي ب عَلَى الإيجاز . قال ع أصبْرٌ النّاسِ 0 قال : : من كا رأيه راذا لهواه ١‏ 


فَمَنْ أْحّى النّاسِ ؟ قال : مَنْ ذل دُنيَاةُ في صّلاح دينه ل : فَمَنْ أَظْجَمٌ الئاس ؟ 


رقم 


60 


م 


قال 


اح ا درل : أنّهمُوا أَهْوَاءكمْ وَرأَيَكُمْ عَلَى دين الله » وَالْقَصحُوا كتّاب 
وإذا كان الحموى كذلك فهل هناك من سبيل وسبب للتخلص من هذا المرض العضال 
؟ نعم فهناك ديل وأنتاب فعاض لعزن 5 ار الكبار. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله حمسين سبباً للتخلص من الحوى » وقبل ذلك بِيّن أن هناك 
حاكمين ينبغي أن يُرفع إليهما حوادث الحوى وهما : حاكم العقل وحاكم الدّين » ثم بعد 
ذلك « ينبغي أن يتمرّن على دفع الحوى المأمون العواقب ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذي 


ام 


- شعب الإبمان - (9 / 935*) (58755 ) حسن 
* - شعب الإبمان - 1١1١0( )1078 / ١8(‏ ) صحيح 
- المجالسة وجواهر العلم - (4 / 588) 17١8(‏ ) فيه انقطاع 
1 - الْمَدْعَلَ إِلَى المسئن الْكبرَى للْيَْقي(77١‏ ) صحيح 


58 


عواقبه » 1 

ثم قال : « فإن قيل : فكيف يتخلص من هذا » من وقع فيه ؟ قيل يمكن التخلص بعون 
الله وتوفيقه له بأمور : 

أحدها عرق حر يان لد لنفسه وعليها . 

الثاني : جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة . 

الثالث : قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة . 

الخامس والعشرون الك اا ل 
» وقد ثبت عَنْ عَبْد الله بْنِ عَسْرِو بْن الْعَاصٍ » عَن النَبِيَّ ل أَنهُ قال : " لا يو من أَحَدكُمْ 
حَتّى يَكُونَ هَوَاُ بعَا لما حقت به 7 

الثامن والعشرون : أن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لحواه . قال 56 المروءة ترك 
الشهوات وعصيان الهوى .فاتباع الموى يزمن المروءة ومخالفته تنعشها »7 

ما الخناهد ى _إززاد مرف هيا امن امطاب ركان اللغطاي افيوى نشية الثفل لذ 
ع الال 1 وَائْل عَلَيْهِمْ تب اأذي آتيَْاُ آيَاننا فَانْسَلّحَ منْهًا 
أنْبَعَهُ الشَيْطان فَكَانَ من الْعَاوِينَ )١0(‏ وَلَوْ شئنا لرَفعْنَاهُ بها وَلكنّهُ أخلدَ إلى الأرض 
ع هن ل حت الكل للخل عله لفط أذ له ل كل لق 
لَذِينَ 0 بآياتنا فاقصُص القعتفل لعَلُم يتَفَكرُونَ (1)1075 [الأعراف : 1ع 
]١75‏ 

ار ال ل ل ل 


1 أده ار عَالما بها » فَانْسَلّحَ منْهًا » وَتَرَكَها وَرَاءَهُ ظهريًا » وَلَمْ كفت 


3 
ل 


ا لدي به أن ا د 


ود من الوّمئُوسة إِليْهِ إذ لَمْ يَبْقَ لَديْهِ من ثور البُصيرّة » ولا منْ أُمَارَات الهدَايّة ما 
'* - أسباب التخلص من الموى .ص 54 . 
- الْأرْبَعُونَ لْمَسَويّ ( ) والمسمّة لان أبي عَاصمِ(؛ ١‏ ) حسن 

"* -المصدر السابق نفس الصفحة . 


>51 


يَحُول يَينَهُ وَينَ قبُول وَمْوَسّة الشتيِطّان » قَصّارَ من الضّالِينَ . 

أن .تند وللك الكباك العمل يها ان تيكاتك الكمال تدكا كان كلخدي له 
لحديّة لقا » وَنُِمَهُ العَمَلَ بِهًا طَوْعاً أَوْ كرْهاً , إذْ لا يُعْجِرْا ذلك » وَلكنّ هذا الرَهعَ 
كاش للها لكذ 2 #هذا رركن إلى لديا #دؤمال لكي توككل كر مدي 
خيائه. التملة بلذائلها المادية كاقل على لذانها ولعيمها + ودلة كما غعاننا عزن 
العُمِي عَنْ أُمُورِ الآحرّة . 

اوجرا ودر كي لالد اح اورقا ير يي 


عرض الذّنيا وَرُخْرُفها » وَهُوَ كاللاهث من الإعيّاء وَالتّعَب » وَإِن كان ما يَعْنى به حَقيرا 


لالس ولا ليق 115 كنا مام تبيفد فر الررق لي الذياكة زاة علمها فيا 
وَذَلكَ الَثْل البَالغ الحَدّ في العَرَابّة هُوَّ مَثْل القوْم الذينَ حَحَدُوا بآيّات الله » وَاسَتَكبَرُوا 
جَهْلاً بِهًا » وتقليدا لَلآبَاء وَالأَُحْدَاد » فَهُمْ قد ظَنُوا أن إِعَانَهُمْ بها » يَسَلبهُمْ الع وَالحَاة 
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“يحول يَكَقْمْ وين ما كَمتكُون يه من اللذاكا ع فاقطمن يا لتحي فيه ذلك الكيكل 
على هَوُلء المكَذِيينَ من قَوملك لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ فيه » وَيَرَوْنَ الآيات بِعَيْنِ البتصيرّة » لا 
بِعَيّن وى » فيصل الأمْرٌ بهم إلى الإبجّان .14 

" إنه مشهد من المشاهد العجيبة » الجديدة كل الحدة على ذخيرة هذه اللغة من 
التصورات والتصويرات ..إنسان يؤتيه الله آياته » ويخلع عليه من فضله » ويكسوه من 
علمه » ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع .. ولكن ها هو ذا ينسلخ من 
هذا كله انسلاحا. ينسلخ كأنما الآيات أدمم له متلبس بلحمه فهو ينسلخ منها بعنف 
وحهد ومشقة . انسلاخ الحي من أديمه اللاصق بكيانه .. أو ليست الكينونة البشرية 
متلبسة بالإبمان بالله تلبس الحلد بالكيان؟ .. ها هو ذا ينسلخ من آيات الله ويتجرد من 
الغطاء الواقي » والدرع الحامي وينحرف عن الحدى ليتبع الموى ويهبط من الأفق المشرق 
فيلتصق بالطين المعتم فيصبح غرضا للشيطان لا يقيه منه واق » ولا يحميه منه حام فيتبعه 


ويلزمه ويستحوذ عليه .. ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس نكد .. إذا نحن بهذا 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١.0 /9١(-‏ 


المخلوق » لاصقا بالأرض » ملوثا بالطين. ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب » يلهث إن 
طورد ويلهث إن لم يطارد .. كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى والخيال شاخص 
يتبعها في انفعال وانبهار وتأثر .. فإذا انتهى إلى المشهد الأخير منها .. مشهد اللهاث 
الذي لا ينقطع .. مع التعليق المرهوب الموحي » على المشهد كله : 

«ذلك مَل الْقَوْم الْذِينَ كَدَبُوا بآياتنا فَاقصّص الْقَصّص لُعَلَهُمْ يتَفَكَرُونَ. ساءً مَتَلَا القَوْمْ 
الْذِينَ كَذَيُوا بآياتنا وَألْفْسَّهُجْ كاثوا يَظْلمُونَ» . 

ذلك مثلهم! فلقد كانت آيات الحدى وموحيات الإيمان متلبسة بفطرقم وكيافهم 
وبالوحود كله من حوهم.ثم إذا هم ينسلحون منها انسلاحا. ثم إذا هم أمساخ شائهو 
الكيان » هابطون عن مكان «الإنسان» إلى مكان الحيوان .. مكان الكلب الذي يتمرغ 
في الطين .. وكان لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين وكانوا من فطرقم الأولى في 
أحسن تقويم » فإذا هم ينحطون منها إلى أسفل سافلين! «ساء متلا القَوْمُ الْذِينَ 51 
بآياتنا وََنفْسَهُمْ كاثوا يَظْلمُونَ!» .. 

وهل أسوأ من هذا المثل مثلا؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى؟ وهل أسوأ 
من اللصوق بالأرض واتباع الحوى؟ وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع بها 
هكذا؟ من يعريها من الغطاء الواقي والدرع الحامي » ويدعها غرضا للشيطان يلزمها 
ويركبها » ويهبط بما إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض » الحائر القلق » اللاهث لحاث 
الكلب أبدا!!! 

وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد إلا 
هذا القرآن العجيب الفريد!! وبعد .. فهل هو نبأ يتلى؟ أم أنه مثل يضرب في صورة 
النبأ لأنه يقع كثيرا. فهو من هذا الجانب خبر يروى؟ 

فهو يبمثل حال الذين يكذبون بآيات الله بعد أن تبين لهم فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها 
.. وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشر ما أكثر الذين يعطون علم دين الله » ثم لا 
يهتدون به » إنما يتتحذون هذا العلم وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه. واتباع الحوى به 
.. هواهم وهوى المتسلطين الذين بملكون لهم - في وهمهم - عرض الحياة الدنيا. 
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وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها. ويعلن غيرها. ويستخدم 
علمه في التحريفات المقصودة » والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل! يحاول أن 
شك ناهذا السلطان المسيدي عل سلطاتة اللدرو كرات فق الكرطن يها القد زأبناءفج 
هؤلاء من يعلم ويقول : إن التشريع حق من حقوق الله - سبحانه - من ادعاه فقد 
ادعى الألوهية. 

ومن ادعى الألوهية فقد كفر. ومن أقر له يبهذا الحق وتابعه عليه فقد كفر أيضا! .. ومع 
ذلك .. مع علمه بهذه الحقيقة » الي يعلمها من الدين بالضرورة » فإنه يدعو للطواغيت 
الذين يدّعون حق التشريع » ويدّعون الألوهية بادعاء هذا الحق .. مثمن حكم عليهم هو 
بالكفر! ويسميهم «المسلمين»! ويسمي ما يزاولونه إسلاما لا إسلام بعده! .. ولقد 
رأينا من هؤلاء من يكتب في تحريم الربا كله عاما ثم يكتب في حله كذلك عاما آخر .. 
ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس » ويخلع على هذا الوحل رداء 
الدين وشاراته وعناوينه . 

فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لنبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين؟ 

وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه الله سبحانه عن صاحب النبأ : «وَلَو 
شئنا لَرَفعْناةُ بها , وَلكنّهُ أخلّدَ إِلَى الأرض وَاتَبَعَ هَواه. فَمَثَلهُ كَمَئلٍ الْكَلْبِ إن تحمل 
عَلَيّهِ يَلهَث أو تَتْركهُ يَلهّث!» .. ولو شاء الله لرفعه بما آتاه من العلم بآياته. ولكنه - 
سبحانه - لم يشأ » لأن ذلك الذي علم الآيات أخلد إلى الأرض واتبع هواه » ولم يتبع 
اللآيات . 

إنه مثل لكل من آتاه الله من علم الله فلم ينتفع بهذا العلم ولم يستقم على طريق الإبمان. 
وانسلخ من نعمة اللّه. ليصبح تابعا ذليلا للشيطان. ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان! 
ثم ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟ 

إنه - في حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن - ذلك اللهاث 


وراء أعراض هذه الحياة الدنيا الي من أحلها ينسلخ الذين يؤتيهم التق ابانة لسر 
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منها. ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن أبدا. والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم 
لم تعظه فهو منطلق فيه أبدا! والحياة البشرية ما تئ تطلع علينا بمذا المثل في كل مكان 
وف كل زمان وف كل بيئة .. حى إنه لتمر فترات كثيرة » وما تكاد العين تقع على 
عالم إلا وهذا مثله. فيما عذا الندرة النادرة ممن عصم الله » ممن لا يدسلحون من آيات 
الله » ولا يخلدون إلى الأرض ولا يتبعون الهوى ولا يستذلهم الشيطان ولا يلهثون وراء 
الحطام الذي بملكه أصحاب السلطان! .. فهو مثل لا ينقطع وروده ووحوده وما هو 
معي و ضيف وقف اق ع صو الزرهات 1 اوقد أثر الله رسولست كلدي أن كلوه 
على قومه الذين كانت تتتزل عليهم آيات الله » كي لا ينسلخوا منها وقد أوتوها. ثم 
لييقى من بعده ومن بعدهم يتلى » ليحذر الذين يعلمون من علم اللّه شيئا أن ينتهوا إلى 
هذه النهاية البائسة وأن يصيروا إلى هذا اللهاث الذي لا ينقطع أبدا وأن يظلموا أنفسهم 
ذلك الظلم الذي لا يظلمه عدو لعدو. فإهم لا يظلمون إلا أنفسهم هذه النهاية النكدة! 
ولقد رأينا من هؤلاء - والعياذ بالله - في زماننا هذا من كان كأنما يحرص على ظلم 
نفسه أو كمن يعض بالنواحذ على مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إياه أحد من 
المتسابقين معه في الحلبة! فهو ما ين يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهنم! 
وما ين يلهث وراء هذا المطمع لاثا لا ينقطع حى يفارق هذه الحياة الدنيا! اللهم 
اعصمنا » وثبت أقدامنا » وأفرغ علينا صبرا » وتوفنا مسلمين .. 

ثم نقف أمام هذا النبأ والتعبير القرآئي عنه وقفة أخرى .. 

إنه مثل للعلم الذي لا يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إلى الأرض لا 
ينطلق من ثقلتها وجاذبيتها وأن يتبع هواه فيتبعه الشيطان ويلزمه ويقوده من حطام هذا 
الهوى .. 

ومن أجل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج القرآني طريقه لتكوين النفوس المسلمة والحياة 
الإسلامية » ليس العلم وحده بحرد المعرفة ولكن يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة 
لتحقيق مدلوها في عالم الضمير وفي عالم الحياة أيضا .. 

إن المنهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة «نظرية» للدراسة .. فهذا مجحرد علم لا 


ركد 


ينشىء في عالم الضمير ولا في عالم الحياة شيئا .. إنه علم بارد لا يعصم من الموى » ولا 
يرفع من ثقلة الشهوات شيئا. ولا يدفع الشيطان بل را ذلل له الطريق وعبدها! كذلك 
هولا يقدم هذا الدين دراسات في «النظام الإسلامي» ولا في «الفقه الإسلامي» ولا في 
«الاقتصاد الإسلامي» ولا في «العلوم الكونية» ولا في «العلوم النفسية» ولا في أية 
صورة من صور الدراسة المعرفية! إنما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محيية موقظة 
رافعة مستعلية تدفع إلى الحركة لتحقيق مدلوها العملي فور استقرارها في القلب والعقل 
وتحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع وتوقظ أجهزة الاستقبال والاستجابة في 
الفطرة فترحجع إلى عهد الله الأول وترفع الاهتمامات والغايات فلا تثقلها جاذبية الطين 
ولا تخلد إلى الأرض أبدا. 

ويقدمه منهجا للنظر والتدبر يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر » لأنه إنما جاء 
لينقذ البشر من قصور مناهجهم وأخطائها وانحرافها تحت لعب الأهواء » وثقلة الأبدان 
؛ وإغواء الشيطان! ويقدمه ميزانا للحق تنضبط به عقول الناس ومداركهم » وتقاس به 
وتوزن اتحاهاقهم وحركاتهم وتصوراتهم فما قبله منها هذا الميزان كان صحيحا لتمضي 
فيه وما رفضه هذا الميزان كان خاطنئا يحب الإقلاع عنه.ويقدمه منهجا للحركة يقود 
البشرية خحطوة خطوة في الطريق الصاعد إلى القمة السامقة. وفق خطاه هو ووفق 
تقديراته .. وفي أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حياتهم » وأصول شريعتهم » 
وقواعد اقتصادهم واحتماعهم وسياستهم. ثم يصوغ الناس بعقولهم المنضبطة به 
تشريعاتهم القانونية الفقهية » وعلومهم الكونية والنفسية » وسائر ما تتطلبه حياتقم 
العملية الواقعية .. يصوغوفها وفي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتها » وحدية الشريعة 
وواقعيتها واحتياحات الحياة الواقعية وتوجيهاتًا. 

هذا هو المنهج القرآن في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية .. أما الدراسة النظرية 
محرد الدراسة » فهذا هو العلم الذي لا يعصم من ثقلة الأرض ودفعة الحوى وإغواء 
الشيطان ولا يقدم للحياة البشرية خيرا "77 


“* - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 5 / )١١55‏ 
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ولما كان من هذا الرحل ما كان » بعد أن آتاه الله هذا العلم واحتصه به » لكنه مال إلى غيره 
من حطام الدنيا الفانية » وترك هذا العمل ولم يعمل به » وآثر هواه على رضى ربه سبحانه 
وتعالى وآثر الفانية على الباقية - ضرب لله له مثلاً بأنواع من أنواع الحيوانات وهو الكلب 
الدع هر اين الكبوانانت نو وكيا فكرا ولسوا شنا وهل اذ قاد رطم وافنها 
شرهاً وحرصاً"”. 

إِذْنَ فهذا الرحل مال إلى الدنيا بكليّته ولزمها » ونتج عن ذلك أنه اثبع هواه فصار تابعاً له 
يقتدي به ويحذو حذوه » وهذا يعن حرصه على سافل الأمور » والابتعاد عن معاليها » 
نتيجة لحقارة همته وخسة نفسه"' . وهكذا فإن «اتباع الحوى » وإخلاد العبد إلى 


القديواف رأكوة ما للعدلان 4" وا سكا انقطأ والعصياق:» 


“؟ - انظر: بدائع التفسير لا بن القيم نقلاً عن الإتباع أنواعه وآثاره ؟ / 481١‏ . 
"1 - المرجع السابق .ص 450 . 
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- تيسير الكريم الرحمن . ص 3١5‏ . 


والغضبٌ من أكبر الأسباب الداعية إلى ارتكاب الأخطاء » فكم من خطأ اركب بسببه » 
وكم جر من زلة لصاحبه أردته في مهاوي المعصية . 

وإذا تتبعنا أغلب الأخطاء الي يقع فيها البشر ؛وحدنا نسبة كبيرة كانت نتيجة الغضب » 
والثورة العارمة العنيفة في النفس بسبب موقف معين قد سبب لصاحبه كل هذه الشرور 
والويلات . 

وعرّف ابن رجحب - رحمه الله - الغضب بقوله : « هو غليان دم القلب طلباً لرفع المؤذي 
عند خشية وقوعه ء أو طلباً للانتقام من حصل منه الأذى بعد وقوعه »15 

وعرّفه بعضهم' '' بأنه : «قوة أودعها الله في الإنسان تثور من باطنه فتحمله على الدفاع 
عما يحبه من الأغراض » وتدفعه إلى البطش بكل ما يؤذيه ». 

لكان ابن نميه رحقة الله ميض طن على تبط انعد المداريان السائفة لقال "رما خرن 
الاسام وهب مسو 1 
د يَكُونْ لدفع الْمُنَافي قَبْلَ وُحُوده قَلَا يَكُونْ مالك التقَامٌ أمثلا ام : فَعلَيَانَ دم الْقلَب 
يقَاِئهُ الَْضَبْ لَيْسَ أن مُجَرَدَ الْمَضْب هُوَ عَلَيَانْ َم الْقَلْبِ كما أن " الْحَيَاء ' يُقَارِنُ خثرة 
ل ل ري اه ينا دقع 
المُؤذي إن امل شرك الى فاضّ الدّمُ إلى حارج فَكَانَ مه الْعَضَبْ إن اسَْشعَرَ 

الْعَجْرَ عَادَ الدّمُ إلى داخل ؛ فَاصفرٌ الْوَحْهُ كما يُصيب الْحَرِينَ 


ويمكن الجمع بين التعاريفءوبين قول ابن تيمية رحمه الله »إذ إن التعاريف تكلمت عن 


للا 


- جامع العلوم والحكم ج 759/1١‏ . 
| - عبد العزيز السلمان في موارد الظمآن لدروس الزمان ج 7 / 7437 . 
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الغضب بنتيجته ومؤدّاه » وهي غليان القلب » واحمرار الوجه » وطلب الانتقام إلى غير 
ذلكت» أن فول أبن قنمية رعه الل هيل على أنه آراد أن الارزيق المقيدة العطيث إغا 
ذكرت بعض صفاته » وقد يكون من الصفات كذلك الاصفرار حال عدم الاستطاعة برد 


هذا الإيذاء . 

والغضب كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : « جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان 
ح يغلي القلب » وهذا تنتفخ الأوداج وتحمر العين» ''' 

والغضب نوعان : 

الأول : غضبٌ ممدوحٌ » وهو المطلوب , وا محمود عليه الإنسان » وهو ما كان فيه اتتصار 


لله » أو لدينه » أو رسوله ل » وأيضاً ما كان فيه دفع عن انتهاك عرض أو ها أو 
ان 

وقيل هو ما يكون : « من أجل الله عندما ترتكب حرماته؛ أو تترك أوامره ويستهان 
كما غ»''' . فالغضب لله ولشرائع الله محمود وهو من هدى الرسول كله ودليل على غيرة 
الإنسان وعلى محبته لإقامة شريعة الله:"٠'‏ وهذا الغضب هو ما كان من حال رسول الله ل 


رءة بي م 


في كثير من المواطن» فعَنْ عَائّْة » قات : ما مَا رَأَيِتْ رَسُول الله يل » صرب ماما قط ولا 


صرب امه لَهُ قط » ولا صرب بيّده سَيْنًا قط ء إلا أن يُجَاهدَ في سَبيل الله ولا نيل منْهُ 


يز بوجي 


شَيْء قط . فينتَقمُهُ من صاحبه إلا أن يَكُونَ للّ إن كَانَ لله » اَم لَهُ » ولا عَرَضَ لَهُ ران 


ال ل ل 07 


22 


وهناك أمثلة كثيرة غضب فيها رسول الله يلي لله تبارك ار عي ا 
ذلك الأمر» من خلال غضبه ليد منه » ونذكر من ذلك على سبيل المثال - لا الحصر - 


''! - شرح رياض الصالحين 5 / 554٠0‏ . 
''' - انظر : موارد الظمآن ج 7 / 747 . 
65 


- فقه الدعوة في صحيح الإمام البعاري - القحطاني ؟ / 940 . 
- شرح رياض الصالحين - ١(‏ / 1957) 


م1 


ك1 


- صحيح ابن حبان - (7 / ١٠1؟)‏ (/4) صحيح 
7 


ما يلى : 
خر “حي ا سم 6 


قالت عائشّة - رضى الله عنها -: قدمً رَسُول الله - ولو - من سفر وقد سَتَرت بقرام 
ل كل شتير 1 لى ايها اتكائيل م هلما راف وشو اللددك 81> شتكة وقال نو اكد اناس 
3 1 رمو ماحز 16 


عَذَابَا يَوْمٌ الْقيَامّة الّذِينَ يُضَاهُونَ بلق الله :+“ قالت فجَعَلنَاة ومادة أو وسَادئين 

ففي هذا الحديث تلون وحهه ييه وهو من علامات الغضب . وفيه كذلك « الغضب إذا 
انتهكت حرمات الله عز وجل لأن البي وله غضب وهتكه» 

عَنْ عَافْشَةَ - رضى الله عنها أن فرَيِشًا أَمَمّهُمْ شأن الْمرأة الْمَحرُوميّة التى سرت » فَقَال 
وَمَنْ يُكَلَمْ فهًا رَسُولَ الله - ول - فَقَلُوا وَمَنْ يخترئ عَلَيِْ إل أسامَة بن ريد » حب 
رَسُول الله - يخ - . فَكَلَمَهُ أسَّامَة » فَقَالَ رَسُولَ الله - - « أَتتفَعُ فى حَدّ من 
حُدُود الله » . ثَمَّ ام فاعقطب ء م قَالَ « إِنمَا أَهْلَكَ الّذِينَ قبلَكمْ أنَهُمْ كَانُوا إِذَا مرق 


اه 


فيهمٌ الشّريف تركوة » وإذا سَرّق فيهمُ الضعيف أقامُوا عَلَيّه الْحَدّ » وَايُمِ الله » لو أن 


فاظمَة اثئه محمد ترقت" لقطشت يذه >:* 
وف هذا الحديث بيان أن البى يله قد « ظهرت على وجهه أسارير الغضب ا 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : « والشاهد من هذا الحديث أن الرسول وله غضب 


- 


0 


1١ 


لشفاعة أسامة بن زيد في حدّ من حدود الله ١١‏ 
اراق التخافة قله المشجعة عبط وكيا" تعر الن أن القن اع كلل - رأى امه 
فى القبّلة » فشّقّ ذلك عَلَيْهِ حَنَّى رْئىَ فى وَجهه » فقامٌ فح فحَكة بيده فقال « إن أَحَدَكمٌ إذا 


0 - 55 01008 وه َو َه 7 لصوو روماو لله م 52000 97 07 0 5-0 0 
لام ل طاح وان يدا حير اع او إن رارع كبا دوا رركو الداع قبي اي 


و 
ه ياست مس اه الى 


ل لمعه 2 3 
تحت قدميه » . ثم أحذ طرف ردائه فبصق فيه » ثم رد بعضه 


5 
ددا أ رضي عد 3 
ا 


»و عَنَ يسّاره » أو 


١6١ /ا‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - (51554 ) وصحيح مسلم- المكتر - 555٠0(‏ ) 

السهوة : تشبه الرف أو الخزانة الصغيرة يوضع فيها الشىء -يضاهون : يشاكون -القرام : الستر من صوف ذى ألوان 
*! - صحيح البخارى- المكتر - (4175” ) وصحيح مسلم- المكتر - (45.8 ) 

5 تربية الأولاد في الإسلام - عبد الله ناصح علوان ١‏ / 48” . 

- شرح رياض الصالحين 5 / 54٠0‏ . 

- جامع العلوم والحكم ج 3١ /١‏ . 


8 
1 


00 


3/ 


عَلَى بَعْض » فقال « أو يَفعَل هَكَذا » ١".‏ 
والأحاديث في ذلك كثيرة » وإنما أردت التدليل على أن هناك غضب محمود » وهو ما 


كان في ذات الله » كما كان يفعله البي ل » فعن عَمْرَّو بْن ديئار » ممع جَابِرَ بْنَّ عبد 
لله » قال : كان مُعَادْ بْنْ جَبَلٍ يُصَا مع النّبي يل » ثم يَرْحعٌ إِلَى قؤمه فِيَوْمَهُمْ » قال : 
فأَرَ الي الْعشاءً ات ليله مص َعَهُ مُعَاد بن حَبّلٍ ؛ نم رَحَعَ ْنا فتَقَدَمَ لَيَؤْمنَاء 


م ل ل 
قلا لَهُ : مَا لَكَ يا فلآن » أَنافَفْتَ ؟ قَالَ : مَا ناقَقَتْ » وكَاتنَ الى ل فلأخبرئهُ » فى 


5 
سَ مده و ل 


لبي يله » فقال : يَا رَسُولَ الله » إن مُعَاذًا يُصَلْي مَعَكَ » ثُمّ يَرْحح فَيؤْمناء وَإلَكَ 
رت العشّاء الَْارِحَةَ فَصَلَّى مَعَكَ » نم رَجَعَ إلَينَا فتََدَمَ َيَوْمنَا » فَافتقحَ سُورة الْبَقَرَّة» 


يس - 
ركه مم سّه فير 0 اد 


با ل سك م يه » فَإِنّمَا نحن أُصضْحَابْ 


ضح . وَإِنّمَا تعمل بأَيْدينَا » فَقَالَ النبِي عل مان أنك وانتكة ف مان ا ا 


اقرَأ ال م 0 بسُوَرٍ قصّار لآ حمطا » قال اتاد 


ىه 


عن ثرو بن دقار : إذ أب لير قال لَهُمْ ات ي قال لَه : قرأ بالسَّمَاء 
والطارق » وَالسّمَاءِ ذَات الْبُرُوجٍ » وَالشّمْس وَضُحَامًا » وَالليْل إِذَا يَعْشَى ؛ َال عَمْرٌو 


م هع عت ١١50‏ 


هذا. 


الثاني : غضب مذموم : وهو ما كان في غير الأول » وهو الذي اشتدٌ نكير الشرع له 
والسسدية اعد الما يكون للانتقام » 07 النفس » ولذا فقد جاءت النصوص 
الكثيرة محذرة من هذا النوع ؛ ذلك : « أن لظاهرة الغضب المذموم أثار سيئة على 
شخصية الإنسان » وعقله واتزانه » وعواقب وحيمة على وحلة المجتمع وترابطه وتماسكه 


15 
« 


١1١1 


3 صحيح البخارى- المكتر - (1.8 ) 


1١1 


- صحيح ابن حبان - (5 / )١100( )1١‏ صحيح 
- تربية الأولاد في الإسلام ١‏ / 3:17 . 


1 


بكر 


ويفسّر هذا الغضب على أنه العطش الشديد للتنفيس عن المشاعر الآنية”'' ؛المتولدة من 
مواق معيلة . 

عدو لقب جه كن 1 قله قيض للع امدقم يل الاتنيان على اقول كلنة 
الكنوه او انتيطلن زويعته" ٠١‏ .أو عل مرا يعدم عليددق تياد أحرتة.. 

- والغضبُ يعمي صاحبه عن الحق حى يضر أهله ؛ بل يضر نفسه » فقد يتلف ماله » 
فيصوت غيالة. .رظي أقلة موقيل الكتاغيل كل الات بالقضدية »قا لك كد عل يمرن 
منزل !! » وفرّق من همل مجتمع !! » وهتك من عرض !! وأخرج مسلماً من إسلامه !! 
فما يزال بالإنسان حي يكون مصيره النار وبئس المصير!! 

- ولقد حذر رسول الله وي من الغضب » وأمر بتجنبه ومن ذلك : 


1١١ 


لفكي تفرد عراز كال ول كلمي 6" 
فالبي كَلِةٌ أمر هذا الرحل أن يجتنب أسباب الغضب . 

وقال ابن التّين: « جمع وي قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة » لأن الغضب يؤول إلى 
التقاطع ومنع الرفق ...7*6 . 

ووصية البي كَيْةُ لهذا الرحل بعدم الغضب دون وصيته بالصلاة والصيام وما أشبه ذلك : 


« لأن حال هذا الرحل تقتضي ذلك ... ولأن البي يله علمّ من حاله أنه غضوب فلذلك 


11 


دا 


قال : لا تغضب » 
كذلك بين الى عل أن الشديد وصاهي القوة تعنا هئ الذي علق ننفسه غدل هذا الأفر 
الخطرووهو القصيت دن اق اهررة حارطئ اللتنظعت أن ابثول اللسدك .ول مال + 


5 05 يد بود‎ 58 59 ١١ 
. 7١7 انظر : تربية الأولاد بين الإفراط والتفريط صالح العثيم ص‎ - 
. 704 / 5 انظر : شرح رياض الصالحين‎ - ١ 


1١1١ا/‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - )51١5(‏ 


1١18 


- فتح الباري 575/٠١‏ . 
- شرح رياض الصالحين ” / 3١5‏ . 


11 


قر الكدية والعار عدم 4 القتدية انس تخدك نسلة عه الفطيت ع 7 
وللغضب أسباب لعل من أهمها : 
-١‏ أن الإنسان يريد أن ينتصر لنفسه وذلك : إذا فعل معه ما يحس معه أنه إنقاص له 
. وهذا الغضب منهي عنه وذلك لما ورد في الحديث السابق لا تغضب 
19- ومن أسباب الغضب مصاحبة الأشرار الذين لا يفرقون بين الممدوح والمذموم من 
الغضب » فيحسبون التهور والطيش شجاعة » ويعدّون طغيان الغضب الموجحب للظلم 
١1‏ 
رحولة2 . 
القرآن الكريم حين نمى عن السخرية والتنابز بالألقاب وذلك في قوله سبحانه : [يَا أَيْهًا 
الذينَ آمْنُوا لا يسْحَر قومٌ من قوم عَسَى أن يكوثوا خيرًا منْهُم ولا نسّاء من نُساء عَسَى أن 
يكن حيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتَابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بَعْدَ الإمَاذ 
برا .6ه رو او انو ا أت ف قر 7 ور" > 8 510 
وَمَن لم يُشْبْ فأولئك هُمْ الظالمُون] )١١(‏ سورة الحجرات 
عع 5 عَ 11 
بدون أن يتشبت في الآمر» 
تلك كانت أهم الأسباب المؤدية إلى الغضب . 
فأقول وبالله التوفيق : إن لنا فيما أخبر به الرسول ولي من علاج لهذا الداء الخطير غنية عما 
يقول غيره » إذ إنه للد قد علم أمته علاج ذلك بأنواع شى » ومن ذلك : 
النوع الأول : الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم : 
وقد ورد ذلك في القرآن العظيم حيث يقول سبحانه [وَإِمّا يَرَعْنَّكَ من الشّيْطان تزغ 


١ 


- صحيح البخارى- المكتر - (5 511١‏ ) 
''' - انظر : موارد الظمآن ج 7 / 745 . 
''' - انظر : تربية الأولاد في الإسلام ١‏ / 35/8 . 


بن 


- عبد العزيز السلمان في موارد الظمآن : ج ” / 545 . 


١ 


فامتّعذ بالله ِنَّهُ مسَميعٌ عَلِيمٌ) )٠٠١(‏ سورة الأعراف 

بذاك انككار” العتسان مصيك ةلك بك الاكراسن عن ابلامليق : ويشبلكق عل 
مُجَارَاتهِم وَمُجَارَاتَهِم » فَاستعذ بالله » وَامْتَجرُْ به من تَرْعَ الشّيْطان . إِنَهُ سَمِيعٌ لجَهْل 
جَاهلينَ عَلَيِكَ » عَليمٌ بِمَا يُذَهِبْ عَنْكَ تَرْعٌ الشتّيطّان .*"' 

وذكر ذلك البي َل : فعن عد بن نَابت قَالَ سَمِعْتُ سلَيِمَانَ بْنَّ ضْرّد رَخُلاً من 
أْصْحَاب التبى ل - قال اسْتبً رَحُلان عند التبى طخ - فَعَضِب أَحَدُهُمَا » فاشْتَدَ 
عَضْبَهُ حَتَّى التفخ وَحْهُهُ غير » فقال التبى - يخ - « إِنَى لأخلَمْ كلم لو فَاََا لَدَهَبَ 
ما ل برو ف ضكر ا ار لزي عجو دارو اماه ارين 
الشيْطان . فقال ثرَى بى بَأس أَمَحنُون لكان 

قال ابن حجر رحمه الله : « الغضب نوع من شر الشيطان » ولهذا يخرج به عن صورته » 
ويزين إفساد ماله كتقطيع ثوبه وكسر آنيته ... ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن 
الاعتدال » وقد أحرج أبو داوود' ٠"‏ من حديث عطية الستّعدي قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -و 
ل ‏ اة هر انان انا هما الثان بالمساء ناذا 


3 


6 سو رام اسع 


عضب أَحَدكُمْ فَلقَوَضَا ». 

ولعل الحكمة من التعوذ من الشيطان عند الغضب » أن الغضب من الشيطان» وأن الاستعاذة 
تطرده كما وأنَ الشيطان خلق من نار » والماء يطفئ النار . 

النوع الثاني : الوضوء . وذلك بأن يتوضأ الغضبان ليذهب عنه ما يجد ولذلك أرشد 
رسول الله يل أمته إلى ذلك » كما في عطية السعدي رضي الله عنه الآنف الذكر 

النوع الثالث : تبديل الحالة التي يكون فيها عند الغضب , وذلك إذا غضب وهو قائم 
مثلاً فليجلس ؛ أو كان جالساً فليضطجع . أو غير ذلك » وهذا الأمر قد أرشد إليه 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / هه١١)‏ 
*'' - صحيح البخارى- المكتر - (/504 ) 
ان سنن أبي داود - المكتر - 57/59 ) حسن 
يقل 


- فتح الباري 587/5٠١‏ . 


5 


اوقل قبل إن ل في هذا أن القائم متهيئ للانتقام » والجالس دونه في ذلك 
والمضطجع أبعد عنه » فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام »'"' 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : « وإن كان قائماً فليقعد » وإن كان قاعداً فليضطجع » 
وإن خاف خرج من المكان الذي هو فيه ح لا ينفذ غضبه » فيندم بعد ذلك »'"' 
انوع الرايع - السكوت واللزوق بالأوض +.والسكوت «د دواد عطي للفليك أن 
الغطبان يصلاز سه فق :تال غضيه من القوال كا يندم عليه: ف خال زوال خضيه كيرا > 
ثما يعظم ضرره » فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه»'" 

وقد جاء في ذلك حديث » فعن ابْن عبَّاس » عن اللي اك كال ولو اتا 
روي لحم ا 

أما اللزوق في الأرض الإلصاق ابي ييا الاو وز لوصلى با رول لله كل 
صَلَة العَصْرٍ ذَات يَوْمٍ نهار » ' نُمّ قامّ فَحَطَبََا » إِلَّى أن غَابَت الشّمْسُ ؛ فَلَمْ يَدَغْ شيا 


3 


مما يَكُونْ إِلَى يَوْم الْقيَامَة » إلا حَدََناهُ » حَفظ ذَلكَ مَنْ حَفظ » و؟ نسي ذلك مَنْ سي » 


وَكَانَ مما قال : ا ًا الا » إن الذثيا ححضرة حَلوَةٌ » وَإِنَ الله مُسَملفَكُمْ فيهًا » 
فنَاظرٌ كيف تعتارك + نالثوا الدُنيًا وكيا النشاءء ألا إن لكل غَادر لوَاءً ؛ يوم م اليامَة بقذر 


.ات 


عَدْرته » يُنْصّبُْ عِنْدَ اسئته يُجْرَى به , ولا غَادرَ أَغْظَمٌ من أمير عَامّة » ثم ذَكَرَ الأغلاق , 
ل : يَكُونَ الرّجُلَ سَرِيعَ الَْضّب ء قَرِيب اميم » فَهَذه ِهذه » وَيَكُونْ بَطيء الْمَضَب » 
تليء القبلة » فهذه يذه » فَعَيرهُمْ بطيء لضب » ستريع اليه » وَسَرُمْ سرِيعُ الكطتب 


اعلوء قبنز قال «اوإن الغقنب] بتخرة في فلت لني اقم تتوقة + الم كزوا إلى خدرة عت 


١18 


- صحيح ابن حبان - )50١ / ١7(‏ (/574) صحيح 
0 - جامع العلوم والحكم ج ١‏ / 58" . 
'''- شرح رياض الصالحين 7١١/1١‏ . 
''' - جامع العلوم والحكم ج 755/1١‏ . 


1 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - -51١87)7178 / 1١(‏ حسن 


5 


َه 


» وَانْتقاخ أَوْدَاجه » فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلكَ » ؛ فليَجْلسْ د غال : فَليلْصّقْ بالأرْض » قال 
5 م ذَكرَ الْمُطَالَبَة » فقَال : يَكُونَ الرّحُلَ حَسَنَ الطلّب » سي الْقَضَاء ‏ فَهّذه هذه , 

يكُون حَسَنَ القعناء ء سّئ الطلب » فَهَذه بهذه » فرعم اْحَمَنْ الطلب الْحَسَنُ 
قا عق اش ال ال اك نّم قال : إن لنَاسَ عُلقُوا عَلَى طَبَقّات : 
يُولَدُ الرَجُل مُؤْمنًا ويعيشُ مُؤمنًا ويُمُوت مُوْمنًا ٠‏ وَيُولَدُ الرَجُل كافرًا وَيُعيشُ كافرًا 
وَيَمُوتْ كافرًا » وَيُولد الرّخْل مُؤْمنًا وَيَعيشْ مُؤْمنًا وَيَمُوتْ كافرًا » وَيُولد الرَخُل كافرًا 
يعيش كَافرًا وَيمُوتُ مُؤْمنًا » ثم قال في حَديئه : وَمَا شيء أَفْضَلَ منْ كَلمّة عَدْلِ تُقَال 
عند سُلْطّان جا ازع فلآ يق أحداكم قذاء اتا أن شكلم بالكو رازه , أن شيف 
7 لي ون لاسن مََعنَا ذلك » قال : وَإِنْكُمْ تتمون سبعين أمّة » أهُمْ 


خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهًا عَلَى الله » ثم نت التشم أن ترب 6 فال : وَإِنَ ما بي من الدنيا 
8 0 ار 

فيمًا مَضَّى منْها , ؛ مثل مَا قي من يَوْمكُمْ هَذَا فيمًا مَضَى مه 

النوع الخامس : استحضارٌ ما ورد في كظم الغيظ من الثواب » وما ورد في عاقبة 

الغضب من الخذلان العاجل والآحل » فإنه إن فعل ذلك » فرمما يقلع عن هذا الغضب » 

وقد ورد عن البي 2 راكاد م مال الوا ل ا 

يله قال: " مَنْ كَظُمّ عَيْظًا وَهُوَ قَادرٌ عَلَى أن يُنفدَهُ دَعَاهُ الله عَلَى رعوس الخخلائق يوم 

الْقيَامَّة حَتَّى يُخيّرَةُ م من أي الْحُور شَاء "*". 

النوع السادس : الوقاية قبل الوقوع في الغضب بالابتعاد عن أسبابه ومسبباته » ومن 

أهم أسبابه كذلك ع رياده غلن يها سبق - الكبر والإعجاب بالنفس» والحرص المذموم 

» والمزاح في غير موضعه » وغير ذلك" "' 

والغضب كما قدّمت في أول المبحث من أسباب ارتكاب الخطأ والوقوع في الزلة 

والمعصية » إذ بسببه قد يعصي الإنسان ربه فيحبط عمله في الدنيا والآخرة » وقد وردت 


عدة أمثلة في السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - تبيّن هذا الأمر 


ن رَسُول الله 


8 - سنن الترمذى- المكتر - 5.9 ؟) ومسند أحمد (عالم الكتب) ا / 087 حسن 
ييل 


- شعب الإيمان - 1١‏ /5955) (7460 ) وسنن أبي داود - المكتر - (41/19 ) حسن 
'' - انظر : الحكمة في الدعوة إلى الله القحطاني : ص (55. 58) . 


ومن ذلك : 


لشيس ا ل ا م 


2 
ل م وعو 


» كال افك -. 4 - « إلى للم كلت ا قله لدب عله الذى يد » . 
فَانطَلَقَ لَه الرّحُل فَأَخْبَرَهُ بقل النبىَ - قل - وَقَالَ تعَرذْ باللّه من الشَيْطّان . فَقَالَ أى 
الو ا 

قال ابن حجر رحمه الله : « قوله : اذهب هو خطاب من الرجل للرحل الذي أمره 
بالتعوذ » أي امضي في فغلاف: : واخق 4خ الامو اف وكوة: كافر انتأ و هافق اد كاذ 
غلب عليه الغضب » حىّ أخرحه عن الاعتدال بحيث زجر الناصح الذي دله على ما 
يزيل عنه ما كان من وهج الغضب هذا الجواب السيئ»" ' 

والناظر في حال هذا الرحل يرى كيف فعل به الغضب كل هذا الفعل حي أنه رد وصية 
رسول الله ول » وإرشاده له بالتعوذ من الشيطان » ثم كيف رد على هذا الناصح له يهذا 
قال النووي رحمه الله معلقاً على هذا الحديث: «لهذا يخرج به - الغضب - الإنسان عن 
اعتدال حاله » ويتكلم بالباطل » ويفعل المذموم » وينوي الحقد والبغض » وغير ذلك من 
القبائح المترتبة ة على الغضب » وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ عنه 
١78‏ 

« 

وكذلك انظر إلى خطئه بسبّه الرحل » وما ذلك إلا من الغضب !! 

وعَنْ إِبْرَاهيمَالنيمِىّ عَنْ أببه قَالَ قَالَ أَبو سَْعُود البَدْرِىُ كُنْتْ أَضْرِبُ غْلامًا لى بالسسّؤط 
فَسَمِعْتْ صَونًا من حلفى « اعَلَمْ أبَا مَمنَعُود ». َم أَفهّمٍ الصَّوْت من الْعَضّب - قال - 
َلَمًا دنا منّى إِذَا هُوَ رَسُولَ الله -ي - فَِذَا هو يقُولُ « اغْلَمْ نا ممنُود الم آنا منود 
». قال فَألْقِيْتُْ السّواط من يدى فقال « اعم أبَا مَسْعُود أن مج للم عل 


شل 


- صحيح البخارى- المكتر - (54 70 ) 


''' - فتح الباري 485/5١‏ . 
- شرح صحيح مسلم 5 / ١١5‏ . 


انا 


هء 


505 26 0 


َذَا العُلآَم ». قَالَ فَقلَتْ لآ أَضْرِبْ مَمَلُوكا بَعْد 
وفي رواية عن أبى قود لة َل ترما لان فل َو أغرة باه ذال فحكل 
يَضْربُةُ فقال عو برَسُول الله ل ل الله يل - « واللّه للّهُ أَفدَرُ عَلَيْكَ 


1 


منكَ عل 4 قال فأَغيقة 


قال النووي رحمه الله : « فجعل يقول : أعوذ بالله فجعل يضربه فقال : أعوذ برسول الله 
فتركه » قال العلماء : لعله لم يسمع استعاذته الأولى لشدة غضبه » كما لم يسمع نداء 


البي وَل »'* 

ل ل 
ثم أحبره أنه لو لم يعتق ذلك المملوك لمسته النار » ولكان في عداد الداحلين إلى جهنم » 

ولذا وحب على من علم هذا أن يعلم خحطورة الغضب . وأنه سبب كبير للوقوع في 

الخطأ » وبالتالي استحقاقه العقوبة على هذا الخطأ . 


ومه 8 :“قد عو 


وقال أبو هُرَيْرَةَ سَمعْتُ رَسُول الله 2 ون « كان رَخُلآن فى , بَنى إسشرائيل 


برو ري عي مم فى 


مُتَآخيين فكان أَحَدُهُمَا ددن وَالآخرُ مُحْتَهِدٌ فى الْعبَادَة فَكَانَ لا يَرَال للحي رك 
دعر عَلَى الب يول أ أقصرٌ. فَوَحَدَه يوْمّا عَلَى ذَنْب َقَالَ لَهُ أقصرٌ َقَالَ خلنى وَرَبّى 
أبُعْت عَلَى رقي فَقَالَ وَاللَه لاير الَّهُ لَك أ لا مُدْحلُك اللّهُ الْحنة. فض أَرْوَاحْهُمَا 
فَاجْتَمَعَا عنْدَ ربّ الْعَالَمِينَ قَقَالَ لهذا الْمُحتَهد أَكُنت , بى عَالمًا أُوْ كُنْت عَلَى ما فى يُدى 


1 اين 


قادرًا وقال للمُذنب 2 فَاذخْلٍ اليد بر حمتى وَقَالَ للآخر اذهَبُوا , به ؛ إلى النَار 54 قال 
و 0 و 1 هله دا 


لو عرد الع لاني ولو كلم يكلتا ريه دنْيَاهُ وآخرئه 


جم عا مع 


قال ابن رحب رحمه الله : « فهذا غضب لله » ثم تكلم في حال غضبه لله مما لا يحوز , 
وحتم على الله ما لا يعلم فأحبط الله عمله » فكيف يمن تكلم في غضبه لنفسه » ومتابعة 


- صحيح مسلم- المكتر - (1595 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (1599 ) 
- شرح صحيح مسلم 5 / 790 . 
'*! - سنن أبي داود - المكتر - (4501 ) صحيح 


كك 


1 


هواه :ها لوو" 5 
فانظر كيف حبط عمل هذا الرحل بسبب الغضب » ولأنه تكلم في حال غضبه بمذا 
الكلام فأورده النار ويئس المصير . 


'*! - جامع العلوم والحكم ج ١‏ / 709 . 


الباب الثاني 
أهم الاعتبارات في تصحيح الأخطاء 


هناك كثير من الفروقات والاعتبارات الي ينبغي أن تُراعى قبل وعند الشروع ف تصحيح 
ومعالحة أخطاء الآخرين: 

- الإخلاص لله سبحانه وتعالى 

يحب أن يكون القصد عند القيام بتصحيح الأخطاء إرادة وجه الله تعالى وليس التعالي ولا 
التشفي ولا السعي لنيل استحسان المخلوقين 

والإخلاص في اللغة : ترك الرياء في الطاعات . 

وفي الاصطلاح : تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدّر لصفاته . 

وقيل : الإخلاص تصفية الأعمال من الكدورات وقيل : الإخلاص ستر بين العبد وبين 


١.5 


ال تغال + لأ عليه ملك فيكنيه :“ولا شيطان فيفسده » وله عرئ قيميلهة ” - 
والإخلاص شأنه عظيم » وفقده حسيم » ولذا فقد أوحى الله إلي كل ني ثم إلى محمد ول 
بالإخملاص » وأن الأعمال بالنيات قال تعالى : (ْوَمَا أُمرُوا إنَا ليَعُْدُوا الله مُخْلصِينَ لَه 
الذي حتفام ويقيكوا العكلاة وثؤرا الركاة وذلف دين القيمة 1 ؤم سورة الس 

وقد وردت آيات كثيرة » وأحاديث وفيرة » كلها تحض على الإخلاص » وتحذر من 
الرياء » وتدعوا إلى استحضار النية » وكذلك فَعَل السلف الصالح رضوان الله عليهم , 
فقد جاهدوا أنفسهم على الإخلاص »ء والنية » و اعتبروا ذلك مهماً في غاية الأهمية . 
ومن الأحاديث الدالة علي أهمية النية الحديث المشهور المعروف قال مُحَمَّدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
نيم أَنّهُ سَمعَ عَلَقَمَةَ بن وقاص اللينِىَ يَقول سَمعْتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب - رضى الله عنه 
دكن المن ذال متت رول اللدت لات تقول د لما الكتتال بالثثات الما 


“4'- انظر: التعريفات للجرحاني ص 78 . 
“*- انظر : فتح الباري ١5/01١‏ . 


:/ 


لكل امْرِئ ما توَى » فَمَنْ كانت هحرئة إلى ذَنيَا يُصيبهًا أو إلى اثرأة يَكحهًا فهحركة 
ا ْ 
ولذا ينبغي للدعاة إلى الله » والناظرين في أخطاء الناس » والمصحّحين لها على ضوء اهدي 
النبوي » أن يعتنوا أشد العناية باستحضار النية » والإخلاص في عملهم هذا » وعليهم 
حث الناس على ذلك في سائر أعمالهم . 
« وإن من أهم الأمور اليّ ينبغي للمصحّح » والناصح الاعتناء يما » والتفقيش عنها ؛ 
والنظر في مقصده » ودافعه للنصيحة ؛ هل هو الحب لذلك المخطئ ؛ أو الغيرة على دين 
لله ؛ أو نصحاً للمسلمين أن يشيع فيهم ذلك الخطأ ؛ أو هو غيرة لنفسه ورأيه ؛ أو نصرة 
لطاتفكه أو مغيليدا أرابفا * 
ومن الأمثلة على استصحاب السلف للنية الحسنة عند التصحيح ما جاء في رسالة مالك 
إلى الليث بن سعد ينتقده في بعض الأمور ومنها : 

« وأعلم أن أرجو أن لا يكون دعاني إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى 


1517 
وحذه 2 3 


- وليعلم أن للإخلاص وسائل معينة عليه » وسبل ميسرة له - أحببت ذكرها لينتفع يما 
من يروم هذا الأمر - وإليك بعضها باختصار : 

أولاً : مجاهدة النفس ومصابرقاء لتنقاد مع المخلصين , لأن النفس بطبيعتها أمارة بالسوء 
إلا ما رحم ربي 

ثانياً : ملازمة تقوى الله في السر والعلن . فمن يتقّ الله يجعل له مخرجاً » ويرزقه من 
حيث لا يحتسب » ومن كان هذا ديدنه - التقوى - فإنه لا شك أنه سيحصل له هذا 
الأمر العزيز - الإخلاص - . 


1 


- صحيح البخارى- المكتر - ١(‏ ) 
'' - دعوة الخلق للرجوع إلى الحق / الوائلي ص 517 وما بعدها .و إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج ” / ص 
ةم 


37 


55 


ثالفاً : استحضار عظمة خالقه , وبارئه » وأنه سبحانه مطّلع على سره وعلانيته » فمن 
استحضر ذلك فحقيق أن يُخلص لله سبحانه كل أموره » ومنها تصحيحه للأخطاء . 
رابعاً : الدعاء والإلحاح في ذلك بأن يررقة الله الإخلاص » وأن يتزع من قلبه الرياء في 
القول والعمل . 

خامساً : القراءة في أخبار المخلصين » ومعرفة أحوالهم ليكتسب منهم معرفة طرق 
الإإخلاص . 


قال أبو حنيفة رحمه الله : « الحكايات عن العلماء » وحاسبتهم أحبُ إلي من كثير مسن 


الفقه لأنما آداب القوم » قال تعالى : ( أولعك الذِينَ هَدَاهُمُ الا ؛ وأوافك هُم أُولُوا 
الألبَاب) (18) سورة الزمر»**' 
إذا عُلم ذلك الأمر - الإخلاص - وأراد المصحّحٌ تصحيح الأخطاء فلا بد له منه - 


قدت وسور جلك لمان انعد جا ل لا اه لمات لعفي 
- ترمي إلى أمر عظيم وهو التجرّد لهذه المهمة » وإخلاص القصد فيها لله وحده لا شريك 
له » وهذا يتطلب تنقية النفس من حظوظها البشرية » وتوطينها على أن تلاحظ في سعيها 
هذا الإخلاص » أولا تكون الأعراض الدنيوية » أو طلب الجحاه والمنصب » ديدها فيما 
تقول وتعمل»”4! 

عَنْ شفي الأصبّحى الل شي ف كر عا ع نار ال عر امد 
عار الوشوارة اترظة اكاافق قطني الك وذو لمتل قر لكا فاكس لكل 
لذ ل لكان ربكة ويك انااحدد كدن ساي شرل بلك - يله - عَقَلََهُ 
وَعَلمَْهُ. فَفَالَ أبُو هرَيْرَة أفعل لأَحَدَتنّكَ حَدينًا حَدَتَِيه رَسُولَ الله - ول - عَقَلَتهُ وعَلممُهُ. 


- 


ا ا 5-0 ال ل ا ا 


د رن 


2 - فى هَذَا البَيّت ما مَعَنَا أَحَد غَيْرِى وَغيْرُهُ. مضع ابو ركه تقلقة أحرى لد آنا 


- يه 
أفا 


4ن انظر : آداب المتعلمين . د : أحمد الباتلى ص ١١‏ وما بعدها . 


7 - انظر : من أدب المحدثين في التربية والتعليم أ.د.أحمد محمد نور سيف ص 7١‏ . 


_- 2 
ع برأ و اه ع ا 1 


فمَسَحَ وَخْهَهُ فَقَالَ لأحَدَتنَكَ حَديثًا حَديه رَسُولَ الله هه - وَأنا وَهُوَ فى هَذَا الت 


امعد أحَد حيري غير 3 تطع أب و عكر تقلقه أخرى 0 أفاق ومح وجهة فقيال 


قن لع أن 


أفعلَ لأحَدَتَنكَ حَدينًا حَدَنّهِ رَسُولَ الله - 8 - ع اود 
حب ا ار الا ره ا ارده يي مام منْنَدَتُهُ على 
طَوِياا ” م أفاقَ فَقَالَ حَدَتَى رَسُول الله 2 ا 00 
نل بلى العناد لينُضئ بهم كل أمّه َي َو من ُو به جل حمَع ان ورَخْلَ 
فل فى ستل الله ورَحُلَ كر ْمَل فقول الل للقَارِئ ألَمْ لمك ما نوت على رَسُوبى 
0 َال مادا عَملْت فيما عُلمْت َال كن أفومٌ به آنا الل آنا اهسار 


م 


فيَقول الله لَهُ كَذَبْتَ وكقول لَهُ الْمَلَكة كَذَبْت وَيقول الله لَهُ َل أَرَدْتَ أن يُقَالَ إن فُلانا 


قارئئٌ فَقَد قيل ذاك. وَيُوْتَى بصّاحب الْمَال فيقول الله له آَم أوسع لِك حتى لَمْ غلك 


ود و سمرور امه ذه و2 


َحْتَاجُ إلى أحّد قال بَلَى يا رب َال فَمَاذَا عَملْتَ فيمًا اتيك قال كنت أصل الرَّحمَ 


سكي نَصَِدَّة قَّ 


والصد 

1 كَذَبْتَ وتقول لَه الْمَلائكَة كَذَبْت وَيَقُول اللَهُ تعالَى بل أَرَدْت أن يُقَالَ فلآن 
جَوَادٌ فقَد قيل ذاك. 

الع 1 وه لله مزل اللالة فى لذ ننه درل رفظ الوا اجن 
سبيلك فَقَائلْتْ حتَّى قتلت. فَيَقُولَ اللَهُ تعالَى لَهُ كَذَبْت وكقول لَهُ الْمَلانَكة كَذَبْتَ ويقول 


إن دوه 
له 2ك 


الله َل أَرَدْت أن يُقَالَ فلآنْ جرىء فَقَدْ قيلَ ذَاكَ ». لم صرب رَسُوْلِ الله 0ك 
ركبتى فقال يا آنا عريرة أولمك القلاة وَل علق الله تُسّعّرُ بهم الثَارُ وْمَ الْقيّامَة ». 


قال لولِيدُ أبو عتما فَأحرَتى غقبة بن ئلم أن فيا هو أأذى دحل عَلَى مُعَاونَة 
فَأَخخبْرَهُ بِهَذا. قال أ عْثْمّانُ د الْعَلاَءِ 05 حكيم أله كان انا لمكارية فَدَحَل 
عازه رك فاش ره بهذا قن أي اخرترة فقا امقازنة اق فول يوز اوعدا فكيف يدن وبي 


له وو مه 


من النّاسِ نم بَكّى مُعَاوِية بُكَاءَ شَديدًا حَنَّى نا أنه مَالِكُ وََلَْا قَدْ جَاءَنًا هَذَا الرَحُل بِشَرٌ 


م 


اه ا د تيار صدق ) الله ورسُولة من كان يُرِيدُ الحَيّاة ال ديا 


ا ا هده 


وَزِينَتَهًا نُوَف لبهم أعْمَالَهُمُ فيهًا وَهُمْ فيا لَا يُبْحَسُونَ )١١(‏ أُولكك الّذينَ ليس لَهُمْ في 


6, 


- 


الققحة لقث جع كا متتكوانيها وباط كا كائوا لصون 1م توه هلاه 
قال النووي رحمه الله : « قوله يله في الغازي والعالم والجواد » وعقابهم على فعلهم ذلك 
لغير الله » وإدحاهم النار » دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته » وعلى الحث على 
وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال الله تعالى (وَمّا أمروا إلا ليَعبْدُوا الله مُخْلصِينَ لهُ 
الذرة كنات لقيثرا العكلاة ويووو) الر كاذ وذللك حون القيكة لوم مور ة البينقه ”7 , 

ولهذا فالواحب على من يقوم بتصحيح أخطاء الناس أن يقرأ في أهمية الإخلاص » وأن 
يستشعرة ق غمله هذاء وهذا قال غم بق الخطاب رطي الله عنه : < فمْنْ خَلصّتْ ينه 
في الْحَقّ » وَلَوْ كان عَلَى كفسه كفاهُ اللهُ مَا بَينَهُ وَبَيْنَ النّاس » وَمَنْ تَزيّنَ لَهُمْ بمًا لَيْسَ في 


عليه نثالة اللذع تن الله تارك وتقالل: لا يقن ع الجاقة ذم كان [ غتالفتا ع ونا حك 
ش 7 ١‏ 


بثوّاب غير الله فى عاجل رزقه » وَخرَائن رحمته ؟ » 
وإذا صدقت النية من الناصح حصل الأجر والتأثير والقبول بإذن الله . 


- الخطأ من طبيعة البشر 

ويقصد بمذا الأمر أن البشر بحبولون على حصول أخطاء منهم وليس القصد على أهم 
يُوافقون على هذه الأحطاء . 

- وليعلم أن « الخطأ صفة لازمة لا ينجوا منها أحد من البشر - ما عدا الأنبياء 
المعصومين عليهم الصلاة والسلام - ولو بحا منها أحد من الناس لنجا منها الصحابة 

١+ ٍِ 75‏ 
الكرام رضي الله عنهم أجمعين » 
- والخطأ ها هنا لا يسلم منه أحد » فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : «وأهل العلم 
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! -سئن الترمذى- المكتر - (81 75 ) َال أَبُو عيسى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبُ. -نشغ : شهق 
'*' - شرح صحيح مسلم للنووي 5 / 45 . 

بين الُْبْرَى للبتيهقي (188305) حسن 

'*' - منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرحال ومؤلفاتهم / الصويان ص 1ه . 


ىه 


١+ 


والآفان + لا يعضحون +.وؤلا يو تموان © 


وكلالف لبون عق تختورط الو لذية عد" اله آنه يكرنة الوك متستوما دنه الكنا زا يعلطا جر 


يجوز عليه الخطأ . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : « وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوماً لا يغلط ولا 
5 


؛ فهي الدنيا لا يكمل فيها شيء» 
وقال ابن القيم رحمه الله: «وكيف يُعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا؟ ولكن من 
عدّت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدّت إصاباته»"”١‏ 


١ كه‎ 


قد قال بعضهم : « فالكامل من عدّت سقطاته »والسعيد من حسبت هفواته » وما زالت 
الأملاك ١”‏ تُهجى وتمدح» _ 

ولنا في كلام رسول الله يلِعٌ غنية عما سواه من الكلام » فقد بِيّن عليه الصلاة والسلام أن 
الناس قد حبلوا على هذا الأمر - وهو الخطأ و لي ا د 
التوبة »فَْنْ أَنْس بْنِ مالك رَضِي اللَهُ عَنَُ » قال : قَالَ رَسُولَ الله وله 0 
خطاء »وخر الاين راون" 8 

وعَنْ أبى هُرَيرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - و - « وَالّذى تفسى بيده لَوْ لَمْ تذَنيُوا لَدَهَبَ 
شيك ولع ب الور القلر ور إن بف لجز 


عر 


- مجموع الفتاوى : 8" / 59 . 
ل ل ا ل ا 
- اللباب ف قهذيب الأنساب » نقلاً عن منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال / الصويان ص 55 . 
اي اليد البشنايقة : 
- جمع ملك ( القاموس المحيط ) ص 1777 . 
*' - يتيمة الدهر للثعالبي 1١1١/١‏ . 
- المستدرك للحاكم (7/511) صحيح لغيره 
- صحيح مسلم- المكتر - 7١51(‏ ) 
3 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: لما نَرْلَتْ عَلَى رَسُول الله 46 : ( لله مَا في السّمَوَات وَمَافي 
لأس 11 0ن ناكد رلك على اتاب رسلا يد » فَأَنوًا رَسُول الله نلك 
ركر كل لكيه 0 الوا امن نشول اله كلسد مر اعمال ما تُطيقٌ الصّلاةء وَالصيّام 
وَالرّكَاةه وَالصّدَقة وَقَد تَرْلَت عَلَيِكَ هذه الآية ولا ُطيقهّاء فَقَالَ رَسُول الله كل : " 
َُرِيدُونَ أن تقولُوا كما قَالَ: أَمْلُ الاين من بلك معنا يت مَل فووا سَمعْنا 
الها عدرائلة رياه وَإلْيِكَ المَصيرٌ " م ا 1 كن را كه 
المَصيرٌ ره اَمو بها آلستهمْ أل ل عر وجل في إثُرها 4 فحن 
الرّمول يما أل ليه من ريّه وَالْمُؤْمنُونَ [البقرة: 85؟] 3 وله ( غفْركقك رَبنا 
وَإلَيِكَ الْمَصِيرُ ) [البقرة: 186].ء فَلَمًا فَعَلُوا ذلك نُسَحَهًا الله فَأَئرَلَ الله عو وَحَلَّ: ( نا 
يُكَلْفْ الله كفس إلا وسْعَهًا لَهَا ما كَسَبتْء وََلَيَْا مَا اكْتَسَبَت رين لَا اذا إن سيا أ 
أخطأنا ) [البقرة: 185] قال: نَعَم اقت دتزرمج اماف ا فى سه 
من قبْلنَا ) [البقرة: قال: نَعَمْ ( ينا ولا تُحَمُلنَا ما -[8 لا طاقة لنَا به] 
[البقرة: 87؟] قال: نَعَمٌ ( وَاعْفْ عا وَاغفرُ لَنَا وَارْحَمْنا نت مَولَانَا فَانْصرئًا عَلَى الْقَوْم 
الْكافرِينَ ) [البقرة: 185؟] قال: نَعَمْ " رَوَاهُ مُسلة”7' 

إِذَنْ الخطأ جبلّة بل عليها البشر » وطبيعة طبعوا يما » فعلى القائم بتصحيح الأخطاء مراعاة 
ذلك » والاقتداء برسولنا الكريم يلع حيث « مما أدب الله به نبيه لله العفو » والإعراض عن 
الخطأ » ليألفه الناس ويحبوه » ويقبلوا دعوته »"' 

قال سبحانه وتعالى : [ْفَاصْدَعٌ بمًا تُؤْمَرُ وَأَعْرضْ عن الْمُشْركِينَ] (35) سورة الحجرء 
وكذلك قال سبحانه : (قل للّذِينَ آمنُوا يَغْفرُوا للّذِينَ لا يَرْجُون أيامَ الله لحري قَوْمًا بما 
كَانُوا يَكْسبُونَ) )١4(‏ سورة الحائية. حيث أمر الله النبي والمؤمنين أن يغفروا ويتجاوزا عن 
أحطاء المشركين » وهذا في مكة حى جاء الإذن بجهادهم''ء نتيجة خطتهم الكبير وهو 


١5 


- شعب الإعان - )5017/١(‏ (57” ) وصحيح مسلم- المكتر - (45” ) 
- دعوة البي يَلِةِ للأعراب ص 7754 . 
ات انظر : دعوة البي يَلدِ للأعراب ص 77١‏ . 


وفقل 


ان 


الشرك » وليس كل خطأ يُعرض عنه » ويتجاوز عن صاحبه » حيث هناك أخطاء في العقيدة : 
والعبادة لا محال للاعراض عنهاء إنما يعرض عن أخطاء المعاملات الشخصية والأحذ والعطاء 
ووضوح هذه الحقيقة واستحضارها يضع الأمور في إطارها الصحيح فلا يفترض المربي 
المثالية أو العصمة في الأشخاص ثم يحاسبهم بناء عليها أو يحكم عليهم بالفشل إذا كبر 
الخطأ أو تكرر. بل يعاملهم معاملة واقعية صادرة عن معرفة بطبيعة النفس البشرية المتأثرة 
وهذه الحقيقة أيضا تفيدٌ في منع فقدان التوازن نتيجة المباغتة بحصول الخطأ ما يؤدي إلى 
ردات فعل غير حميدة. وإدراكٌُ هذه الحقيقة فيه كذلك تذكيرٌ للداعية والمربي الآمر 
بالمعروف الناهي عن المنكر بأنه بشرٌ من البشر يمكن أن يقع فيما وقع فيه المحطئ فيعامله 
من شقّ الرحمة أكثر مما يعامله من شقّ القسوة لأن المقصود أصلاً هو الاستصلاح لا 
المعاقبة. 

ولكن كل ما سبق لا يع أن نترك المخطئين في حاهم ونعتذر عن العصاة وأرباب الكبائر 
التبريرات؛بل ينبغي الإنكار والمحاسبة ولكن يزان الشرع. 

الأول : عدم تتبع الزلات والأخطاء ابتداء . 

الثاني : عدم إشهار هذه الزلات عند معرفتها . 

الثالث : العفو عن الزلات مع التنبيه لها » وعلاجها العلاج الصحيح”'' . 


1١5 


- مسافر في طريق الدعوة نقلاً عن : المداراة التربوية والخطأ من سنة البشر د . أحمد محمد العليمي . 


زعاع 


- أن تكون التخطئة مبنية على الدليل الشرعي مقترظة بالبيظة وليطت مطادرة علن 
, 

جهل أو أمر مزاجي 

عَنْ مُحَمَّد بْنِ اْمُنكدرِ قَالَ صَلّى جَابِرٌ فى إِزَارِ قد عَقَدَهُ من قبل قَمَاُ » وَنيبهُ مُؤضموعة 

علَى الْمطحب قَالَ له فَائل ُصلَى فى إزَارٍ واحد َال نما نص َلك ليرانى أخْمكُ 

ملك » ونا كَادلهُ وان علَى عَهْد الى - و - 1٠١‏ 

قال ابن حجر رحمه الله: المراد بقوله أحمق هنا أي جاهل.. والغرض بيان حواز الصلاة 

في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضلء» فكأنه قال: صنعته عمدا لبيان 

الجواز إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو يُنكر علي فأعلمه أن ذلك جائز» وإنها أغلظ لهم في 

الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء» وليحثهم على البحث في الأمور الشرعية ١١"‏ 


- التصحيح للأهم فالأهر 

فينبغي على من يقوم بتصحيح الأخطاء النظر في هذه الأخطاء من حيث عظيم خطرها 
وجسيم ضررها فالعناية بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالمعتقد ينبغي أن تكون أعظم من تلك 
المتعلقة بالآداب مثلا وهكذاء وقد اهتم النبي وليدْ غاية الاهتمام بتتبع وتصحيح الأخطاء 
المتعلقة بالشرك بجميع أنواعه لأنه أحطر ما يكون على الفرد والمجتمع » بل إنه وله جلس في 
مكة يدعوا إلى تصحيح العقائد ثلاثة عشر عاماً لا يكل ولا ل يلو من ترسيخ هذا المفهوم 
وهو تصحيح عقائد الناس . 

« ومن المعلوم أن الله عز وجل أنزل كتبه كلها » وأرسل رسله كلهم » ومنهم نبينا محمد طَل 
ليبيّنوا للناس الاعتقاد الصحيح , لأن ذلك هو القاعدة الكبرى الي يقوم عليها ما سواها من 
أوامر الله وتواعية ج5١‏ 

وكما بيّن سبحانه وتعالى في أكثر من آية أن هذا الأمر - البدء بالعقيدة - هو وظيفة جميع 


١55 


- صحيح البخارى- المكتر - (57” ) -المشجب : ما تعلق عليه الثياب 
*'' - فتح الباري لابن حجر - )4517/1١(‏ 
١٠‏ - انظر : تربية النبى يلل لأصحابه /خالد عبد الله القرشى ص 59 . 


كه 


اق 2 


الأنبياء والرسل » كما قال سبحانه [ولَقَدَ بَعثنَا في اورم نولا أن اعبدُوا الله وَاحتَنبوا 
لغوت فُمنْهُم من هد الله ومنُم منْ حَقَت َه اللالة * َسيرُواً في الأرض فَانظرواً كيف 
كَانَ عَاقبة لْمُكَذِيينَ) (5) سورة النحل' 


ير لم دا ير هاس 


قَد بعت الله في كل م رَسُولاً َعَاهُمْ إلى عبّادَة الله وَحْدَهُ » لآ شرِيك أ لهُ » وََهَاهُمْ عن انبا 


مه عله بعر 


0 لأَْنّاَ » وَعَن الشّرْك بالله » فمنَ النّاسِ مَنْ آمَنَ بالله » 
انب اسل فَاهتَدَى ؛ وَمنْهُم مغل والقك وكا عَنْ أَمِْ ريه . فقل يا مُحَمَّدُ » لهؤلاء 


“م2 4 000 
0 : سيرُوا في الأَرْضٍ فَانْظيُوا كَيْفَ كانت هاي امكَدِيينَ » وكئيف دمر الله عليهم 
ركهم ٠‏ وَحَعَل اَم أمثرأ عَاقبة » ولذَلك حُلهِ ون مولا لا برها لهم على لهم إِنَ الله 
١ 4‏ 
رضي لَهُمْ الكفر . 


وبناء العقيدة السليمة الصحيحة في نفوس المسلمين مطلب رئيس لتحقيق الاستقامة على 
منهج الله والثبات عليه والعقيدة هي الأساس في الدعوة إلى الله'' '» وعلى ضوئها ينبغي 
الاهتمام بتصحيحها أولاً » ثم النظر بعد ذلك إلى ما سواها . 

ولقد اعتتى من كنب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عناية تامة بتجلية هذا الموضوع 
- البدء بالأهم فالأهم - » وجعلوه من الآداب الواحب توفرها في القائم بالأمر بالمعروف 
ل ل ل ل ل ل 


2 


ل 0 : إن عند عَائشَة أُمّ الْمُؤْمنينَ عونق مهام 
جَاءهًا عراقى فَقَالَ أ الكفن عرد والكاد تكله وما بع له فال ا م المُؤْمنينَ أرينى 
ى وام 0 20 وي 0 و 7 َه َو و ُُ 0 رس ماش 
متك + لالنا لم 3ل لعثى. رن القرآن عليه وإله بترا عير ولف كالكا وما عارك 


َم 

ْهُ قَرَأْتَ قَبْل » إِنمَا ترَلَ أو 0 راون المُفصّلٍ فيهًا ذكرٌ الْجنّة وَالنَار حَنَّى 
إِذَا ناب اناس إِلَى الإمثلام تيل التكادل والحراء :+ ولو نول ول شئء لآ تَشْربُوا ا 
قَنُوا لا دع الْحَمْرَ أي 0 لَلُوا لأمدع لزنا أَبَدَا . لقَد تَزّل بمكة 


عَلَى مُحَمَّد - يك - وإِنّى لَجَارِية لْعَبْ (بَلٍ السّاعَة مَوْعَدُهُمٌ وَالسّاعة أَذْهى وَأَمَرّ ) 


)١918/1١(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ١5 
. انظر : منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني / د . مئ داوود ص ؟”‎ - '' 


لاه 


3 شوازة لمر وما ترلف 0 الْبقرَة والتكاة. إل وان عندة ح قال فا م 1 
ال مان 

ويهذا التدرّج كان يوصي لِك رسله.ويأمرهم إذا بعثهم للقيام بالدعوة ؛ كما 
أخرج البخاري فعَنِ ابْنِ عَيّاسِ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - له - 
لثملا نن حب حم بعل لى امن « إل سكانى قراطل كتاب » قدا حتتهم 
له لاس مه 


أَطَاعُوا لَك بذلك 3 1 الله كد ا صَّدَقَةَ ُوْحَذٌ من إن أي فر 
عَلَى فقرَائهم » فإن هم أطَاعُوا لَك بذلك فَإِيّاكَ وكرَائمَ أَمْوَالِهِمْ » وَانّق دَعْوَة ةَ الْمَْلوم 
جو رق مدر ةي 


؛ فَإنَّهُلبْسَ يَيْنَهُ وَبَيْنَ الله حجَابٌ » . 

فينبغي أن يُبدأ بترسيخ الإمان في النفوس أولا ؛ وتعليم الناس توحيد الله عز وجل » وتصفية 
نفوسهم وواقعهم من الشرك ومظاهره » ثم ينطلق الدعاة والمحتسبون إلى ما دونه من الأمور 
وال تليه أهمية .. وهكذا » كما قال أحدهم: 


١/7 


إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأحطرا» 
قال النووي - رحمه الله - في شرح الحديث السابق : « المراد أعلمهم أنهم مطالبون 
بالصلوات وغيرها في الدنيا » والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام » ولأنه وله رنّب 
ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدأ بالأهم فالأهم»*" 


و« البدء بالأهم فالمهم من القواعد واللمبادئ الي تحكم القيام بفريضة الأمر بالمعروف 


- صحيح البخارى- المكتر - (193917 ) 
'"! - صحيح البخارى- المكتر - ١537(‏ ) -الكرائم : جمع كريمة وهى خيار المال وأفضله 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( أصوله وضوابطه وآدابه ) خالد السبت ص 7١5‏ . وما بعدها . وانظر : 
كذلك : فقه إنكار المنكر » بدرية البشر ص ١5١‏ . 


- شرح صحيح مسلم للنووي ١١57/1١‏ . 


يفنل 


مه 


والنهي عن المنكر »”"' 

وتقديم الأهم فالمهم هو شريعة نبوية'"'ء كما قدمنا ذلك سابقاً » ولا يع ذلك أبداً أن 

نلقي الجزئيات » « فالدين كله لله » وليس فيه شيء يجوز أن يهرّن من شأنه » أو أن 
يتجاهل أو يُهمل .. فليس في الدين ( قشور ) أو (توافه) .. ومن الحكمة أن تبدأ بالخطأ 
الأكبر قبل الأصغر » .. ولا يعن هذا إهمال الحزئيات والفرو ع»”"' 

وقد كان البي ولع يعرض عن بعض الأخطاء » أو يصفح عن بعضها الآخر » وهذا من 
الأدب الذي أدبه الله إياه» لكنه يَليةِ « لم يؤمر »و لم يكن من منهجه الإعراض عمن جهل 
الواجب عليه من حق الله » ولا صفح عمن كفر بالله » وجهل وحدانيته ,»*"' 

إذا غلم ذلك كله » وجب السير على ؛ فج المصطفى كيٌِ من تقد م الأهم فالأهم » وتصحيح 
الأكبر من الأخطاء » ثم الأصغر » والبداءة ما ندا الل ورشوله توه تويز" العقيدة + :و الموصين 
» ثم النظر إلى الواجبات والمستحبات والسئن 

وفيما يلي أمثلة: 

عن الْمُغيرَة 0 الكسَفت الشَّمْسُ يُوْمَ مَاتَ إِيْرَاهِيمٌ » فَقَالَ النَّاُ الكَسَفت 
لمّوت إِبراهيمَ . قَقَالَ رَسُول الله - ين - < إن امس وَالْقمرَ ان من آيّات الله ل 
ينُكسفان 57 أَحَد وَلا لحيّاته » فإذا رَأَيُْمُوهُمًا فَادْعُوا لله وَصَلُوا حنّى يَنْحَلىَ » . 

07 

وق نوذانة اع ركاذتو خلاف كال تق المقر تو سمه ينول الكسسع المتسمي 
عَلَى عَهْد عَهْدرَسُول الله يه » فَقَالَ رَسُول الله لي :إن الشّمْس وَالْقَمَرَ آينَان مر آيّات 


1١ا/‎ 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف ضوء كتاب الله وسئة رسوله / ]أ . د . سليمان الحقيل ص ٠١7‏ . 
'"' - انظر : من أخلاق الداعية . سلمان بن فهد العودة ص 48 . 
١‏ ح المصَيدن الشابق : 


0 - دعوة البي لِهِ للأعراب ص 775 . 


لحيل 


- صحيح البخارى- المكتر - (56 ٠١‏ )5/49 
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الله » لا يْكَسفَان لمت أحد ولا لحيّاته » فَإِذَا رأُمُوهُما فَادمُوا اله وَصَلُوا حَتَى 
تنكشف " 

وعن المُغيرَة بن شَعْبَةَ قال: : الكسّفت الشّمْس يوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بن رَسُول الله د 
ل الله :إن لكف ولتق ايفان .مر آيانت اللدكل كيدان تراث الو 
لحيّاته » فإِذا رأيمُوهُمَا َعَيِكُم ب بالدَعَاء حَتّى تنكشف." ٠‏ 

ا قي قال: لَمّا مات إِبْرَاهيمُ بن اللي يك الكْسّفت الشّمْس . فقال 
النّاسنُ: الْكُسَفت لمَّوْت إبْرَاهِيمٌ » فَحرَجَ رَسُول الله يلي فقال :يا أَيّهًا 00 اسح 
ولق لا يُكَسمَان لموات أحَد ولا نحيّاته , ولكتهمًا يقن من آيات الله » فَهِذًا كان 
َلك قَصَلُوا حنّى تتكٌشف." 0 

وعن ' أبي واقد الي » قال : حَرَجْنَا مَعّ رَسُول الله إِلَى خْنيْنِ وَنَحْنُ حُدنَاء عَهْد 
بكر » وللْمُغْ كين سئرة يَمْكفونَ عندها » ويُوطُونَ با أسْلحَتهُم يقال لَهَا ها : ذَاتْ 
0 » قال : فَمَرَرْنَا بالسنّدرَة ؛ فقلَا : يا رَمسُول اللّه » ابعل لَنَا ات أنواط كما لَيُْمْ 
ذا أنواط » فَقَلَ رَسُول الله ل "1ك و مدال اق ولدي سي نيذه 
كَمَا قَالَتْ بنو إسرَائيل : [اْعَل لَنَا لها كَمَا لَهُمْ آلهة) [الأعراف : 1١8‏ ] » قال : 
نّكُمْ قوم تجهلون , لتَركبْنَّ سَئنَ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ " 

وعن أبي واقد اللي أن رَسُول الله لما رج ِلَى حُنَيْنِ مر بشّجَرَة يُقَالَ لَّهَا : د 
ل" 
كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أنرّاط + فقَالَ لبي 6 : " الله كيد » هذا كما قلت بنو إسترائيل لمُوسَى 
: (اجْعل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلهة) [الأعراف : ١8‏ ] ء لتر كبن سَئَنَ مَنْ كان قَبْلَكه " 
وَعَُ ' أبي واقد اللي » قال : َرَجْنَا مع رَسُول الله ل وَنَحْنُ حَديئوا عَهْدِ بحَاهليّة ) 
وقد كانتا لكفارٍ فرش وَمَنْ سرام من الْعَربِ ره عَظيمة يَُال لا :ذا ألواط ‏ 
نوها كل عام يعلَقُونَ بها أُسْلحَتَهُمْ » ويْرِيحُونَ تَحْتها » ويَعْكْفُونَ عَلَيْهَا يَوْمًا » ف ينا 


2# ىه 
ال 5 لي -ه 2-12 0 204 


وَكَحنُ سير مع رَسُول الله ل سلدرّة محَرَاءِ عَظَيمّة » قَتَنَادَيْنَا من حَتْبّات الطريق » فَفَْنا 


“! - المعجم الكبير للطبراني - ١١(‏ / 4ه") (10789.0 -17897) صحيح 
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لله أ 


: يَا رَسُولَ الله » الجْعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاط » فَقَالَ : " | حم » فلكم وَالْذي نفس مُحَمّد 
0 [الأعراف ١88:‏ ]ء 
الل 0 9 ١/8١‏ 

كا 

وعَنْ رَيْد بْنِ خَالد الْجُهَنىَ أنّهُ قال صَلّى لَنَا رَسُول الله - ول - صلا ع باْحُدَيبية 


اه سدسم #2 


على رأ تناح كنذا ين اللا كلكا الفزيق أذن على زقس كتان يدك #ذثون ناذا 
قال ربكم » :تقالو الله ورسولة أغلهُ . قال « أَصْبَحَ منْ عبّادى مُؤْمِنٌ بى وكافرٌ » فَأمّا 


مَنْ قَالَ مُطرئًا بفَضْلٍ الله وَرَحْمّته فَذَلكَ مُؤْمنٌ بى وَكَافرٌ بالكوْكب » وا 
كذَا وَكذَا فَذَلِكَ كافرٌ بى وَمُوْمنٌ بالكوْكب »"* . 
وعَنِ ابْن عَنّاسِ » أن رَخُلاً قال : ا رَسُولَ الله ما شَاءَ الله وَشْعَتَ ؟ فَقَالَ : حَعَلشِي لله 


سه 0 لل 


يؤر بل ماهاء الود 
وعَنٍ ابْن عبّاسِء 5 لنبِيّ عََيّهِ السَلامُ فرَاجَعَهُ في بَعْضٍ الْكَلَام فَقَال: ما 
شَاء الله عَرَّ وَحَلَّ وَشْقت فَقَالَ رَسُولَ الله كل ار عل ي مع الله عَنَا » لا بل :ما تتناء 


7 ا ١0‏ 
الله وحده 


ما شّاءِ لله ون 
وعن ابن عمَرَ » أن رسول الله 5 أَذْرَكَ عمر بنَ الطاب وهو يُسير في ركب » وهو 
دإ اوتا ترك ان يي : إن الله يَنْهَاكمٌ أن تخلفوا بآبَائكمٌ » فَمَنْ كَانَ حَالفًا 


١ 7‏ باللّه » أو 3 مو ا كلما 


'*! - المعجم الكبير للطبراني - (8 / 85") (77717-8715) وسنن الترمذى- المكتر - (770 ) ومسند أحمد 
(عالم الكتب) - (7 / 0178517903071 77747- صحيح 

الأنواط : ذات أنواط شجرة بعينها كان الكفار ينوطون ما أسلحتهم أى يعلقوفا 

'"*! - صحيح البخارى- المكتر - (8457 ) 

السماء : المطر -النوء : المتزلة من منازل القمر وكانت العرب تنسب المطر إليها 

"1 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1 / 77/) (551؟) صحيح 
- شرح مشكل الآثار - 1١(‏ /8١5؟)‏ (775 ) صحيح 

*! - المعجم الكبير للطبراني - ٠١(‏ / 85") (873؟١)‏ صحيح 


1١ 
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حاط د دك اوسني سم ولد هه لمكي 
وَهُوَ يَقُول : لا وأبي فَرَمَاهُ ابن عُمَرَ بالْحَصّى » وَقَالَ : إنّهَا كانت يَمينَ عُمَرَ فَنَهَاهُ التي 
ل عَنْهَا َال : نا شزلة. "01 

الفخر دان 01200 ]شيف فال ده لجرو تال لك 4 رول الله يي : إِنّمَا أَنتَ 


سه م ه2 2 00 0 5ع - لس م رد ألم مه :0 
وعَنْ هشام » عَنْ أبيه » أن رَجُلا كان اسمة الحَبّاب » فِسَمَاه رَسُول الله وله عبد الله 
80 1 و 50 ود كت اوقل ل 11817 ا الا د ا د سحو ا ل ا 2 1 ١‏ 
وقال : الحبّاب شيطان » وكان اسم رجل المضطجع فسماه المنتعث." 


وعَنْ عَامرِ » قال : لَمّ يُدْرِكَ الإِسْلمَ منْ عُصَاة قرَيْش غَيْرُ مُطيع » وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصي » 
شما سول الله ا رن 

قال ابن تيمية رحمه الله : « ومحال أن يعلم البي وَل أمته أدب الأكل والشراب » وقضاء الحاجة 
؛ ونحو ذلك » ويترك تعليمهم ما يقولون بألسنتهم » وما يعتقدونه في قلوهم في ريمم. 


ومعبودهم مع كون ذلك غاية المعاررف وأشرف 1 


و« هكذا كان البي ولي يحقق هذا التوحيد لأصحابه » ويربّيهم عليه ويحسم مادة الشرك » حى 
صفا اعتقادهم من كل شائبة تشوبه » وتعلقت قلوهم بالله تعالى وحده - فكانوا خير أمة 
أخرجت للناس »'*' » واستحقوا بذلك صحبة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لصفاء 


'4! - صحيح البخارى- المكتر - )51١8(‏ وصحيح ابن حبان - )5١7 /٠١(‏ (4550) 
1 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / /5؟) (575795777) صحيح 

يليل - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / /ا/ا5) (51471؟7) حسن 

*4' - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 5175) (551/8؟) صحيح مرسل 

1 - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 4177) )١7419(‏ صحيح مرسل 

3 


! - مجموع الفتاوى نقلاً عن تربية النبي يه لأصحابه ص ١١4‏ . 
'! - تربية البي وله لأصحابه / خالد عبد الله القرشي ص .١١5‏ 


1 


- اعتبارموقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ 

فبعضٌ الناس يُتقبّل منهم مالا يُتقبل من غيرهم؛لآن لهم مكانة ليست لغيرهم أو لأن لحم 

سلظة على المخظيع ليست لغيرهمةومن أمفلة هذا الأب مع اينه وال م درس مع تلميده 

والمحتسب مع من ينكر عليه» فليس الكبيرٌ كالقرن والصغير» ولا القريب كالغريب» وليس 

صاحبُ السلطان كمن ليس له سلطة؛ والإدراكُ لهذه الفروق يؤدي بالمصلح إلى وضع 

لصون ونتصاف وتقدير الأمور حقّ قدرها فلا يؤدي إنكاره أو تصحيحه إلى منكر أكبرٌ 
خحطأ أعظمّ) ومكانة المدكر وهيبته في :: نفس المخطئ مهمة في تقدير درجحة الإنكار 

0 معيار الشدّة واللين. ومن هذا نستفيد أمرين : 

الأول إن على اتن آناد الله مكانة أو سلطانا أن يسخرَ ذلك في الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر وتعليم الخلق وأن يدرك أن مسؤوليته عظيمة لأن الناس يتقيّلون منه أكثر بما 

يتقبّلون من غيره ‏ غالباً ‏ ويتمكن مما لا يتمكنُ منه الآخرون. 

ثانيا: إن على الآمر الناهي أن لا يُسيء التقدير فيضع نفسه في موضع أعلى ثما هو عليه 

ويتصرّف بصفات شخصية لا يملكها لأن ذلك يؤدي إلى النفور والصد. 

وقد كان النبي يل يستفيدُ ثما أعطاه الله من المكانة والمهابة بين الخلق في إنكاره وتعليمه 

ورا أتى بشيء لو فعله غيره ما وقع الموقع المناسب وفيما يلي مثال على ذلك: 

عَنْ يعيش بْنٍ طيئفة الْفَارِيّ » عَنْ أبيه » قال : ضفت رَسُول الله وَل فيِمَنْ تضيّفةُ من 

الْمَسّاكين » فَخرَجّ رَسُولَ الله في الل يََعَاهَُ مف » فرآني مُنبطًا على بطني 

فرَكضني برجله » وَقال : لآ تَطلطجع هذه الضّحْعَة » فإنّهَا ضجعة شوكة 251تهااحة عصير 
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١51 


ا ا 00 


١‏ ا علقة فرج ُو اذ : ل ل را تت 
برجله + فأيقظة » فقال الكن ضيف لال سن 


عن جين عن لي 


'*! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 57518()1/35) 95014- حسن 


١55 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / -١57.6 )١5545()885‏ حسن لغيره 


17 


سقف« ال انرو هن لوا حي ,جو - معو تيه 1 كفل جا بق و ا 2 .2 
وا ار لقرعي كوي كي لاير11 
َا ُنيْدب إِنّمَا هذه ضحْعَة أَهْل النّار ». 5 


وعَنْ أبي هْرَيرََ أن رَسُولَ الله د خرج عَليهِم وهو مض مضطجع على بَطنه » فقال : " هذه 
َجْعَة أَهْلٍ النَار "2 أو كرمَهًا 51و١1‏ 
وإذا كان إنكاره ليد كمذه الطريقة مناسبا لحاله ومكانته فإنه ليس بممناسب لآحاد الناس» 


ولا يصلح لأي شخص يريد أن ينكر على آخر نومه على بطنه أن يركضه برجله وهو 

نائم فيوقظه ثم يتوقع أن يقبل منه ويشكره. وقريبُ من هذا ضرب المخطئ أو رميه بشيء 

كالخصى ونحوه وقد فعل ذلك بعض السلف وكل ذلك يعود إلى مكانة المدكر وفيما يلى 
بعض القصص: 1 


ككل يننال ل 0 


من أنت؟ قال : أنا عَبْدُ الله صَبيغ. قَأعمَدَ عُمّرُ عُرْحُوناً منْ تلك الْعَرَاحِين فَضْرَبَهُ وَقَال : 


ره ير 


أنا عَبْدُ اللّه عُمَرُ. يق لاع كن كن أنهو نهال 0 6 اميك الد رين كان كنز 


١ ا‎ 


ذهب الذى كنت أَحدُ فى رأسى 


عن لاا بن َسَارٍ» أن ل م تبي كميم قال له : صبيغ بْنُ عسل قدمَ المَديبَة) 


افيه خم .لقا 


م 0 ل ل 


و دري 


70 ا ا شد ل 
كن تشكة» تجكل اله يديل على وكية م حتال + سك يا آم 'المؤسدين © ققد بوالله 


١541 


5 ل نر 2 
ذهب الذي كنت أجد في رأسي 


١5 


- سنن ابن ماجه- المكتر - (57/؟) صحيح لغيره 
77د لضم ري لخي رمام يمع 
١*'‏ - سنن الدارمى- المكتر - ( 55 )١‏ صحيح مرسل 

العراجين : جمع العرجون وهو العود الأصفر الذى فيه الشماريخ إذا يبس واعوج 
5 -الْإبَاة الكُبْرَى لابن بَطَهَ (74 ) والسّرِيعَة للْآحْريَ(١ ١١‏ ) صحيح مرسل 


1 


وعَن ابْنِ أبي لَيْلَى قال: كَانَ حُديْفة بِالْمَدَائن فاستسقى فَأَنَاُ دقان بقدح من فضّة 


فرَمَاهُ به وَقال: إِنّي لَمْ أْمه به إلا أي هذ همه فلم يَثْنَ إن رَسُولَ الله ل تهّانَا عن لَنْس 
لحري وَالدّييَاج وَالشرب فى آنيّة الذهَب والفضّة: وقال: " هى لهم فى الدَنْيا وَهى - 
ل م 2 ين 


حير" عي 


م هد مه سَ هم 0 ءًَ 1 201 ا 0 2 هم وي 37 0 8 
وعن عبد الرَّحمن بن أبي ليُلىء قال: كنا مَعْ حذيفة بالمّدَائن» فاستسقى» فأئاة دقان 
3 3 31 1 1 0 2 0 أ 018 5 رعو 2 . 0 0 8 5 
بإناء من فضة» فرَمَى به وَحَهَهُء فقلا: اسكتّواء فإنا إن سَألنَاهُ لم يحَدثاء فلمًا كان بَعْدٌ 


قال: ل رميثة؟ ني 1 كنت لهيتة قال: فَذْكْرَ عن لي يلد أنه نَهَى عن ا 2 
3 الكرا حير ل رن الي وَالدّيمَاحء قال: هُوَ لَه فى الدَثيّاء وَلَكمٌ فى 
3 


الآحرّق "” 


وف رواية أحمد عن ابن أبي ليْلَى قال : حَدَثَنَا ابْنْ عَوْن » عَنْ مُجَاهد » عَنّْ عَبْد الرَّحْمَّن 


بْن أبي لَيْلَى قال : حَرَحْت مع حُذيْفة إلى بَعْض هَذَا السسّواد فَاسْتَسْقى . فَأَنَاهُ دهقان بإنَاء 
من فضّة » قال : فْرَمَاهُ به في وَحْهه » قال : قلمًا اسكتُوا اسكمُوا » وَإِنّا إن سَاَلنَاهُ لم 


يُحَدَثْنَا » قال فَسَكتْنًا » قال : فلمّا كان بَعْدَ ذلك قال : أَتَدْرُونَ لم رَمَيْتْ به في وَحْهه ؟ 


قال محمد بن ال لْحُْسَيْنِ : فإن قال قائلٌ : فَمَنْ يَسْأَل عَنْ كه تفسير وَالذَارِئّات درو فَالْحَاملّات قرا اسْتَحَقّ الصّرب » 
وَالتّذكيل به وَالْهِجْرَة قيل لَهُ : لَمْ يكن صرب عُمَر رَضيّ الله عَنْهُ لَهُ يسبب عَنْ هَذه المسألّة » وككن لما تأَدّى إِلَى عْمَرَ 
ما كان يُساَلٍ عَنْهُ من مُتَشَابه القرآن من قَبْل أن يراه عَلم أله مَقكُون + قد شكل كفْسَةُ بما ذا يَحُودُ علب تفغ + وَعلم أن 
اشْتكَالة بطلب علم الوَاجبات من علم الحَلال وَالْحَرَام أُوْلى به 5 وَتَطلبُ علم سْئّن رَسُول الله يلد أوؤلى به : فلمّا عَلمَ 
أنه مُقَبلٌ عَلَى مَا لا يَنْمعْهُ » سَألّ عْمَرُ الله تعَالَى أن يُمَكنَهُ من » حَنَّى ينكل به » وحَتّى : يُحَذَرُ غَيْرهُ ؛ لألَهُ راع يَحبْ 
عَلَيِْ َفقَدُ ريه في هَذَا وفي غَيِْه » فَأَمْكََُ اللّهُ تعَالَى مه وقد قَالَ حُمَرُ رضي الله عَنْهُ : سَيَكُونُ أَقوَامٌ يُحَادلُوئكُمْ 
بمتَشابَه القرآن فَحُذُوهُمْ بالسّئن » فَإِنّ أُصْحَاب السّن أَعْلَم بكتّاب الله تَعَالَى " 

'! - شعب الإبمان - (8 / 378”) (5477 ) وصحيح البخارى- المكتر - (5755 ) 
''' - مسند أبي عوانة 5451١(‏ ) صحيح 


١١ 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 7774()1/71) 7101705- صحيح 


ه56 


وعَنْ أنّس بن مالك قال : أرَادَنِى سيرين على المكائيّة فابيت عليه فأتّى عْمَرَ بْنَ الطاب 
الك كلف لقا عر كو لو انفلا بل نكر ان 


ول دبرا ع 


وعَن ابن جُرَيْجٍ قال : أَخخْبرني مخبر أن موسى بن أنس بن مالك أَعبرَهُ أن سيرين سأل 
أنس بن مالك الكتاب وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر بن الخطاب فاستأداه عليه 
فقال عمر لأنس : كاتبه فأبى فضربه بالدرة وقال: كاتبه فقال أنس :لا أكاتبه فضربه 
بالدؤة واف (.. وَالْينَ يَبتَغُونَ الكقاب مما مَلَكت أَيْمَانَكُمْ فَكَائبُوهُمْ إن عَلمتُمٌ فيهم 
وان لله الذي آتاكُم ..) ممم عون الحو ا ا 


51 ه 2 2 00 3 0 5 0 بق من وله مده" عابر اخرة 
وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري » أنه كان يصلي » فإذا بابن لمروان يمر بين يديه 


5 
سرع 


؛ فَدَرَآهُ » فلم يَرْحعْ » فَصرَبَهُ » فخَرَج الْعُلمْ بكي . حَنَّى أَنّى مَرْوَانَ فَأَخبرَهُ » فقال 
مواد لأنى شعيد + لم مريت ان أعقك 9 ال سترقة كما مزلت الخبطان + 
0 تقول: إِذَا كان أَحَدُكُمٌ في صَلاة , فَأرَادَإِنْسَانَ يمر بيْنَ يديه , 
قيَدرَؤُهُ مَا استطاعَ » فإن أَبَى فَلْيعَاتلهُ » فَإنّهُ شَيْطان. "؟''. 

السو لله ونان وها )دا تين كتيوه د كي فكاه اح تلوق كاده 
تدكا للقن فارع ددع رون آنا كحي وخ بعر مدال من ابد متاك 
قال : فَذَكرَ ذَلكَ » قال : فَقَالَ : تَحَمْ » قال التبِي يل : ارده » قن أَبَى فَحَاهِده "*'" 
وروى أحمد رحمه الله عَنْ أبي الْنَضر » أن با سعيد الخدري » كان يتشتكي رخْلهةُ : 
فَدَحَل عَلَيْ أَخُوهُ وقد حَعَلَ إِخدى رخْليه عَلَى الأعطرى وَهْرَ مُعلطجع » فضَربة بيده عَلَى 
رجله الوَحعة فَأَوْحَعَهُ » فقال : أَوجعتني », أُوَلَمْ تَعلَم أن 


ا 


نَ 


1-6 


لي مه بم ا 
رجحلي وجعة ؟ قال : بلى » قال 
: فَمَا حَمَلكَ عَلَى ذَلكَ ؟ قَالَ : أَوَلَمٌ تسلْمَ أن اللي َك قَدْ َهّى عَنْ هذه ؟."7'' 


1 


'' - السنن الكبرى للبيهقي- المكنر - ٠١(‏ / 915) (171137) صحيح 

' - مصنف عبد الرزاق )١5519(‏ فيه انقطاع 

' - سنن النسائي- المكتر - (4/109 ) صحيح والمسند الجامع - (5 / 85؟) (4757) صحيح 
د 


- مصنف عبد الرزاق(١١7؟71)‏ صحيح 
''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 )١١1/8( )٠١8/‏ 11888- صحيح 


11 


وعَنْ أبى الزْييْر المَكى أن رَجُلّا حَطّب إِلَى رَحُل أعنقة فد كر أنهنا فد كائدة أكدتن + 


بلَعْ ذلك عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب ار "الكل ا 1" نر "ا لل 77 


أحدثت: زنت 


حاط 


ووس مسلوق حيت 2 لى إطظاو قل للطائع الأمازة أ ريه لاسا قي 
الْمَسمْجد الأَعْظَم وَمَعَنَا اشع فَحَدتْ الشعبئُ بحَديث فَاطمَة بنْت قَيْسِ أن رَسُولَ الله 
- صل لال لواطلكتي 180 3 أعذ وليه تتانين خب لظفا بل لجال 
ولك تكد تُحَدّث بمثل هَذَا قال عُمَرُ لا تْرُكُ كاب الله وَممنّة كينا - صل - لقؤل امرأة لآ 
اذى لَعَلّهَا حَفظت أو تيح لها الستكقى وَالتفقَُ َال اله عَرَ وَل ( يا يها الب إذ 
مل تعد سئرة : متو (الشطرا المقة واقئر :1 ولك اند خوط ادن ري ة 
اَن إن أن مأ باه موتك دو اله تن ة خثوة ال قد طلم 
23ة تقر لتر اله ند بخ ذللث 111 019 سور؟ الطاد 3 

وروى أبو داود عَنْ عَبْد الرّحْمَّنِ بْنٍ بثثر الأنْصّارِي الأزرّق » قال : دَعَل رَحُلانَ من 
َبْوَاب كنْدة » وَأَبُو مَسْعُود الأْصَارِي حَالسُ في حَلقة » فَقَالا تارك بن مه 
قَقَالَ رَخُل من الْحَلقَة : نا ا فَأَحَدَ بو مَسنْعُودِ كفا من حَصّى فَرَمَاهُ به » وَقَال : مَدء إِنَّه 
كان يكرهُ التَسَرَعٌ إلى الحكم. "3" 

ونلاحظ أيضا أن إنكار البي هَل على بعض -خواصٌ أصحابه كان أحيانا أشدّ منه على 
أعرابي مثلا أو غريب وكل هذا من الحكمة وتقدير الحال في الإنكار. 


5 


- التفريق بين المخطئ الجاهل والمخطئ عن علم 
ومن القصص الواضحة في هذا ما حدث 000 ْن الْحَكَمٍ السُلّمي » قال: : بَينَا أَنَا نا أصَلّىي 
مَعّ رَسُول الله ل ١‏ عن كل من اتنب لت : يَرْحَمُكَ الله » فَرَمَاني الْقَوْمُ 


ا 


*'' - موطأ مالك- المكتر - ١١4/8(‏ ) وجَامعٌ اليا في تفسير الْقَرّآن للطبَرِي ( 749 )٠١‏ وسُئنُ سعيد بْنِ مَنْصْور 
8777 ) من طرق صحيح لغيره 

*:' - صحيح مسلم- المكتز - (/910) 

- المسند اللجامع - )١85 / ١(‏ (3355) وسنن أبي داود - المكتر - (751/9 ) حسن 


5 


4 


بأَبْصَارِهِمْ , فَقَلْت : وَانْكل أمَياهْ » مَا سَأَنَكُمْ تنظرُون إل ؟ فَجَعَلوا يَضْرِبُونَ بأيديهم.ى 
أفحَاذهم » فَلَما رأُهُمْ يُصَمَتُوئي لكنّي سكت , فَلَمّا صَلَّى رَسُولَ الله و » قبأبي هُوَ 
وَأمّي » مَا رَأَيْتْ مُعَلَمًا َبْلَهُ ولا بَعْدَهُ أَحْسَن تَغليمًا منْهُ » فَوَالهُ » مَا كَهَرنِي ولا ريني 
ولا تمي » قَالَ : إِنّ هذه الصّلاةَ لا يَصْلَحُ فيه شَيْء من كَلآم الئاس ء إِنّمَا هُوَ التّسِْيحُ 
وَاتَكْبيرُ » وَقرَاء الْقُرّآن » أو كُمَا قَالَ رَسُولَ الله 5 قُلْتُ : يَا رَسُول الله ني 
حَديث غيد بحَاهيّة» وق كخاء الله بالاسلام» إن مارحالا يأترن الكان +قال + قد 
ار ا ل و رد كر 
يَصّدَئهُمْ - قال ابْنّْ الصبّاح ل كُمْ - قَالَ : قُلْتُ : وَمنّا رِحَال يَحُطُونَ » قال : 


عي الى :هه عر 


كان تبي من الأَثبيَاء يَ: ع م اد د 11ل مدال م 


ش 


قل أغد ولْعواية ) طاطلنت ذات يوم » فإذا لدي كد كف بثّاة منْ عتَمهًا » 
مكل نبي القى امققة 2ق نتن لكل امنكككها وك دان شرا 9 


٠‏ فَعَظَّمَ ذَلكَ.ي » قَلْتْ : يا رَسُولَ الله أَقَلا أعْتقَهًا ؟ قَالَ : اثتني بها » فَأَينَهُ بهًا » فقال 


عه مي 


لَهَا : أَيْنَ الله ؟ قَالَتْ : في السّمَاء » قال : مَنْ أنَا ؟ قَالَتْ :نت رول الله , قال : 


200 0 لد 1-0 


أغتقهًا فَإنّهَا مُوْ 8 
فالجاهل يحتاج إل تعليم وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيان والغافل يحتاج إلى تذكير والمصرٌ 
يحتاج إلى وعظء فلا يسوغ أن يسوَّى بين العالم بالحكم والجاهل به في المعاملة والإنكار» 


'' - المسند الجامع - )١١537( )51١5 / ١5(‏ وصحيح مسلم- المكتر - )١771(‏ 

كهرن : الكهر: الزبر والنهرء كهره يكهر: إذا زبره وفره. -الكهان : جمع كاهن» وهو الذي كان في الجاهلية 
يرحعون إليه ويسألونه عن المغيبات ليخبرهم بها في زعمهمء وحقيقته: أن يكون له رئي من الجن يلقي إليه ما يستمعه» 
ويسترقه من أخبار السماء» فما يكون قد استمعه, وألقاه على جهته كان صحيحاء وما يكذب فيه ثما لا يكون قد سمعه 
فهو الأكثرء وقد حاء هذا مصرحا به في الحديث الصحيح.-يتطيرون : التطير: التشاؤم بالشيء؛ وأصله: أن العرب 
كانوا إذا خرجوا في سفر أو عزموا على عمل: زجروا الطائر تفاؤلا به فما غلب على ظنهم وقوي في أنفسهم فعلوه: 
من قول أو عمل» أو ترك أو نمي الشرع عنه» تسليما لقضاء الله وقدره» وجعل لهم بدل ذلك الاستخارة في الأمر» وما 
أحسن هذا البدل.-يخطون : الخط: الذي يفعله المنجم في الرمل بإصبعه ويحكم عليه» ويستخرج به الضمير» وقد تقدم 
ذكره فيما مضى من الكتاب.-آسف : أسف الرجل يأسف أسفا: إذا غضبء والأسف: الغضب.-صككتها : الصك 
الضرب واللطم. جامع الأصول في أحاديث الرسول - (ه / 1/848) 


16 


بل إن الكدة على ااهل كتير ما تحمله على التقور ورقض الاثقياة خلاف ما لو علمه 
أولا بالحكمة واللين لأن الجاهل عند نفسه لا يرى أنه مخطئع فلسان حاله يقول لمن ينتككر 
عليه: أفلا علمتئ قبل أن قاجميئ. 

واقد تسافتيم الحيظء العدواي وهو له يشر يل اق بركارة قدية مضينا ثرافى كه ذلك 
جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عَن المُغيرَة بْن شُعبَة أن رَسُول الله كلق 
أكل طكانا + ل افبدت نت العكلاةٌ > فاه وذ ان توعنا قل لل + قاف باو يكف 
منْهُ » فَالتَهَرنِي وقال : وراك » فَسَاءَنِي وَاللّهِ ذلك » ثُمّ صَلّى » » فَشَكُوْت ذلك إلى عُمَرَ 
» فقال : َا تبي الله إن الْمُغيرَة قد شَقّ عَلَيّْه انتمارك إِيّاهُ » شي أن يَكُونَ في تفساك 
عَلَيْه شَيْء » فَقَالَ المي 8 لمن نك بن تسبي عا زاك وكا اكات يجا 
لَتوَضاً ‏ وَإِنّم أكلت طَعَامًا وَلَوْ فعَلْتْ فعَل ذَلكَ النَّاُ بَعْدي. ٠ "١!"‏ 
ويلاحظ هنا أن تخطئة النبي يكل لمثل هؤلاء الصحابة الأحلاء لم تكن لتؤثر في نفوسهم 
تأثيرا سلبيا فتحملهم على كره أو نفور بل إفها كانت توْثْرُ في نفوسهم تأثيرا إيجابيا فيبقى 
الواحد منهم بعد تخطئته من النبي و وجلاً مشفقا متهما نفسه يعيش في حرج عظيم لا 
يسرّي عنه إلا أن يتأكد من رضى رسول الله وَل عنه. 

ويُلاحظ في هذه القصة كذلك أن تخطئة البي ي للمغيرة لم تكن غضباً مسن شخص 
المغيرة ولكن شفقة على الناس وتبيينا لحم حى لا يظنوا ما ليس بواحب واحبا فيقعوا في 
ارج 


5 


- التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين خطأ العمد والغفلة والتقصير : 
ولا شك أن الأول ليس ,لوم بل إنه يؤجر أجرا واحدا إذا أخملص واجتهد فعن عَمَرِو بن 
الْعَاصٍ رَضىّ اللَهُ عَنْهُ أنَهُ سَمِعٌ رَسُولَ الله - ول - يفول :< إِذَا حَكُمْ الحَاكمٌ فَاجْمَهَدَ 
فَأَصَّابَ فَلَهُ أَجْرَان وَإِذَا حَكمّ الحَاكمُ فَاحْتَهّدَ فأخطاً فلَهُ أَخْرٌ ». "٠"‏ 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 18715()578) 18505- حسن 


''' - سنن أبي داود - المكتر - (55175 ) وسنئن ابن ماجه- المكتر - (107؟ ) وسنن الترمذى- المكتر - )١105(‏ 


والسئن الكبرى للبيهقي- المكر - )٠١77( )١١8/ ٠١‏ صحيح 
518 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يط : إِذَا حَكَمّ الْحَاكمٌ فاحْتَهّد ء فأُصّاب ‏ 
كان لَهُ َهُ أحْرَانَ » وَإذا حَكَمّ فَاجتَهَدَ ا م ليان 
ل 
فإنه يوعظ ويُنكر عليه. 

وت "أن تكو الضياة الذى تعذر بدا صاية اجنهادا انها من شخض موك لدت 
من يف بغير علم» أولا يُراعي الأحوال »ولذلك اشتد إنكار النبي يله على المخطتين في 
نملا معي يخا تتش رو ابو ذارة ريق عر حار وال ٠.‏ طر جا يسدر وأصاية 
رَخُلاً ما حَجَرٌ َشَحّهُ فى رأسه , ثُمَّ الْملَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَل تَجدُونَ لى رُخْصّة فى 
النَيمُم؟ فَقَالُوا : مَا جد لَكَ رُخْصّة وَأَنْتَ تقدرٌ عَلَى الْمَاء. فَاعْمَسّلَ فَمَاتَ » فَلَمّا قَدمْنًا 
عَلَى رَسُول اللّه - يك - بر ذلك فَقَالَ :< ُو لهم الله » ألا سوا إِذْ َم يلما 
اسك رن كورام لجا كا نكيء ااوقكم اقفر كل لام نام 1 
يَسْسَحَ عَلَيْها ويَفْسل سَّائرٌ حَسَّده »*' 

وكق أثى لزنه عر أبيه كو اللي < يلق < قال :ا العضاة قلكلة ولحك فى" الكلة والنات فى 
نار فَأمًا اذى فى الْجَنّ فَرَجْلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى به وَرَجُلَّ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فى 
الْحُكْمٍ فَهُوَ فى انار وَرَحُلَ قَضَّى لاس عَلَى جَهْلٍ قَهُرَ فى الثَارٍ »*'' 

فلم يخبر .هذا القالث:معذورا. 

ومن الأمور الي تضبط درحة إنكار المخطأ مراعاة البيغة الي حصل فيها الخطأ مثل انتشار 
السنّة أو البدعة وكذلك مدى استشراء المنكر أو وجود من يفي بحوازه من الجهلة أو 
المتساهلين ممن يراهم الناس شيئا 


- إرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه 


''' - الفوائد لتمام )١585( )985 / 5( - 4١5‏ والجالسة وجواهر العلم - (8 / 181) (5497 ) صحيح 
*'' - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (1 / 778) )١١179‏ وسنن أبي داود - المكتر - (555) حسن 


"1 


-سنن أبي داود - المكتر -(هلاه؟) صحيح 


عَنْ عَسْرِو بْنِ سَلمّة » قَالَ : كنا نَجْلسُ عَلَى بَاب عَبْد الله بْنِ مَسسْعُود » قَبْلَ صّلاة العدَاة 


٠‏ فإذا اوس 0 الْمَمْجد » فَجَاءَنًا ل ار ا 


خب .عير خبوضير 


0 


5 


ا" قد ل ار المي 7 


ال الل ل ار 


الْمَسْحد قَْمًا حلا لوس » يترون الصلاة » في كل حَلقة َل » وفي أيْدِيهِمْ حَصّى 

» فقول : كبرُوا ممه » فيُكبْرُونَ مق » فقول : هَللُوا ممه » فيُهَلَُونَ ممَةء وقول : 
متكرامة > تبون علاع فال + فهاذا فلك لد ؟ فال مَا قلت لَهُمْ شَيْعًا » الْتظَار 
ال ا ل د 
يَضيعٌ من حَسََاتِهمْ » نم مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ » حَتَّى أتى حَلْقَة من تلك الْحلقي » فَوَقَفّ 
عَلَيْهُمُ » فقال : ما هَذَا الذي أَرَاكُمْ تَصِتَعُونَ ؟ قَالوا : يا أبَا عبد الرَّحْمَان » حَصّى تعد به 


-ه 


3 


لَكْبيرَ » وَالَهْلِيلَ » وَالنّسْبِيحَ » قال : فَعُدُوا سَيَْاتكُمْ » فأنا ضَامنٌ أن لا يَضيعٌ من 
حَسَنَانَكُمٌ شيء » وَيْحَكُمٌ يا أَمَّةَ مُحَمّد ‏ ما أمرَع هَلْكتَكُمْ » هَؤْلآء صّحَابَة نيكم كلذ 
مُتَوَافرُونَ » وَهَذه يبه لَمْ تبْل » وَآنينهُ َم كْسَرْ » وَالّذي تفسي في يده » إِنكُم لعلَى ملة 
هي أَهْدَى من ملّة مُحَمّد ؟! أَوْ مُفْتََحُوا باب ضَلالّة ؟ فَالوا : وَالله » يا أبَا عبد الرَّحْمَان 
ما أَرََْا إلا الْخيْرَ » قَالَ كين ود أغر لسلا لكين يه حدكثنا ؛ 
ما يَؤود الفرآ ‏ لأ حاو يوانم اله ما أذرى لعل ركم متك 5 
عَنْهُم فقال عَمْرُو بْنُّ سلمّة : رَأَيْنَا عَامّة أ أُولّدك الْحلّق » يُطَاعبُونَا يوْمَ الَهْرَوَان مَعَ 


ا 


نََ 


- العدل وعدم المحاباة في التنبيه على الأخطاء 
العدل في اللغة : ضد الحور » وما قام في النفوس أنه مستقيم"'' » وهو عبارة عن الأمر 


''' -المسند الجامع - 179 / 553) (94707) وسئن الدارمى- المكتر - (١١؟)‏ حسن 
- القاموس المحيط ص ١88١‏ . مادة عَدَلَ . 


8 


المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط” . 

وعبَّر بعضهم بالعدل عن الاعتدال حيث قال ابن تيمية رحمه الله : « والعدل هو الاعتدال 
» والاعتدال هو صلاح القلب » كما أن الظلم فساده » وههذا جميع الذنوب يكون الرحل 
فيها ظاماً لنفسه » والظلم خلاف العدل » فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح القلب 
في العدل وفساده في الظلم» ''. 

والعدل على أربعة أقسام - كما أجاب سعيد بن جبير رحمه الله - عبدالملك بن مروان 
عندما سأله عن العدل فأحابه : 

« إن العدل على أربعة أنحاء : 

العدل في الحكم قال الله تعالى ( وَإِنْ حَكَمْتَ فاحكم يَيْنَهُمْ بالقسئْط إن الله يُحب 
المُقَسطينَ) )4١(‏ سورة المائدة 

والعدل في القول , قال تعالى ( وَإذَا فلكُمْ فَاعدلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا فَرْبَى ) (151) سورة 
الأنعام 

والعدل : في الفدية » قال تعالى: إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمنُوا لا تقثلوا الصَّيْدَ وَأَنمْ حْرُمٌ وَمَّن 


َلَهُ منكم مُتَعَمّدَ مُتَعَمَّدًا فَجَرَاء عل ما قَقَلّ م من الم يكم يد ذوا علا سكم شيا بَالعْ الكغبَة 


- 
18 0 


سار طَعَامُ مَسّاكِينَ أو عَدْلَ ذلك صيّامًا 0 ويا أَمْرِهِ عَمَا اللَهُ عَما سلف وَمَنْ 


؟ى 


عَادَ نَم اللَهُ مه وَاللهُ عَزِيرٌ 5 التقام) 6 سورة المائدة 
والعدل ني الإشراك » قال تعالى: | الحند لله الذي حلى السماوات وَالأَرْضّ وَحَكَل الظُلمات 
وَاُورَ م اْينَ كفَرُوا بيهم يَعْدلُونَ) )١(‏ سورة الأنعام؛ أي يشركون» 7:"" 
والآيات والأحاديث الواردة في ذكر العدل » والحث عليه » والتحذير من الظلم » كثيرة 
بدا امت رولك ف القراة الى بالعدل: مسف" انها تفال متبطام دان نالك 
يَأمُرَكُمْ أن تُودُوأ الأمَائات إِلَى أَمْلهًا وَإِذَا حَكَمُم بَيْنَ الئاس أن تَحْكُمُوا بالْعَدْل إن الله نعا 


55ب انظر : التعريفات ص ١9١‏ . 
- مجموع الفتاوى 94/٠١‏ . 
- وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم / الجليّل 18/١‏ . 


07 


>38 


5 


يَعظَكُم به إن لَه كَانَ سَمِيعًا بُصيرًا) 815 :سوزة الشفاء + 

00 مطاف وال د د يا يا َذِينَ مر كرا قرَامِينَ لله شُهدَاء بالقسْط ولا 
يحرم كم شئآن قَوْمِ عَلَى ألا تَعدلُوا اغدلواً م شو قري وى وَاتهُوا الله إن يك 
تعْمَلُونَ () سورة المائدة' 


وقال سبحانه كذلك : [إِنَ الله يَأمْرُ بالْعَدذْل وَالِإِحْسَّان وَإينَاءِ ذي الْقَرتى وَيَنْهَّى عَن 
لتقم رلنة رول ملك قلق ترون ١‏ ونيقم بيورة البدل: 

ففي هذه الآيات » وغيرها يحض سبحانه وتعالى على العدل » ويأمر به جميع الناس سواء 
الحكام » أو المحكومين » وذلك لما يترتب على العدل من صلاح الدنيا » والدين للفرد » 
والفاعة'" . والمراة بالقسطى بعطن الآيات العذل"'" , 

أما الأحاديث فهي كذلك كثيرة » ومتنوعة في هذا الأمر اهام » وهو العدل » فعَنْ عَامرٍ قال 
سَمِعْت النعْمَانَ بْنّ يشير ل م ل 
َه با رواحة لاض حلى لننهة رول الله - ل - . فأتى رَسسُولَ الله - و - فَقَال 
فظن ى ذخ بد ع.ر ااأفينة) رش ولف د فال ”ا 
َعْطَيْتَ سَائرَ ولَّدكَ مثل هَذَا » . قال لا “قال فاك هوا الله » وَاعْدلُوا بين أولآهكمْ » فال 


ل عر 2 0 روسن 


فرجع فرد عطيته . 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولَ الل ف وات بوكر مد من النّاس عَلَيْه 
ل ا 
علا » أذ يرق لمعه صَدقة » وَالكَلمَُ اع دَق » وكل ختطوة ينوه إلى الصّلاة 


1 


م 
م 


دن و نيط الادى تمق الصريق ميلد 6د 


''' - انظر : أخلاق البي كل في القرآن والسنة » الحداد * / ١544‏ . 


''' - انظر : تفسير ابن كثير . * / 79 وما بعدها . 
رضن 


-صحيح البخارى- المكنر - (/75/1 ) 


501 


- صحيح البخارى- المكتر - (5345) 


رف 


وعَنْ عبد الله بن عمو َال َال وَسُولَ اللي - « إن امُفُسطين عند الله على مار منْ ثور 


م سَ هم 0 2 ا 5 و5 ه مكمه 0 1 
عَنْ يُمين الرَحمَنِ عَرْ وَجَل وكلنًا يديه يَمِينْ الذينَ يَعدلون فى حكمهم وَأَهْليهم وَمَا ولوا » . 


والعدل امف عليه التجموات:والأرض زلا أدل على «ذلك ابن قطية عبداله يد بزواعة :نا 
بعئه الرسول ولِةٌ إلى أهل خيبر خرص عليهم ثمارهم » وزرعهم » فأرادوا أن يعطوه رشوة 
ليرفق يهم فعَن أبي هُرَيْرَة » قال : لما افتَنَحَ رَسُول الله كيد حبر وَعَدَ اليَهُودَ أن يَعْطِيْهُمْ نف 


لمر عَلَى أن يَعْمِروها ؛ ثم أقركو ما أقَرَكمُ اللَهُ » وَكَانَ رَسُول الله و يَبْعَث عَبْدَ الله بن 
000 و2 و ره و رو 5 رك بطلا و و ليا ون ا ان ب را ار “8 
رواحة يخرصها ثم يخبرهم أن يأحذوها أو يتركوها , وإن اليَهودَ نوا رسول الله ويه في عض 


ذلك فاشتكا إلله على خرضة + قدغا عبد الله تن رولخة + فذكر له ها :د كرو + فقال عَيْدُ الله 


0 
52 


هر ما قيلي يا رمول اللدك إن شاءوا أخدوها وإن ثر كرها اسدثاها هدر فريك الهرة #وفسالوا 
من 
ول يمنع كون أسامة بن زيد حب البي كليُ وابن حبه أن يشتدٌ عليه في الإنكار حينما 


3 
3 


حاول أن يشفع في حدّ من حدود الله فقد ورد عَنْ عَائِشَةَ رَوْج اللِىّ - يل - أن فرَئْشنًا 
أَهَمّهُمْ شأن الْمَرأة التى سَرَقَسْ فى عَهْد النِىّ - ولي - فى عَرْوَة الْمَنح فَقَالُوا مَنْ ك1 ١‏ 
فيهًا رَسُولَ الله - ول - فَقَالُوا وَمَنْ يَجترِعئُ عليه إلا أُسَامَة بن رَيْد حب رَسُول الله - 
-. فأتى بها رَسُول الله - يل - فَكَلَمَهُ فيا أسّامة بْنْ َيْدِ قلَونَ وَجْهُ رَسُول الله - 
يل - فَقَالَ « أَنَْقَعُ فى حَدٌّ من حُدُود اللّهِ ». فَقَالَ لَهُ أُسَامَة افر لى يا رَسُولَ الله. 
لما كَانَ الْعَسْئ قَامَ رَسُول الله - يله - قاعتتطب فَنْنَى عَلَى الله بمَا هُوَ أَمْلَهُ نّم قال « 
ما بَْدُ فَإِنّمَا أَهلَكَ الّذينَ من قَبْلكَمْ أنْهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فيهمُ الششّريف ترَكوةُ وَإِذَا سَرَقَ 


سر 


فيهمٌُ الضّعيفْ أقامُوا عَلَيّه الْحَدَ وَإِنّى وَالذى تفسى بيّده لَوْ أن فاطمّة بِنْتَ مُحَمَّد مَرّقتْ 


35 


م 


لقطعت يَدَهَا ». نم أَمْرَ بتلك المّرأة التى سَرَقت فقطعت يُدُهًا. قال يكوه تجال انحن 
سه ل 5 #2 2 رخ ار 8 :سك :فتق لزي .عر ال قن امرض بعر وا ع ساق + امزيز ”لز و 2 000 52 
شهاب قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكائت تأتينى بعد ذلك 
0000 ا مكار 4 8 ا" 

فأرْقَعُ حَاحَتَهًا إلى رَسُول الله - وله -." 

*'' - صحيح مسلم- المكتز - (4858 ) 

''' - كشف الأستار - (؟ / 84) )١785(‏ صحيح 
''' - صحيح مسلم- المكتر - (4505 ) 


7: 


طباتي لجو ولع 


ل ل ل ل 0 
تُعَرَفْ - خلا ا وأحَدّسا مه فى بها رَسُول الله - وَل فَسَعَى أَهْلَهًا إِلَى أُسَامَة 
ْن ريد ف لم رَسُولَ اللّه - يك - فيهًا فَتَلَوَنْ وَحْهُ رَسُول الله - و - وَهْوَ يُكَلَمُهُ قْمَ 
قال لَه رَسُول الله - يي - « أتنتفع إَِىَّ فى حَدْ من حُدُود الله ». فقَالَ أسامَة امل تَشفرْ 
لى يا سول الهم قا رول الله - ص - عَسْيِّت ئذ فَأننَى عَلَّى الله عر وَجَلّ بمَاهُوَ 
أَمْلَهُ ثم قال « أمّا ؛ 5ك لتتعلة كبن كلك اتن كلرار ااقره لكين مار 
وَإِذا سَرّقَ الضَّعيفُْ فيهمْ أكَامُوا عَلَيْه الْحَدَ وَالْذى فس مُحَمّد بيده لَْ أن فاطمّة بت 


عي حل خب جيه 


21 


مُحَمّد سَرَقَتْ لقَطْعْتُ يدَهَا ». ْم قط تلك الْمَرأة. م 

ومثله الحادئة التالية في الحرب» قال أبو ظَبيّان: اك 
لله عنهما - يُحَدْثْ قَالَ بَعنَا وَسُول الله له - إِلَى الحرقة من + عتددث تال > 
فَصِبِّحَنَا القَوْمَ فَهَرَمنَاهُم ا ا 0 


يق يز 


فَلَمًا عَشِيئَاةُ قال لآ إِلَهَ 


روو و وه 


ا لا اللهُ - قال - فَكف عَنْهُ الأنصَارِئُ ٠‏ فَطعَنُهُ برُمْحى حَتَّى قعلثة 
م اما 00 ا أسَامة في ما قال 


غي اخر له 


َه إلا اللّهُ » ا ً لس 


- 
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وموقفه عليه الصلاة والسلام من أسامة رضي الله عنه دال على عدله أن الشرع عنده 
فوق محبة الأشخاص والإنسان قد يسامح من يريد في الخطأ على شخصه ولكن لا بلك 
أن يسامح أو يُحابي من يخطئ على الشرع. 

وبعض الناس إذا أخطأ قريبه أو صاحبه لم يكن إنكاره عليه مثل إنكاره على من لا يعرفه 
ورما ظهر تحيز وتمييز غير شرعي في المعاملة بسبب ذلك؛ بل ربا تغاضى عن خطأ صاحبه 
وشددٌ في خحطأ غيره . 
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- سنن النسائي- المكتر - 431١5(‏ ) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - (58107 ) 


>53 


وعينُ الرضا عن كل عيب كليلة*** ولكنّ عين السّخط تُبْدي المساويا 
وهذا ينعكسُ على تفسير الأفعال أيضا فقد يصدر الفعل من شخص محبوب فيُحمل على 
حمل ويصدر مثله من شخخص آخر فيُحمل على محمل آخخر 
وك ماسو اقة ها إذا استوت الأحوال وإلا فقد يكون هناك تفاوت في الاعتبارات 
كما سياق ذكرة. 


- الحذر من إصلاح خطأ يؤدي إلى خطا أكبر 
من المعلوم أن من قواعد الشريعة تحمل أدن المفسدتين لدرء أعلاهما فقد يسكت الداعي 
عن خحطأ لثلا يؤدي الأمر إلى وقوع خطأ أعظم. 
لقد سكت البي وله عن المنافقين ولم يقتلهم مع ثبوت كفرهم وصيرَ على أذاهم لثملا 
يقول الناس:محمدٌ يقتل أصحابه خصوصا مع خفاء أمرهم, فعَنْ جَابر بْن عَبْد الله » قال : 


ع عت تين 


كْسّعَ رَْل من الْمُهَاحرِينَ رَخُلاً منَ الأنْصّارِ » فَقَالَ الأَنْصّارِي : يَاللأنصّار وَقال 
الْمُمَاحرِي : يَا لَلمْمَاحِرِينَ قال : فسّمعَ التي يله ذاكَ » فقَال : مَا بَالَ دَعْوَى الْجَاهيّة ؟ 


م برو 
00 2 ريم اس 


فقالوا ار شرل لله » رَخُلَ من الْمْهَاحِرِينَ كْسّعٌ رَجُلاً من الأنصّار » فَقَالَ : دَعُومَا 
فَإِنّهَا مُث » فَقَالَ عَبْدُ الله بن أَبِيَ ابن سلول : قَدْ فَعلُوهًا » لعن رَحَعْنَا إلى الْمَّدينَة 
بْحْرِحنَ الأعَرُ مها ذل » فقَال عُمَرُ : دَعْني يا رَسُول الله أضْرب عُنْقَ هَذَا المُتافق » 


ا اد رت النَامُ أن مُحَمّدَا يقثّل أَصٌحَابَة" "7 


7 


- صحيح البخارى- المكثر - (/751 ) وصحيح مسلم- المكتر - (51754) وصحيح ابن حبان - ١59‏ / 880) 
(095) 

َال أبو حاتم : فَولَهُ يك : فَإِنَّامُنْتَ يُرِيدُ أنَهُ لا قصّاص في هَذَا , وَكَذَلكَ فَولهُمْ : فَإنّهَا ذَمِيمَة » وَمَا يُشبهُهًا. 

زقال النزوي + "قزل وله+ 8ل ا زتخةت القس أذ نقئةا ققل امتخابدع فيد نا كاذ علد ل عن الحلم + وليه 
رك يض الأمُور الْمُكثَارَة » وَالصبر عَلَى بض الْمَفَاسِد توا مر أن كتركب عَلَى ذلك مَفْسَدَة أعظم من » وَكَانَ 26 
لف النّاس » وَيَطير عَلَى حفَاء الأغْراب وَالْمُنافقِنَ وَعَيْرهمْ لتقوَى شوكة الْمُسلمِينَ » وكتمّ دغْوَة السام » ويَتمَكُن 
اِْعَان من قوب المؤلفة + وَيدْغت غَيْرهم في الْإِسْلّام » وَكَانَ يُعْطِيهمْ الْأَمْوَال الْجَزِيلة لذّلك ء وَلَمْ يقل الْمَُافقِينَ لهذا 
الْمَْنَى » وَلإِظْهَارِهمْ الْإِسْلّام » وَقَدْ أمرَ بالْحُكْمٍ بالظاهر » وَاللّه يََولَى السسرائر» ولأَنهُمْ كَانُوا مَعْدُودِينَ في أَصْحَابه ل 
» وَيُجَاهَدُونَ مَعَهُ ما حَميّة » وَإِمّا لطلّب ذُنْيَا » أَوْ عَصبِيّة لمَنْ مَعَهُ من عَشَائِرهمْ . قال الْقَاضي : وَاخْتلّفَ الْعلَمَاءِ هَل 


ك7 


ولم يهدم البي ولك الكعبة ليبنيها على قواعد إبراهيم الخليل من أجل أن قريشا كانوا 
حديثئي عهد بجاهلية وحشي عليه الصلاة والسلام أن لا تحتمل ذلك عقولهم ورك البنيان 
على ما فيه من النقص والباب على ارتفاعه وإغلاقه عن العامة مع أن في ذلك نوعا من 
الظلم, فعَنْ عَائشَةَ - رضى الله عنهم - رَوْجٍ الى - كك - أن رَسُولَ الله - ل - 
قال لها « ألم ئرَئ ئ أن فَوْمَك لما يَتَوا الك افقصروا عَنْ قَوَاعد إرَاهيمَ » . فقس نا 


هه عمصسماه 


ومرل اله ه ألا ترْدُهَا عَلَى قواعد إِبْرَاهِيمَ . قال « لَؤْلاً حدنَان قَرُمك بِالْكُفرِ لمعت » . 


كن ل” 


َقَالَ عَبْدُ الله :وطق اللاغلة - لي" كالئنا عافك روي الا حها كد سبلن مداع 
رَسُول الله - وك - ما أرَى رَسُولَ اللّه - ول - ترك اسنتلامَ الرّكتيْن اللْذَيْنِ يليان 
لدت عَلَى قوَاعد إِيْرَاهِيمَ "٠".‏ 

وقبل ذلك فى الله تعالى عن سب آلحة المشركين مع أنه طاعة وقربة إذا كان ذلك يؤدي 
إلى سب الله عز وجل وهو أعظم منكر, قال تعالى : [وَلا تَسبُوا لْذِينَ يَدهُونَ من دُون 
الله فيَسمُواً الله عَدوَا بغيْرٍ علْمٍ كَذَلكَ رَينَا لكل أمّه مه عَمَلَهُمْ ّم إلى رهم مَرْحعُهُم فيه 
بم كَانُوا يَْمَلُونَ) )٠١(‏ سورة الأنعام . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : 


يقي حُكم الإغضاء عَنْهُمْ » ورك قتَالهمْ , أو ” م : ( جامد الكقار 
وَالْمنَافقِينَ ) وَأَنّهَا اسحّة لما قَبْلها : وقيل : قؤّل ثَالث أَنّهُ نما كَانَ الْعَفواء؛ عَنْهُمْ مَا لَمْ يُظْهِرُوا نقاقهمْ , فَإذَا أَظْهرُوهُ 
قتلوا ."شرح النووي على مسلم - (8 / 5557) 

''' - صحيح البخارى- المكتر - )١51(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (8905) 

وَفي هَدَا الْحَديث دليل لقَوَاعد من الْأَحْكَام منْهًا : إِذَا تعَارَضَت الْمَصَالح أو تَعَارَضَتْ مَصْلْحَة وَمَفْسَّدَة وتَعَذّرَ الْجَمْع 
م ل بلس ا ال 0 
0 سار ملل كد ورد اهن ليا 1 0 

وَمنْهًا فكر ولي الْأمْر في مَصّالح رَعيّته » وَاحتنابه ما ياف مله تولّد ضترَر عَليهمْ في دين أو دنا نا ُو الصرْعية 
كاذ 00 قا 0 00 لد 

شعي ا سي 0 


84 


ا لو ع نوس مع دس د سه 0 سس هيمر قم 1 م 2 
فإِنكَارُ اْمُْكرِ أريَعُ دَرّحَات ؛ الْأُولَى : أن يَرُول وَيَخْلَفَهُ ضِدة » الثاني : ن تقل وإن 


َم يل ْله » الثلقة : أن يَخلفَة ما مَا هُوَ مله » الرّابعة 


أن ا ول ام 


َالدرَحمَان الْأُولّيّان مَْرُوعَمَان » وَالقَالَة مَوْضعْ ُ احتهّاد » وَالرَابعَة مُحَرّمَةَ ؛ فَإِذَا رأَنِت أَهْل 


0 والمرق يلعبوان بال لرنْجٍ كان كارك : عَلَيْهِمْ منْ عَدَم الفقه وَالبَصيرٌة نا إذا 
ُقلْنَهُمْ منهُ إِلَّى ما هْوَ حب إلى الله وَرَسُوله كرسي انناب وسباق الحَيْلٍ وكَحْو ذَلكَ » 


وَإذَا رَأَيْت الفسسّاقَ قد احْتَمَعُوا عَلَى لَهْوٍ ولعب أ سمّاعَ مُكاء وَتَصديّة فإن تَقَلتَهُمْ عَنْهُ 


2 21 


إِلَى طَّاعَة الله فَهُوَ الْمُرَادُ » وَإنَا كَانَ تَرَكهُمْ عَلَى ذلك خيرًا من أن تُفْرَغَهُم لما هُوَ أَعْظَمْ 
من ذَلكَ فَكَانَ ما هُمّ فيه شاغنًا لَّهُمْ عَنْ :كله ركما إن 0 الكل مقس يكين 


00 وحوهًا يد إلى كني البلاخ وَالضّلال وَالسّحْرٍ فَدَعْهُ 
0 ب وَاسعٌ واه (إطارات جه اتير الله زرنة وكرر 


و عر 


رع ثرا : تن نت أنا وَبَعْضْ أُصْحَابِي في رَمَّنِ التَكَار بقوم منْهُمْ يَتربُون الْعَمْرَء 
فَأَنْكرَ لازن قر لاقني انقرف زر وكيا للا كا ام اله لحن زانها كي 
عَنْ ذكر الله وَحَنِ الصّلاة » وَمَولَاء يَصُدهُمْ الْحَمْرُ عَنْ قَثلٍ التْفُوس وَسَبِي | الذرية أل 


الأْوَال فَدَعْهُمُ ا 


ومنها الَنْهِي عن قَطع الأَيدي في الْمَرْوفعَنْ بسر بن رطا قال 
يقَول « لا تقَطَمُ الأَيْدى ذ فى الْعَرْوِ »"' 


وَكَدَ نَهّى عَنْ إِقَامَته في الْعَرْو حَئنيّة أن يترئَبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَبْكَضْ إِلَى الله من تعغطيله أو 


تأخيره من لْحُوق صَاحبه بِالْمُثث ركِينَ ا 


تيد ريطي رعق مخ ل “عر 


عت الله - َل - 


وَغيرَهُم 2 وقد نص نحم وَإسحاق بن رَ ار وَالأوْرَاعيَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَاء اْإِسْلَام عَلَى 


أن الْحُدُودَ نا نُقَامُ في أَرض الْعَدُوٌ » وَقَالَ او يي : وَهُوَ إِحْمَاعٌ الصحَابَةء 
وذكر ابن القيم أمثلة عديدة وقال عقبها : ' ولد يس في هَذَا ما يُحَالفٌ نضا ولا قيّاسًا ولا 


''' - إعلام الموقعين عن رب العالمين - (” / 9) 
'"" - سنن الترمذى- المكتر - (١؟5١‏ ) صحيح لغيره 


700 


عََ و 


اعد من قوَاعد ٠‏ الشرّع 17 إِحَماعًا » يل لو امك أنه إِحْمَاعٌ الصّحَابّة كان أَصوب .قال 


0 : وَهَدَا انَْاقَ لَمْ يَظَهَرْ حلافة . 
: وَأكثرُ ما فيه تأخيرُ الْحَدَ مد لمَصْلّحَة رَاححَة إِمّا منْ حَاجَة الْمُسْلمِينَ إِليِه أو من 

خحوف ارتداده وَلْحُوقه بالْكقَار 2 وكأخورٌ الْحَدٌ لعارضٍ أَمْرٌ وَرَّدَتْ به الشريعة 2 يُوخَرٌ 
عَنِ الْحَاملٍ وَالْمُرْضْع وَعن وقت لحر وَالْبرْد وَالْمَرَضِ ؛ فَهذَا تأخيرٌ لمَصْلحَة المَحْدُود ؛ 
كأحيرة لمصتلحة لإإمثلام أولى ١‏ »4 

ولذاتقق يسك الذاعية خن فك أو فكل الإنكار أو يغيّر الوسيلة إذا رأى في ذلك 
تلافياً لخطأ أو منكر أكبر ولا يُعتبر ذلك تقصيرا ولا تخاذلا مادام صادق النية لا يخافُ في 
لله لومة لاثم وكان الذي منعه مصلحة الدّين لا الخور والجبن. 
وما يلاحظ أن من الأسباب المؤدية إلى الوقوع في خطأ أكبر عند إنكار خطأ ماءهو 
الحماسٌ غير المنضبط بالحكمة . 


- إدراك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ 

هناك بعضٌ الأخطاء الي لا يمكن إزالتها بالكلية لأمر يتعلق بأصل الخلقة ولكن يمككن 
تقليلها والتحفيف منها؛لأن التقويم النهائي يؤدي إلى ااي اناك وار ؛ فَعن 

أبى هُرَيْرة قال قال وَسُول الله - وله - « إن الْمَرآةَ لقت نا من ضلع أَنْ تَسْتقيم م للك على 


وم هسه هي 2ه 


يقة فإن اسْتَمْبَعْتَ ظهظه2«1 


م 5 3 - ب 


وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - ل - « استوصوا بالنسّاء , 
المرأة لقت من صلم » ون أطوَج شئاء فى العتلع أطلاة » إن دعبت مقية كرك 


ع نيا 2 20 كرف 


؛ ون تَرَكمَهُ لَمْ يَرَلَ أَعْوَّجّ » فَاسْتَوْصُوا بِالنسّاء » 


*'" - إعلام الموقعين عن رب العالمين - (7 / )١81١‏ 


0 - صحيح مسلم- المكتر - ”17١9(‏ ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (7191” ) 


شف 


1,7 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله (بالنساء خيرا) كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق بحيث لا 
يُبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمرٌ على عوجه.. فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج 
إذا تعدّت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية يباشرتاء أو ترك الواحب. وإنفا 
المرادٌ أن يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة. وفي الحديث المداراة لاستمالة النفوس 
وتألف القلوب. وفيه سياسة النساء بأحذ العفو منهن» والصبر على عوجهنء وأن من رام 
تقويمهن فاته الانتفاع يمن» مع أنه لا غئ للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بما على 
معاشه فكأنه قال: الاستمتاع يما لا يتم إلا بالصبر عليها. ""'' 


- التفريق بين الخطأ في حق الشرع والخطأ في حقّ الشخص 

فإذا كان الدّينُ أغلى عندنا من ذواتنا وجب علينا أن ننتصرٌ له ونحامي عنه ونغضب له 
كبر عا عقي لأشيها وضع طاوإن من فك لخنية الدية أن قري ال خض 
يغضب لنفسه إذا سبّه أحدّ ولا يغضب لدين الله إذا اعتدى على جنابه أحدٌّ أو تراه يدافع 
باستحياء وضعف. 

وقد كان النبي اس سير رطا راي ادوم 
اسح مي اودر ريح الما ار ا ان كل أتفي ق 
لبي ل وَعَلَيْه بُرْدٌ تَجراني غَليظ الْحَاشيّة » فأْرَكَهُ أعْرَابِيُ فَجَبَدَهُ حَنَّى رأَيْتْ صَفْحَهُ 
اميه كو توق لله 8 لاني لخاد للد عق نيه لقيال :ها 
مُحَمَّدُ أغطني من مَال الله أْذي عنْدَك فَالْقَفَتَ فضّحل عَلَيْهِ السَّلامُ » نم أَمَرَلَهُ 
رن 


- - 


له عر 


وعَنْ أئس قال وكلن أنفن © الى يل » وَعَلَيْه برْدٌ جراني غُليظ الْحَاشِيّة » وَأَعْرَابِي 


يسألَهُ من أَمْل البَاديّة » حَنَّى الْتَهّى إلى بَعْض حُجَرِه فَجَدَيَهُ جَذبَةَ » حَتّى الْشّقّ د ادي 


ورا 


- فتح الباري ١77/١١‏ وفتح الباري لابن حجر - ١5(‏ / 577) موقع الإسلام ودليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين - (ج ؟ / ص 85") و شرح ابن بطال - /١(‏ 557) 
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- صحيح البخارى- المكتر - 58٠059(‏ ) والفوائد لتمام 4١5‏ - (5 / 9؟) )١5.0*(‏ - حبذ : حذب 


66 


سل عوهَو ةدم 


وحتى تَعْيبت َعَينَتْ حَاشْيتهُ في عَنّق رَسُول الله له » وكان من تَغْيير رَسُول الله د » أله أمَرَ 
1 شرم قا ا 


موت 2 226 


وعن أبي سّعيد الْحُدْرِيّ قال : بِينَا تحن عِنّْدَ رَسُول الله م ع سار 


ا 


الْحْوَيْصرَة »؛ وهو رَخُل من , بني ميم فقال : يا رَسُول الله اغدل َقَالَ رَسُول الله : 


إن لقان ١‏ تتيلك اوقا ل الل رار عار باد لي ته 


أَضْرِ ب عنقة "قال "225 ل يور أسذكم كفا ف زهج »رمام 


1 
د يي 


مع صيّامهم يَقَرَءونَ ا لا يَحَاوِرْ اليه لتر فزن المنّهُم من 


2 52 ”5 
الرمية 6ه 
نن ‏ هبر 


وس لإطاات عبرا لومم رهنل ع له سدم 


ين 


د الل قار وان 


1 
- 
ره عر هر همه م 


لَمّا أرَادَ هُدَى رَيْد بْنِ سَعْنَة » قال رَيْدُ بن سَغئّة : إأ إِنَهُ لم يَْقَ من عَلآمَات البو شَيء إلا 


6 م 7 


كَدْعَرَقَا في وه مُحَمّد يخ حين ط يِه إلا لين نكما خبرَهُمًا مثهُ : يَسُبق 


حلئة تكولا رلا قاط الور عة ارلا سام كلق لسرن وان اسه 


سي 


1 


فأَعْرفَ حَلْمَةُ وَحَهْلَهُ. َال : فَحرَجَ رَسسُولَ الله يل من الْحْجْرَات » وَمَعَهُ علي بن أ بي 


20 


طالب فَأنَاهُ رَجُلَ عَلَى رَاحلّته كَلْبَدَوِيّ » فَقَال : يا رَسُولَ الله » قريّة بي فلآن قلا 


الى ومََلُوا في الإمثلآو» وكنت أحرئهُم نهم | إن أملموا أَنَاهُمْ الرّزق رَغدًا وقد 
أَصَابَهُمٌ شد وَفَخْط من اَي انا أعنقى »يا َسُولَ لله » أن يَحْرّحُوا من الإملام 
نك لحر هد قا وين ايك ال نيل 1 ا ل ل 


رَسُولَ الله 0 ا قال 


0 سق ده ه 7 ه28 1 


نط ببي فد ىأل ذا وذ »قال : لج وديا » ولك يفك كنا عونا 


إِلَى أحْلٍ كَذَا وَكَذَا » ولا أسَمّي حائط بي فلآن » قلت : َعَم » فَبَايعَنِي ول » فأطلقت 


همياني » فََعْطَيهُ ََانينَ مثقالاً من ذهب في كثْر مَعْلُوم إلى أجل كَذَا وَكَدَاء قال : 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 11914()547) 18775- صحيح 


؛' - السّئَنُ الْكبْرَى للنّسّائي (71 ) صحيح 


م١‎ 


ا ور 


حل تين أله :حرج سول لله في حتازة َخْلٍ من الألصار ومع بو بكر 
الدع وعتكان وتدتاقرة امتقانه و اسل عل الختازه ارين جار فطلين ل . 
وألصدع يتداع شيعت وتطزت إل برك حيط ل قله : ألا تقضيني يَامُحَمَّدُ 


حَقَي ؟ فَوَالله ما عَلمدُكُمْ يني عَبْدَ المُطَلب بِمَطْلٍ » وَلَقَدْ كَانَ لي بِمُحَالَطتَكُمْ علمٌ » قَال 
: ونظرات ِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب وَعَيْنَاه تدُورَان في وَجْهه كَالْمَلّك الْمُسْدير » رناي 
َبَصّرِه وقال : أ عَدُوَ الله » تقول لرَسُول الله مَا أُسْمَعُ » وتَفْمَل بهمَاأرَى ؟ 


اوالري :نه الصو عاؤيانها لوز نول شرع تمي بهذ 132قا حول اله 2 
3 ْظرٌ إِلَى عُمَرَ في سُكُون وَيُودَة » ثم قَال : إِنّا كنا أَحْوَج إِلَى غَيْرِ هَذَا مك يا عُمَرُ » أن 
رود وو 


تأثرني بحسن الأذاء » ونأ بسن لاع » اهب به ها عمد فض حَقة» وزذ؛ 


لوه 7 و - 
2 


وَرَادَنِي عشرِينَ صاعًا من تَمْر » فقلت : ما هذه الزُيّادَةَ ؟ قال : أمرني رسول الله عل أن 


2 
كه 2 -ه وه ص2 
_- ومو ده كه اس و 3 ره ير 


أزِيدَكَ مَكَانَ مَا رُعْمّكَ » فَقَلْتْ : ألغرفني يا عُمرُ ؟ َال : لآ» فم ألت ؟ قل ا زيد 
0 الس ات ار : قَما دَعَاكَ أن 7 تقول لرَسُول الله كل 


5 وااو 


ما قَلْتَ » وَتَفعَلَ به ما فَعَلْتَ ؟ فَقَلْتْ : َا عُمَرُ كل عَلآمَات امبُر د عَرَفُْهَا في وَجْه 


رَسُول الله ل حين تَظَرت إِليّه إلا لين لكركدارة يتين كو ل 


ل وير بو له وام عله 


يَريدهُ شدَةٌ الْجَهْلِ عَلَيْه إل حلّمًا » فقَد اعمَبرتهُمَا » تأنه وطن أي لذ رسيت باذ 
ربا » وَبالإسلام ديا » وَبِمْحَمّد يد ييا » 
مه مُحَمَّد يه » فقال عمد ا 
1 -ه عدن ب اعرد لد 


محمدا عبده ورسولة الات ارما مركي مح ومخور الله 2 


ود 


, هدك أن سَطْرَ مالي فَإِنّي أَكْتَرُهَا مَالاً 
1 0 را ل ا يه » فقال رَيْدٌ : أَشْهدُ أن لآ إِلَهَ إلا 


3 0 ا 


مَشَاهدَ كثيرة » 0 توفي في عَرْوَة بُوك مُقبلاً غَيْرَ مد 


2 - - 


آله 


سا سم 


وأما إذا كان الخطأ على الدّين فإنه ل كان يغضب لله تعالى فعَنْ عَائَة قَالَتْ ما صرب 


رَسُول الله - ل - شيا قط بيده ولا لمر ولا دما إل أن يُجَاهدَ فى سيل الله وَمَا 
نيل منهُ شَىء قط فَيَتقمَ من صّاحبه إلا أن يتك شَىء منْ مَحَارِم الله قيتقمَ لله عد 
اس اين 

وحل. 


وهناك أمورٌ أخحرى تحتاج إلى مراعاة في باب التعامل مع الأخطاء مثل: 

- التفريق بين الخطأ الكبير والخطأ الصغير وقد فرقت الشريعة بين الكبائر والصغائر 
- التفريق بين المخطئ صاحب السوابق في عمل الخير والماضي الحطزط افلذي يتلاغلى 
خطؤه أو يكاد في بحر حسناتاط وبين العاصي المسرف على نفسه 

لع لد اد ار راع موك راصي قل ل ال : يعني 
1 لله نا وَالرييرَ وَالْمقدَاد قال: " الطّلقوا - حىاتاتوا روضة اخ » فَإِن بهَا 
طَيئه مها كاب فَسُْوهُ مها "طلقا تغاقى بن حيلنا حت أينا ونه » ذا لخن 
بالطعيئة + فقلتا لها أعرحي الكتّاب , فقَالت: لي ل نا شري 
اكب ان قاو اليد ناك اي ستو ربج كار ار لا » قدا فيه: من 
حاطب بن أب أبي بَلتعََ » إلَى ئاس من فرَيْشٍ من الْمُنئ كين من أَهْلٍ مَك يُخْبِرُهُم بِبَعْضٍ أَمْرِ 
رَسُول الله » كَقَالَ رَسُول الله ف : " مَا هَذَا يا حَاطبُ ؟ " قَقَالَ: : ا وول الله » لا 
تَعْجَلٌ عَلَي ٠‏ إِنِي كنْت امأ صقا في فريْش ولَم أكن من أنفسهم »وكان مَعَكَ من 
الْمُمَاحِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَةَ يَحْمُونَ رَابتَهُمْ وَأَهْليهِمْ ولَمْ يَكُنْ لي قرَاَة أحمي بها أهلي 


- 


» فأَحَبَبْتْ إذ فاتتي ذَلكَ من النّسَب أن أَنَحدَ عنْدَهُمٌ يَدَا يَحْمُونَ بها قرَابَتي وَأَهْلي » والله 


له 


9-5 


يَا رَسُولَ الله » مَا فَعَلْتْ ذَلكَ اتدادًا عَنْ ديني ولا أَرْضَى بِالْكفر بَعْدَ الْإِسلَام فَقَالَ رَسُولَ 
الله يخ : " إن هَذَا قد صَدَفَكمْ "» فَقَالَ عْمَرُ بْنُ الْحَطَاب: نا طول الدع اغبي أرب 
عنّقَ هَذَا المُكَافق فقَال: ' إِنّهُ شَهدَ برا » وَمَا يُدرِيِكَ لَعَل الله اطلَعَ عَلَى عَلَى أَهْلٍ بَدْرِ فققال: 
اعْمَلوا ما شكُمُ فَإِنّي قد عَفَررْت لَكهْ " وَأْرلَ فيه إيَا يها الْذِينَ آمَنُوا لا تتَحَدُوا عدوي 


201 


- صحيح مسلم- المكتر - (5155 ) 
م 


وَعَدُوَكمْ أَوليَاء تُلقونَ إِلَيْهم بالْموَدّة وَقَدْ كَفَرُوا ما جاءكم مّنَ الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرَسُولَ 
يكم أن مومنُوا باله ربكمْ إن حم حَرَحْكُمْ جهّادًا في سَبيلي وَابْتاء مَرْضَّاتي تُسرون 
ليه الْموَدٌة وآنا أَعْلَمُ ما أَحْفيكُمْ وَمَا أَعْلَشُمْ ومن يَفعلَهُ منَكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبيلٍ) 
ون عسورة الي ا 
وكذلك فإن صاحب السوابق الحسنة يُحتمل منه ما لا يُحتمل من غيره وما وقع للصديق 
في ذلك القصة التالية: فعَنْ أَمْمَاء بنْت أبى بَككْرِ قَالَتْ عَرَحْنًا مّعَ رَسُول الله - ول - 
ا ب ب ا يم 
- إِلَى جَنْبٍ رَسُول الله - و - وَحَلَسْتُ إِلَى حَنْب أبى وَكَانْتَ زمَالَة أبى بكر 
ل - و - وَاحذةٌ َع غلم لأبى بكر فَحَلّسَ أبو بكر يتقطر أن يلم عليه 
فَطَلَعٌ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعيرهُ قال أَيْنَ بَعبركَ قال أَضْلَاتُْ البارحَة.قال فقال أَبُو بكر بَعيرٌ وَاحدٌ 
ضْلهُ قَالَ فطَفق يَضْربهُ وَرَسُولَ الله - يل - يَتبْسّمُ وَيقُولٌ « الْظُرُوا إِلَى هَدَا الْمُحِْم ما 
0 
الْمُحْرِم ما يَصْنَعُ ». و لدان 


- التفريق بين من وقع منه الخطأ مرارا وبين من وقع فيه لأول مرة 
كما في السرقة مثلاً فأول مرة تقطع يده اليمئ من الرسغ » وفي المرة الثانية يشدد عليه 
أكثر وهكذا »ويمكن العفو في الأول ما لم يكن في حدٌّ لا يقبل العفو . 


10 


- شعب الإبمان - (17/ 5) (8375) وصحيح البخارى- المكتر - (76017 ) وص حيح مسلم المكتر - 
0017م 

قال القرطبي : " وَقَدْ ظَهَرَ لي أَنّ هَذَا اْخطّاب خطاب إِكْرَام وَتشريف . تَضَمَّنَ أن مَوْلَاءِ حَصَلّت لَهُمْ حَالّة عُفرَتْ بها 
دُنُوهُمْ الستالقَة » وَتَأمَُوا أن يُثمَر لَهُمْ ما يُستَائف من الذَنُوب اللَاحقة » ولا يَلْرم من وجُود الصّلاحيّة للشيء وقوعه. 
َقَد أَظْهَرَ اللّه صلق رَسُوله في كل مَنْ أَخبرَ عَنْهُ بشء من ذلك » فَإِنهُم لَمْ يَرَالُوا عَلَى أَعْمَال أهل الْحنَّة إِلَى أن 
َارَقُوا الدُنيَا » وَلَوْ قُدّرَ صدُور شئء من أحَدهمْ لَبَادرَ إلى التّوْبَة وَلَاَمَ الطريق الْمُعلَى . وَيَعْلّم َلك من أَحْوَاهمْ بلْقَطع 
مَنْ اطُلَعَ عَلَى سيّرهمٌ " فتح الباري لابن حجر - /١7(‏ 5537) 

“1' - سنن أبي داود - المكنز - ١870(‏ ) صحيح -الزمالة : المركوب 


4 


- التفريق بين من يتوالى منه حدوث الخطأ وبين من يقع فيه على فترات متباعدة ٠‏ 
فالأول فيه نوع من العمد » والثاني فيه نوع من النسيان والسهو » وشتان بينهما . 


- التفريق بين المجاهر بالخطأ والمستتر به. 
فالسخر بالمعضية أمرا والسعر عليهم فعن اننم شهانت 


له م 8 اج .دعن ضر 


ا أن 


ن سّالمًا أَخبَرَه 
درفي اللاعنيمات أحرة هُ أن رَسُّول الله - - كل الل شو سملم »5 


ا ا 


م 


كريَة فرج اللَهُ عنهُ كربَة من كربَات يوم الْقيّامَّة » وَمَنْ سَكْرَ مُسسْلمًا سَتَرَه الله يم الْقيّامَة مَة 


5. 
« 


وعَنْ عي بن هَرَالِ» أن هرَان: ' كان اسْتَرْجَمَ لمَاعزٍ بْنِ مَالك؛ وَكَانَتَ لَهُمْ جَارِية 
ترف لين وأ كارا وقع لها والة هران ع تحلعة #.وكال: ا 
د أن يل قَرآن» فَأَمَرَ به قرحم وَقال لبي : " يا هَرَالَء لو 


هع 5 22 7 اك" 


ا 


- مراعاة من ديئه رقيقٌ ويحتاج إلى تأليف قلب فلا يُغلظ عليه . 


ل م ا : كل قَدْ حَدَننِي بَعْضْ 
حَديث يني المُصْطلق » قا وا : بَلعْ رَسُولَ الله أن بي الْمُضْطلقٍ يَحْمَعُونَ لَه 
وَقَائدُهُمٌ الْحَارِث بْنْ أبي ضيرار , أبو جُوَيْرِيّة بنْت الْحَارث رَوْجٍ الي لاني 
بهم رَسُول اللّه يذ » حرج إِبْهِمْ حَتّى لَِيَهُم عَلَى مَاء من ميّاههمْ يقَالَ لَه اْمْرَيسِيعْ من 
جه كنيد إلى التاعل + لزاشى القن كالتلوا + هم الله ني الْمُضْطلق , وَقَكَلَ مَنْ 


ل منهُمْ » وتقل رول الله تمق نامكم وأنواه » مك اله عل » وق 


2 
عر و :3-8 و ده 


ابد ود الى اللي لظف بْنٍ عَامرٍ بْنِ ليث بْنِ بَكْر ‏ يقال أ لهُ هشام بن صبَابَة 


وم مه 
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- صحيح البخارى- المكتر - (7557 ) وصحيح مسلم- المكثر - (51747 ) 
- معرفة الصحابة لأبي نعيم - (ه / 7585؟) (7517 ) صحيح 


كف 


هم 


مه 


درطي طروي وخ جاده الى اتوي زكر و اليا تدا باسك 
خطا ع قينا اتابن في ترك الْمَاء وَرَدَتْ وَارِدة النّاس وَمَعّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب أحيرٌ لَهُ من 


بَني غفارٍ يُقال [ 400570080 كر 
حَلِيفُ بُني عَوْف بْن ارج عَلى الْمَء اف » صرح اله : يا مَعْشَرَ الأنصَار . 
وميا : يَا مَعْشرَ المَاحرِينَ » فَكَضب عَبْدُ اللّه بن أَبَيّ ابْنُ سَلولَ , وَعَنْدَة رَمْط 


من قؤْمه فيهم رَيْدُ : ويا ل سر لسري ااا رع 
وَكائْرُونًا في بلاد ؛ وَاللّهِ مَا أعُدَا وَحَلَابييب قرَيْشِ هذه العم كال أقاكل : م 


ضع مر 
م 


كَنبّكَ يَأْكُذْكَ . أمَا الله ََنْ رَحَعْنا ى لمديئة لبَْرِجَنَ العو مها اَل ؛ مم أفبلَ علَى 
مَنْ حَضَْرَ من قؤمه » فقال : هذا ما فعَلنُم 00 0 


أنْوَلكُمْ , آم 0 عَنْهُمَ ما اتيك تكزرا الى عل بادك ؛ فسَّمعَ ذلك 


لذ إن ارقي - به إلى رَسُول الله » وَذَلكَ عند قراغ رول الله ل من غَزُوه » 
قَأَْبَرَهُ الْحبْرَ وَعنْدَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطّاب فَقَالَ : كرد الله ا واد أن بكر أنو وق 


ص 


ليْعكلَهُ » فَمَالَ رَسُول اللّه 6 : " فكيف يا عُمّرُ إذا تَحَدثْ النَاسُ أن مُحَمّدَ 12 
النلة رلك اد بوقهل اونلعا في نامز لا و11 سُولَ الله َل يرئحل فيها 
ل ا 
ار ا ا من أمسحابه من صر 
: يا رَسُولَ الله عَسَى أن يكون الْعْلَامُ أَوْهُمَّ في حديئه » وَلَمْ يَحْفَظ ما قال الرَحُل + حَدَبَا 


و 


عَلَى عَبْد الله بْن أَبَيَّ » وَدَفْعًا عَنْهُ ؛ فلَمّا استقل رَسُول الله يك وَسَارَ » لَقيَهُ أسَيْدُ ب 


سير » قحب سه ل وَسلَم له » قال ا 
منْكَرَة ما كنت تَرُوح فيهًا » فَقَالَ أ َهُ رَسُولَ الله 6 "ا 5 


2 


اي ا يا رَسُولَ الله ؟ قال 20007 تال وما قال قال بذ" 


رقم 7ه راوس الو الصرظة انتراج لعز متها لذن "اب قال أَسَيْدُ : فأَنْت وَاللّه ل 


- 


الله تُْرِجُهُ إن شفت » هُوَ وَاللّهِ الذليل وأنت لعزي الا 2 


1١ 


كم 


ّ 


ف م ا ايت ع له ]ف ل ال ا ا ا ل ١‏ 
#فوالله لقَدَ حاءِ الله بك وإن قومه لينظمون له الخترز ليتو جوةءفإله لِيرى أنكَ قد اس تلبت 
مَََ لفن 


- اعتبارحال المخطئ من جهة المكانة والسلطان 

عن مُعَاوِيَة بن أبي كان ويه ل ره لمق َال عند مخطبته: إكنا الال 
مَالنَاء وَالفَيء فَيكنَاء فَمَنْ شَاء أَعْطَيناهُ وَمَنْ شتنًا مََعْنَاهُه لم يُحِبْه أحَد فلمًا كان الجمعة 
الاية قال مثل ذلك لم يجبة 


31 وس ل 


ل اميم 9 كلا لكان قلنا رلب ذه نتن حال يها وين 
اكاة إلى اللّه أَسْيَافناء فَتَرَلَ مُحَاوِيَة ل إلى الرّحُلٍ فَأَدْخَلَهُ فَقَالَ القَوؤْهُ: مَلَكَ 
الكل كع كر كفا الرّجُل مَعَهُ عَلَى السَّرير َقَالَ مُعَاوِيَّة لّاس: إن هَذَا 
الرَّخُل أَحْيّاني له الله سَمِعْتْ رَسُولَ الله ول 51 اداه ادي واي 
وَلا يرد علَيْهِم يَقَاحَمُونَ في النَّار كَمَا تتَقَاحَمُ الْقردَة" وإِنّي اك جُمُعَة فلم 
د عل أحَد فين ألا حون منقن ثم كلت في الخمعة ليه كلمي عر عن 


2 
ءَِ 


أحَد فلم 1 المح القالقة 1 مثل مُقالته َقامَ ! لَه 


فَقَلْتْ في كفسي: إِنّي من الْقَوْم ثم ككشت في الحمه الله عام دا التخل 5ر5 علي» 
حابي لين 


- الإنكار على المخطئ الصغير بما يتناسب مع سنّه 


عن أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه أن | لْحَسَنَ بْنَ على أَحَدَ تَمْرَ 
فى فيه » فَقَالَ التّبى - يه - بالفارسيّة « كخ كخ , ؛ أَمَا ار 


5 


2 


« 


؛' - جَامعٌ الْببّان في تفسير الْقرْآن للطَبّرِيّ ( 51744 ) صحيح مرسل 
5" - المعجم الكبير للطيراق -(885/14) (15797) حسن 
- صحيح البخارى- المكتر - (7”01717 ) 


505 


ام 


ري ا اح ير قاد شاي ل نالل 


- و - « كخ كخ ألقهًا لقهًا أما شَعَرت أَنا أل يْيْت لا تأكل الصّدقة »**' 


وَعَنْ أبى هُرَيرَةَ قال: 0 أني يكَمْرٍ من مر الصّدَقة » فَأمرَ فيه بأمْرٍ) 


047 


فَحَمَل الْحَسَنَ أو الْحْسَيْنَ عَلَى عاتقه ٠‏ فَجَعَل لُعَابهُ َسيل عَلَيْه تطار اله عفادا نشو يلول 


- 


ا ا الوا لين لكالا + الامكزفة ا ال سفوا 
يَأْكُلُونَ الصدقَة "5*1" 


عو اس ماه الهم ل “م خب لل ستو ته 


وعن مُحَمَدَ بْنِ زياد » أَنّهُ مع أَبَا هرَيرةَ » تقول : كنا عنْدَ رَسُول الله وَهْوَ يَقسمُ 
ا ل ل ل يه على 


وو كه 


ال ال ا النَى ص2 , ال و رَأسَهُ » فَِذَا تمر فيه » فَأَذْ: 
عَلى فرَفَعَ 0 ردي َل 


هه 


لبي #ية كاقرته ا من يا ذال :آنا علش أن المكاقة ا د 
وعَنْ رَيْنَبَ بنت أبي سَلَمَةَ أَنّهَا دَععَلّتَ عَلَى رَسُول الله وَهْوَ يَعْمَسل» تاحاضافة 


١ لحت‎ 


١ للدت‎ 


من ماء فَضَرّبَ بها وحهي» وَقال:وَرَاءكَ أي لكَاع 
وبحذا يتبين أن صِعّر الصغير لا بمنع من تصحيح خحطئه بل ذلك من إحسان تربيته وهذا ثما 
ينطبع في ذاكرته 0 ذخيرة لمستقبله» فالحديث الأول فيه تعليم الطفل الورع والقاني 
فيه تعليمُه الأدب في الاستئذان وعدم الاطّلاع على العورات. 

ومن الشواهد الرائعة في هذا أيضا قصة الغلام الصغير عمر بن أبي سلمة فقد روى 


تت 6ن عََ و 3 ا 


البخاري عَنْ وَهْب بن كَيْسَانَ , أَنهُ سَمِعَ عُمَرَ بن أبي سَلَمَة يقول: + كلت غلذكنا فجي 
حجر رَسُول الله » وَكَانَتْ يدي تطيشُ في الصّحْفَة , فَقَالَ لي رَسُولَ الله : يا 
غْلاَمُ » سم الله » وَكل بيَمينك » وَكل مما يا يليك َم رَالْتْ تلك طَعْمّتي بَعْدُ " 4*' 


'*' - مسند أحمد - المكتر - ]41١/8[‏ (95145) صحيح 


آم 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 97737()55177) 9765- صحيح 
'*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / )١8019‏ (1758/) 54//ا- صحيح 

'”' - المعجم الكبير للطبراني - (18/ )١5‏ (70107 ) حسن -اللكاع : الصغيرة في العلم والعقل 

“*' - صحيح البخارى- المكثر - (5775 ) وصحيح مسلم- المكتز - (/57 ) 

تطيش في الصحفة : الطيش : الخفة » أراد أن يده تمتد إلى جوانب الصحفة . والصحفة كالقصعة والصحن ثما يكون 
فيه الطعام. -طعميّ : الطعمة بكسر الطاء : الحالة. جامع الأصول في أحاديث الرسول - 7 / 8/95) 


/م/ 


نلحظ في هذه القصة أن توحيهات النبي لِك لذلك الغلام الذي أخطأ في تجوال يده في 
الطعام كانت قصيرة ومختصرة وواضحة يسهل حفظها وفهمهاءولقد أثْرت في نفس الغلام 
طيلة عمره فقال: فما زالت تلك طعمي بعد. 


- الحذر عند الإنكار على النساء الأجنبيات: 

حي لا يُفهم الإنكار فهماً خاطئاء وح تؤمن الفتنة فلا يُتساهل في كلام الشاب مع 
الفتاة الشابة بحجة بيان الخطأ أو الإنكار والتعليم» وكم جر هذا من مصائب» وينبغي أن 
يتاحَ في هذا لمجال دورٌ كبيرٌ لأهل الحسبة ومن يقومٌ معهم بالإنكار من كبار السّنّ. وعلى 
الآمر الناهي أن يعمل يما غلب على ظنّه في جدوى الإنكار» فإن غلب على ظنه النفع 
تكلم وإلا أحجمٌ عن الكلام مع سفيهات زا ومين ييونات وهنّ مصرّات على الباطل. 
ويبقى حال المجتمع ومكانة الآمر الناهي ها دورٌ أساسيٌ في بحاح عملية الإنكار أو التبليغ 
وإقامة الحجّة وفيما يلي قصّة 

عَنْ مَولَى أَبى رُهْمٍ - وَاسلْمُهُ عبَيْد ةب أن أب ُرَيرَةَ لقى امرة مُمَطيبة تُرِيدُ المَمسْحدَ فَقَالَ 
ه12 قال فَينَى سَمعْت 
وقول الله- هلق نوناد ألما الله قدا ا رهد ل التتمد ل نين لها ا 
حَنّى تسل ».**' 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : مَرسْ بأبي هرَيْرةَ امْرأة وَريحُهًا تخصف ء فَفَالَ لها : إلى أَيْنَّ تُريدِينَ 
ا آمة الكتان * قالينا : إلى الْمَسْحد قال : تعطيت ؟ قالت كعم قال : فَارْحعي فَاعْمَسلي 
ترق تود وقول الله يل يُقول ارات لسك لسر 
وَرِيحَهًا تُعصف ؛ حََّى تَرْحعٌ فتَطْمَسل 


هه" 


- سنن ابن ماجه- المكتز - (41727 ) صحيح 
( يا أمة الجبار ) ناداها بهذا الاسم تخويفا . ( وله تطيبت ) أي للمسجد . ( حى تغتسل ) أي تبالغ في إزالة الطيب . 
"1 


- صّحيحٌ ابْن خُرَيْمّة (-159 ) صحيح 
18/ 


35 مت بتصحيح آثار الخطأ وترك معالجة أصل الخطأ وسببه 


4 س 
ع وساسم بورهو ا 


فعَن ابْنِ شهّاب » قال : أَخْبَرني عَبَيْدُ الله بْنُ عبد الله » 
كل فى متم نر لك الس قكتريز واو فل مون ا يِه : دَعُوهُ وأطريقوا على 


8 
سالا بر ابراه وا 8 5 مهم ه برهم 


تله دلوا من ما » أ ئلا من ما » نما بعتم ميري » وم كوا مسري 
م ئس بْنِ مالك » قال : كان رَسُولَ الله قاعدًا في الْمَسْحد , إِذ َخَلَ أَغْرَابِي » 


عير يز ١‏ عي ين 


عع يول » فَقَالَ أمْحَابُ رَسُول الله 45 : مَه مَد» فقال اللي 5 : لا تُرْرمُوهُ » م 
َعاء ع كقال وا ا ا اه ليد 


الله عله : إِنّمَا هي لقراءة الْقَرْآن أَوْ ذكْر الله » : دَعَا دلُو من مَاء قَصبّهُ عليه "*' 


- عدم تضخيم الخط والمبالغة في تصويره 
فعَنْ أبي سعد الْحُدْرِيَ أن رَسُولَ الله لله » قال : كَانَ فيمن كان قَبْلَكُمْ رَحْلُ ققل 


ه 2ه 


تسل وتمنْعين كفس » فَسَالَ عَنْ غلم أَهلٍ الأرْض » فَدَلَّ عَلَى راهب » فَأكهُ » هقالَ : إِله 
قعل تسلعة وتملعين تسا » فَهَل لَهُ منْ توبّة ؟ قال ا 5 


خوعي عد 


غلم أمل الأرْضٍ » فَدُل عَلَى رَحُلٍ » فقال : أنه قل ممة » فَهَلَ ‏ لفقي ؟ قال كك ومن 


روم اس لله سه 


يَحُولَ بَيْنكَ وبين التوْبَة ؟ ات أَرْضّ كذا وَكَذَا » فَإِنَ بها تاس ديه الله ماله لضو 


جع لى أزضلد » فا أْض ملو »فاق حثى إذاالتنف الطريق » أله اتوت ؛ 
فَاخْقَصّمتْ فيه مَلائكَة الرّحْمّة » وَمَلائْكة الْعَدَاب » فَقَالَتْ مَانْكة لكيه + امنا ثاشّا 
قبلا به إلَى الله جل وَعَلا » وكاس مَاَدَكَهُ عاب : إ؟ عرض يداس 


حو .تومي ضير 


و اماه كي دي 


مَلَلكٌ في صُورَة آدَميّ فَجَعَلوهُ ِينَهُمُ » فقال : قيسوا ما َيْنَّ الَرْضَين : أيهمًا كان أقرب » 
ير 11ج امطامشرة ذ كن أذ إلى الأرقن الى لقتو لتتووةة ترقا لتكت تي 51 يفيلم 
اللعوق من الراهب ااهل بالاتحكام الشرعية آدت إل قتله عتذما يأس الرخل من رخمة اللهة, 


شنا 


- صحيح ابن حبان - (54 / 58 ؟) )١501-١5.0(‏ صحيح - تزرموه : تقطعوا عليه بوله 
- صحيح ابن حبان - (7 / 15*) )5١١(‏ وصحيح مسلم- المكتر - 7١85(‏ ) 
0 


لا 


- ترك التكلف والاعتساف في إثبات الخطأ وتجدّب الإصرار على انتزاع الاعلتراف طن 
المخطئ بخطئه . 

ولا هذا لا يفيد في تغيير الخطأ » بل يجعل المخطئع يصرٌ على خطقه » وأخذ الاعتراف منه 
عنوة دون ظهور علامات قوية جدا فق تلبسه بالخطأ لا يجوز شرعا . 

فإن كانت ظاهرة بادية أخذ منه . فعَنْ رَيْد بْنِ وَهْب » قال : أتى رَحُلَ عَبْدَ الله بن 
مَسْعُود رضي اللَهَُهُ» قال : هَل لَك في الوليد بن عق » وَلميته تقد حَدًُا ؟ ققَالٌ : 
إن رن لله عل : نَهَانَا عَنِ النّحَسّسِ » إن يَظْهرْ لَنَا ئًَ س0 1 

وعن عَبَيْد الله بْنِ ل م 
بعتي رَسُول لله يه » وَالرْيَيِرَ » وَطَلحَة » وَالْمقدَادَ بْنّ الود » فقال : الطّلقوا حَنى 

كر رززاكا نغاع» ولأ يها لوك متها كان مشو ة ينها الطلقا تفاقى را هنك . 
حنَّى أَنينَا الرّوْضّة » فَإِذَا نَحْنْ بالظّعيئة » فَقَلنا لَهَا : أخرجي الْكتّاب , فَقَالَتْ : مَا معي 
من كتاب ٠‏ فَقَلنَا : آللّه لتَخْرِجنَ الكتاب أو لَتلقِيّنَ الاب , فأَخْرَجَيْهُ من عقاصمها , 


21110 


فَأنينَا به رَسُول الله يو » فإذا فيه : من حاطب : بن أبي بَلْتَعَة إِلَى ناس م 0 


مو هم روه مده 


أَهْلٍ 5 تطانا بس ان تشرل ال ققَالَ سول ال ل : يَا حَاطبُ ما 
؟ قال : يي 0 


َنْفْسهِمْ » وَكَانَ مَنْ مَعَكَ من الْمُهَاحرِينِ لَّهُمْ قرَابَاتُ بِمَكَةَ » يَحْمُونَ فَرَاَتَهُمْ وأهليهمْ , 
وَلّمْ يَكْنْ لي قَرَابَة أخمي , بها أهْلي » فَأَحْبَبْتْ إن قائني ذَلكَ من النّسَبٍ أن أَنّحدَ عِنْدَهُمْ 
يدا يَحْمُونَ قَرَابتي وَأَهْلي » وَالله يَا رَسُولَ الله ما فَعَلْتْ َلك ارّتدادًا عَنْ ديني » ولا 
رضًا بالكفر بَعْدَ الإسثلآم » فَقَالَ رَسُولَ الله له : إن هَذَا قَد صَدَفَكُمٌ » فَقَالَ عُمَرُ :يا 
رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْرِبْ عْْقَ هَذَا الْمَُافق » فقال : إِنّهُ شَهدَ بَدرًا » وَمَا يُدْرِيكَ لَعَل 


الله أذ يكرن تدرط عت أكل بتر هال اعدرنها اع اطاط لكام قيزر 
فيه : (يَا يها الذِينَ آمنُوا لا َْحَدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَوليَا تلقن لبهم بِالْمَوَدةَ وَقَذْ 


ب 


كَفَرُوا ما جاءكم مّنَ الْحَقَّ يُخْرِجُونَ الرّسُو ل وَيّاكمٌ أن ُوْمنُوا بالله ربكم إن كنكُمْ 


'*' - المستدرك للحاكم )8١5(‏ صحيح 


5 5 


حَرَحْهُمٌ حهّادًا في سبيلي وَابْتعَاء مَرْضَاتي سرون إِليْهم بِالمَودّة و1 ا أَعْلَمُ بما فيكم وَمَا 


َعْلسُمْ وَمَن يَفعَلَةُ م: مم سانا لسبيل] )١١‏ سورةا لمتحنة. الفا 


- إعطاء الوقت الكافي لتصحيح الخطأ 

خصوصا لمن درج عليه واعتاده زماناً طويلاً من عمره هذا مع المتابيعة والاستمرار في 
التغبيه والتصحيح. 

فعَنْ نافع مَولَى عَبْد الله : أن صبيغاً العرَاقى جَعَلَ يَسآلَ عَنْ أَشيَاء منَ الْقَرَآن فى أحناد 
الْمُسْلمِينَ حتَّى قدمّ مصرّ » فَبَعَتَ به عَمْرُو بن الْعَاص إِلَى عُمَرَبْنِ الْحَطَاب » قَلَمّا كاه 
الرّسُولَ بالكتاب فَقَراهُ قَقَالَ ان اشر ؟ قال دق الكل قال عُمَرُ : أبصر أَيَكون 


ولاو 


ذَهَبّ قتُصِيبَكَ منّى به العُقُويّة الْمُوجعَة. فأَاهُ به فقال عُمَرُ تسثال مُخْدَكة ع 


َ 


0 


ِلَى رطائب من ريد فَصَربة بها حتّى تل طَهْرة ذبرة » ثم تركة حتّى يرأ ثم غاد لَه 
ال ال ا لي :إن كنت ثرية فى فاتتلى فثلاً 


عن ين .”نين 
عه 


جميلا » وَإنْ كُنْت ثري أن تدَاوِيّنى فَفَْ وَاللّهِ يَرَأت. فأذن لَهُ إِلَى أرضه وَكتّب إِلى أبى 


عي 


> 8 


سى الأشترى : أن لا يِجَالسَهُ 


أَحَدٌ من الْمُسْلمِينَ. فَاشيد ذلك عَلَى الرّحُلٍ ؛ فَكَكَبَ 
1ك 


000 : أن قد حَسئّت هَيييُهُ. فكتّب عْمَرُ أن ادن للنّاس بِمُجَالْسته. 


7 ك2 
- تجنب إشعا رالمخطنئ بأنه خصم ومراعاة أن و ا 7 


6م م 


ف ُبَيْد بن رفاعة بن رافع عَنْ أبيه رفاعَة بن رافع » وَكَانَ عقين 
عنّْدَ عُمَرَ » فقيل لَه : إن ريد : إن نت ني الل في الصشحد ء يرأيه ني الذي قاع 


5 


وَل يْزلَ » فَقَالَ : أغجل به » فأتيّ به » فَقَالَ : يَا عَدُوَ ئفسه » أَوَ قد يلكت أن فقي 
_ م ماه 0 3 0 مك ا 2 ا 

الناسَ في مَسّحد رَسُول الله و برأيك ؟ قال : ما فَعَلتْ » ولكنْ حَدَئنِي عُمُومتي عَنْ 
رَسُول الله له » قال : أي عُمُومَتك ؟ قَالَ : أي بن كَعْب ء وأَبُو أَيُوبَ » ورفاعَة بن 


3 


يتنا 


- صحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 5714) (14199) صحيح 
- سنن الدارمى- المكتر - )١5٠0(‏ صحيح لغيره 


ذف 


5 


ايه لأنعت إلى لا كول جد لشي مطل و15 اله في كوو ترا اند له » قال 
: فَسَأَلكُمٌ عَنُّ رَسُول الله له ؟ قال : كنا تفعلَهُ عَلَى عَيهْده. 


قال : فَجَمّعَ النَّاسَ » وَأَصْفقَ النَّاسُ عَلَى أن المَاء ل يَكُونَ إلا م من الْمّا » إلا رَجُلَيْنِ : 
علي بْنَ أبي طالب » وَمُعَاذ بْنَ حَبَلٍ » قال إذا حَاورَ الْحكانُ الحقان » كمد وَحَبَ الْقسل 


3 
2 03 207 3 


قال : فقال علي : يا أميرَ المُوْمنِينَ » إن أَعْلّمَ النّاسِ بِهَذَا أَرْوَاجٌ رَسُول الله ييه » فَأرمّل 
إلى حَفصة ‏ فَقَالَتْ : لأعلم لي » فَأَرْسّل إِلَى عَائشّة » فَقَالتْ : إِذَا جَاوَرَ الْحمَان الْحَمَانَ 
م قال ات : ككيظ » نّم قال 0007 اك" 
لا الوا 1ه 

ا 00000 يل يسلكه من 
الوسائل والأساليب في التعامل مع أخطاء الناس كما جاء ذلك في السنّة الصحيحة اليّ 


نقلها أهل العلم. 


507 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 05070979081 -71١41*‏ صحيح 


17 


الباب الثالث 
الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 


)١(‏ المسارعةٌ إلى تصحيح الخطأ وعدم إهماله 


كان البي وَلْ يعلم أصحابه ويصحح لحم أخطاءهم » ويأمرهم بذلك » بل ويلزمهم 
بتدارك الخطأ فوراً » وبتصحيحه ء ليم لهم بذلك فعل ما أمروا به على الوجه المطلوب . 
والنبي يَللِةٌ عندما يأمرهم بتدارك ما وقعوا فيه من أخطاء وتصحيحها مباشرة ؛ و يعلمهم 
ويعلم من بعدهم أن هناك من الأخطاء ما لا يحتمل السكوت عنها » أو تأخير تصحيحها 
لبعض الوقت » إما لفواتها » أو أن البعض قد لا يقوم بتصحيحها إذا تأحر البيان عنها . 
ولقد تعددت الصور من أمر البي ولِةٌ لفاعل الخطأ بتدارك حطئه » وتصحيحه مباشرة . 
فعن وَطْب بن كَيْسَالَ أَلَهُ ممع عُمَرَ بنَ أبى سَلَمَة يقول كنت عَلاما فى حَجْرٍ رَسُول 
الله - يه - وكائت يُدى تطيشة فى الصخفة فقال لى رَسُول الله - يه - « يا علامُ 
سَمٌ الله » وكل ييمينك وكل مما يَليكَ » . فَمَا رَالْتْ تلّكَ طعْمتى بَعْدُ "'' . 
وكذلك قصة الذي تنم تلقاء القبلة'' ' وغيرهما من الأحاديث الي سارع البي يله في 
أمره لمرتكب الخطأ » بتداركه » وتصحيحه مباشرة . وليُعلم أن من فوائد تدارك الخطأً 
وتصحيحه مباشرة أن المخطئع يتلقى هذا الأمر بالاهتمام البالغ حيث أنه ما صدر الأمر 
بكذارك: اتقض] إل وافيه يناك أهينة هنا امو جة ودودها أهى عند . 
وقد كان البي لِك يبادر إلى ذلك لاسيما وأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاحة وراك مكل بآن ينين للناين ال ويدلوم هق اطتير ويعدرهم من الشر ومسا رعق 


يل إلى تصحيح أحطاء الناس واضحة في مناسبات كثيرة 


5 


- صحيح البخارى- المكتر - (57175 ) 


53 تقدم تخريجه 


1 


ويمكن تحلية هذا الموضوع .ما يلي من الأمثلة : 

فعَنْ جَابرٍ أَخْبرنى عُمَرُ بن الْحَطَّاب ا م 
لنب كلع - فقال « ارْجع فَأَحْسِنْ وْضُوءكَ ». 5 

ففي هذا الحديث . صدر الأمر منه يل هذا الرجل - لما رآه أخطا بترك موضع ظفر على 
قدمه لم يغسله - بتدارك خطثئه هذا » وتصحيحه مباشرة لأنه يترتب عليه صحة صلاته 
تكفا 

قال النووي رحمه الله : « في هذا الحديث أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره لا تصح 
طهارته » "أ وإذا لم تصح طهارته فلا تصح صلاته . 

والبي يله بأمره هذا يدلنا على أن الأمر بتدارك الخطأ » وتصحيحه مباشرة هو من وسائل 
» وأساليب التصحيح الى استخدمها وله في تصحيحه للأخطاء . 

وقد نفع هذا الأسلوب في التصحيح في تنبيه ذلك الرحل » بل وقيامه مباشرة بتصحيح 
خطئه » حيث رحجع فأحسن وضوئه » ثم صلى بعد ما تخلى عن ذلك الخطأ الذي بسببه 
قد لا تقبل صلاته . 

وكقصة المسيء صلاته . فعَنْ أَبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللّه - ل - دََلَ الْمَسْحِدَ » فَدَحَل 


- 


َل فى فسلُم ىال" - كذ - فَرَة قل « الجخ قصل » بك لم فصل » . 
فَرّحَعَ يُصَلَى كَمَا صَلَى ثم جَاءَ فَسَلّمَ عَلَى الى - صل - َال < ارحغ قصل َك لم 
صل » لان . َال والذى بعك يلْحقّ ما أن عير على . قَقَالَ « إِذَا قسنت إلى 
الصّلاة فكبْرْ » ارا ما تير مَعَكَ من الْقرآن » ثم ارَكَعْ حَنَّى تَطْممنَّ رَاكمًا » ثم ارقَع 
لت اويا ا صر الكرسم بور 
ذلك فى صلاّتكَ كُلْهًا »””' 


) صحيح مسلم- المكتر - (99ه‎ - ٠“ 
. 48١/1١ شرح صحيح مسلم للنووي‎ - 
10 


- صحيح البخارى- المكتز - (751 ) وصحيح مسلم- المكتر - )91١(‏ 
ه15 


وعَن عَلِي بن يَحَْى» عَنْ حَمَه را بن راف أن ابي كَانَ جَالسًا في الْمَسُجد 
مداخل جل فصل » وَرَسُولَ الله ا ار 
لني ل : " وَعَلَيِكَ ؛ فَارْجعْ مَصل فَإئكَ َم ُصّل '. فَفَعَلَ ذلك مَرَيْنِ أو تَلَانَا » فَقَال لَه 


0 
21 2 و لماه 2 


0ه 01 اك 0 ةا 0 


قال لَهُ: 0 مت صَلَانُكَ» وَمَا الْنَقصّ م 2 


علاناف ا 


عي" انع" دع قر سد 8ه لا تي هم بر لم وس 


وعَنْ اود بن فيس كال حَدَئِْى على إن يَتَى بن لاد ْنِ رافع بن مالك الأصّارئ قال 
حَدَننى أبى عَنْ عَم َهُ يَدْرِىّ قَالَ كُنْت مَعَ رَسُول الله صل - جَالسًا فى الْمَسْحد قَدَحَل 
َحْل فَصَلَى ركعقين ثم حا فلم على الى -ك - وَقَدْ كان الى - - مُق فى 
صلاته فَرَدَّ عَلَيْهِ السّلم : م قال لَهُ « ارْحعْ قصّل فَإِنَكَ لَمْ ” فل 4د درج حصلى نا تنا 
سم حى ال-3 - هرد اسل نمل « اج فصل فك َم صل ». حقى 
كَانَ عند الثالقة 3 الرّابعَة فقال وَلذى أنْزل علي الكتاب لَقَد حَهذت حرص فارنى 
ل َل « إذا رفت أنا فصلى فوس تأشن ووم ؛ لظم 

ار 0 ل 


د حا وا تصنت مرث هذ ماق من لتك ». 20 

فهذا الرحل - وهو لاد بن رافع - دخل المسجد وأخذ يصلي » والبي ول يرمقه في 
صلاته' '' » فلما أتم صلاته جاء فسلم على البي كله فردٌ عليه السلام ؛ ثم قال له : ارجحع 
فصل فإنك لم تصل » فأمره بإعادة الصلاة مرة ثانية وثالثة . 


ويترجّح أنه قال له ذلك بعد الثالثة » وذلك لعدم وقوع الشك فيها » ولكونه يليهُ كان من 


55 


- شرح مشكل الآثار - (5 / )١9‏ (77547 ) صحيح 
- سنن النسائي- المكتر - ١١77(‏ ) صحيح 
'' - انظر : فتح الباري ؟ / 784 . 


2 


145 


الا" 


عادته استعمال الثلاث في تعليمه غالبا 
والشاهد في هذا الموضوع هو أنه يله لما رآه أخطأ في صلاته أمره بتدارك الخطا ع 
وتصحيحه مباشرة » ولذلك امتثل هذا الرجل للأمر » فرجع فصلىّ » ولكنه لم يحمسن 
ماقي اأخرى طحن عليه علق الكقية الستحيحة بالك مد ريسي لا هنا 
اليكل يكل رفن .ونان وسبعة صلان مق قو انقعال + ولاغطلت زا كل .هذا بريه منة كل 
لأصحابه رضي الله عنهم » على التريث والتّؤْدة عند تصحيح الخطأ » والتحقيق منهء 
والتّأكد من انتفاء الموانع من غفلة ؛ أو نسيان » ثم سعة الصدر » والتحمل مع الشفقة » 
والرحمة عند تعليم الجاهل »"" 

وهذا يجعل الدعاة إلى الله - ومن أراد تصحيح الأخطاء - التّأسِي بهذا الخلق الكرع ولك 
وانتهاج أساليبه في تصحيح الأخطاء . 

وقصة المخزومية" ااه هُ سَمعٌ عُروَةَ برا أبُو حْمَيْد السّاعدى 
قال اسْتَعْمّل الى - 5 - كر يقلن بارا موكان شاد 
كم َم الى - يل - عَلَى الْمثبر قال تلان انيثا ريده 
لمر - فَحَمِدَ الله وأنَى عليه ” ْم قال « ما بَالَ الْعَامل تَبعنهُ » قيَأتى يَقَولَ هَذَا لَك وَهَذَا 


- 
رد و عو هلم 


لى . فَهَلا جَلّس فى بَيْت أببه وأمّه فينْظرُ أيَهْدَى لَه أَمْ لا » وَالذى تفسى بيده لا يأتى 


25 


بشئء إلا جَاءَ به يَوْمَ القيامَة يَحْملَهُ علَى رقيته » إن كان بَعيرًا لَهُ ُحَاء » أو َه لَهَا حوَارٌ 


7 22 ا 


اه تمز» . نَم رع يَديْهِ حنّى رأَيْنا عُفركئ إِبْطَيْهِ « ألا هَل بَلْفْتْ » » ثلانا 
وقصة أسامة”' ' .والثلاثة الذين أرادوا التشديد والتبتل » فعَنْ أئس بْنِ مالك ا 


أمْحَاب الب ل سَألُوا زاج الى يل عَنْ عَمَله في الس » َال بَْهُمْ : لا كزوج 


7 
م 1 و دست عو 


في عن 


'"' - انظر : فتح الباري * / 5" . وتربية النبي كَل لأصحابه ص 757 . 


'"" - تربية البى يله لأصحابه : خالد عبد الله القرشى ص 984" . 
'"' - مرت سابقا في المقدمة 
37> 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١175(‏ ) 
الخوار : صوت البقرة -الرغاء : صوت الإبل -العفرة : بياض مشوب بالسمرة -تيعر : تصيح وتصوت صوتا شديدا 
*"' - في قتل الكافر الذي قال لا إله إلا الله .. وقد مرت سابقا 


/ا54 


؛ وَقال بَعْضْهُمْ : لآ كل الحم » وَقَالَ يمضه : لآ أََامُ عَلَى فراش » فَحَمدَ الله ونه 
عَلَْه » نّم قال : ما َال أقوَام ال ا 


07 و لمي 


و ان 
وغيرها وستأ هذه القصص في ثنايا هذا 0 شَاء الله 
00 المبادرة إلى : ال 5 المصلحة ويضيع م الفائدة ورا تذهب ؛ الفرصة 


فض 


- صحيح ابن حبان - )١54( )١191 /١(‏ صحيح - وهو في الصحيحين بنحوه 


1/ 


و 
)١(‏ معالجة الخطأ ببيان الحكم 
فت عل رضي اللا عله قال قال رشول اللدت قلات عرز لا تكش فعدك ع و 1 
إلى فحد 2" ول نه هد وف رولنة قال مغل عر وشو الله قل عرو أنافسيف" 
عن فخحدى فقال :<« يَا عل غط فعذلة فَإنهًا هن العرتة > 77 
وعَنْ جَرْهَد أن اللَِىَّ - ظلِهِ - مر به وَهُوَ كاشفْ عَنْ فخذه فال النَبِىّ - وله - « غط 


فحذلك فَإنَّهًا منّ العَوْرَة » 574 


اكت 


""' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 //7؟) (87001) حسن 
*"' - سنن الترمذى- المكتر - (/07 ) حسن 


18 


8 5 
(؟) رد المخطئين إلى الشرع وتذكبرهم بالمبدأ الذي خالفوه 


في غمرة الخطأ وملابسات الحادث يغيب المبدأ الشرعي عن الأذهان ويضيع في المعمعة 
فيكون في إعادة إعلان المبدأ والجهر بالقاعدة الشرعية رد لمن أخطأ وإيقاظً من الغفلة الي 
حصلتء وإذا تأملنا الحادثة الخطيرة الي وقعت بين المهاحرين والأنصار بسبب نار الفتنة 
الب أوقدها المنافقون لوجدنا مثالا نبويا على ذلك فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في 
مَعَ الى - وله - وقد ناب مَعَهُ نان من 
الْمُمَاحرِينَ حَتّى كثْرُوا » وَكَانَ من الْمُهَاحرِينَ رَحل لَكّابٌ فكْسّعَ أنصَاريًا ؛ فعضب 
الأَنصَارِى عَضبًا شديدًا » حَتَّى تَدَاعَوًَا » وَقال الأَنْصّارِىُ يا لَلأَنصّارِ ؤفال الخياعر رى يا 
للمُهَاحرِينَ . فَحَرَج النِى - كل - قَقَالَ « ما بَالَ دَعْوَى أَهْلٍ الْجَاهليّة » 0 
شَأَنهُمْ » . فَأْرَ يكَسلعّة الْمُهَاحرِىٌ الأنُصارِىَّ قال فقال الى - له - « دَعُوهًَا نه 
حبيئة ) » . وكا عبُْ الله بن أب" اهن سول قد تداعا علي ؛ أن رَحَعْنَا إلى الْمَّديئَة 
لبُْْرِجَنّ الأَعَرُ منْهًا الأَذل . قال عُمَرُ ألا تقثّل ا ير 
فال التبى 2 يلق - جر له يكحلات الثابرة أله كان يُقثْل أمتحانة © 

وني رواية مسلم عَنْ جَابر قَالَ اقل عُلامَان عَلامٌ م من الْمُهَاحِرِينَ وَعْلامٌ م من الأَنُصَار 
تَادى الْمُهَاحِرٌ أو الْمُهَاحِرُونَ يَا للمُمَاحرِينَ. وكات الأَنصَارِءُ يَا لَلدْنَضَار. فَعَرَجَ 
رَسُولَ اللّه - وَل - فقال « ما هَذَا دَعْوَى أُمْلٍ الْجَاهايّة ». َنُوا ليا رَسُولَ الله إلا أن 
عُلامينِ تنلا فَكَسَمَ أَحَدُهُمًا الآخرَ قال « فلا يَأْسَ ولينْصرِ للخ اخ هُ ظالمًا أَوْ ةم 
إذ كان الج نتيا وله 11 قو ون كاز تارق ل ا 

وق كاذ عي أن رَيْد بْنِ جُدْعَانَ» قَانَا: كَانَ ادن سَعْد أن أب رقساص ا 


و . 
له ف مبراه 1 


سا هم|) سس 


صحيحه عن حابر رضي الله عَنّهُ قال: وك 


0 تسب يا سماد قال: 0 


5105 


- صحيح البخارى- المكتر - (/3”51 ) 
“' - صحيح مسلم- المكثر - (5147 ) -كسع : ضرب دبره بيده 
و٠١‏ 


ا ل 
لسَغد وَلقيّهُ: " السب يا سَعْدُ "» فَقَال: أَنشدُك الله يا أميرَ الْمُؤْمنِينَ قَال: فكانهُ عرف 


نأي أن 0 اقسّب» م قال للآحر حَتّى بَلْعْ سَلْمَانَ فقال: الْنَسبْ يَاسَلْمَانَ 


- و 
0 ه. - مه اعفن ع 


فقَال: أنْعَم الله علي الْإِسْلَام فنا لمان ابن اْإِسْلَام فقال عُمّرُ: " قد عَلمَتْ قَرَيْشٌ أن 


الْخَطَّاب كان أَعَرّهُمْ في الْجَاهليّة وَإِنْ عُمَرَ ابْنُ الإسُلّام أخ ! 5 ابن الْإِسْنَام أما 
واللهء ل" يُسْمَعٌ بها أهل الأمضارج أو :ها علقت 1 عا سيثت أن ريكلا 


تمى إلى تنعة آباء في الحا كان حشرم في الا وَانْثَمَ 


1 
ب 
0 
0 
0 


الإنلاء ركرك تارق للق بو كان مع ا 11 


ال 


- شعب الإبمان - (7 / )١78‏ (4748 ) صحيح مرسل 


١ ل‎ 


(4) تصحيحٌ التصورالذي حصل الخطا نتيجة لاختلاله 


03 ه 


عَنْ حُمَيْد بن أبي حُمَيْد الطُويل أنه مع نس بن مالك ء يقول #جاء ثلاثة ة رَمْط إلى 
بُيُوت أَذُوَاج ج النبي » يَسْألُونَ عَنْ عبّادَة الي يل » قلمًا أخبرُوا كَأَنهُمْ تقَالُوهَاء 


فقالوا 50 ا ه وما تَأخْرَ ؟ قال أَحَدُهُمْ : 


5 2 5 
20 


ما أنا فَإنّي أُصَلَي اليل أَبدَا » وَقَالَ لاخر : أنا أ ترم لتخا ورا أله وك لقي نا 
ل اش اوح أب ا ول ل يل » فقَالَ : َنم الذي قَلكُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ 
آَم َاللّ 2 َأَحْشَاكُمْ لله » وأَنْقَاكُمْ لَهُ » لكنّي أَصُومُ وَأفطرٌ » وأصَلي وَأَرْقَدُ » ورج 
5-2 2 ه00 

ورواه مسلم عَنْ أنّس بْنٍ مَالك ء أ را من أممْحَاب الب" يق سألوا رواج الي ل 
عَنْ عَمّله في السّرٌ » فقال بَعْضُهُمْ :لأكوُج» وقَل ينهم :لا كل َنم وقالَ 


بعضهم : لا أَنامُ على فراش » فَحَمدَ الله وَننَى عَلَيْهِ » ّم قال : ما بال أقوام قَالُوا كحَذَا 


ف 


وَكَذَا , لَكنّي أُصَلي وَأَنَام ملستي الاق يا لل ار 


الا 


ا 


ونلاحظ هنا ما يلي: 

- أن النبي ولك أتاهم فوعظهم في أنفسهم فيما بينه وبينهم ولما أراد أن يعلم الناس عموما 
أكمهم ولم يفضحهم وإنما قال ما بال أقوام.. وهذا رفقا يحم وسترا عليهم مع تحصيل 
المصلحة في الإخبار العام. 

- في الحديث تتبّع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم والسير على منوالهم وأن التنقيب عن 
ذلك من كمال العقل والسعي في تربية النفس. 

- وفيه أن الأمور المفيدة والمشروعة إذا تعذرت معرفتها من جهة الرجال جاز 
استكشافها من حهة النساء 
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- صحيح ابن حبان - (7 / )٠١‏ (7117) وصحيح البخارى- المكتر - (50717) 
- صحيح ابن حبان - )١5( )١9١ / ١(‏ وصحيح مسلم- المكثر - (8159 ) 
١‏ 


لديا 


عوات لباه فريك ال مهو عبله ذا امو الرياء و كان اق الضبار مقعة الا خسري 

- وفيه أن الأذ بالتشديد في العبادة يؤدي إلى إملال النفس القاطع لما عن أصل العبادة 
وخير الأمور أوساطها. ' 

- أن الأخطاء عموما تنش من لل في التصورات فإذا صلح التصور قلّت الأخطاء كثيرا 
»وواضح من الحديث أن السبب الذي دفع أولئك الصحابة إلى تلك الصور من التبتل 
والرهبانية والتشديد هو ظنّهم أن لا بدَّ من الزيادة على عبادة البي وَيهٌ رحاء النجاة حيث 
أنه أخبر من ربه بالمغفرة بخلافهم فصحح هم البيّ يله تصورهم المجانب للصواب 
وأخبرهم بأنه مع كونه مغفورا له فإنه أخشى الناس وأتقاهم لله وأمرهم بأن يلزموا سئّته 
وطريقته في العبادة. 

وقريب من هذا ما حصل لأحد الصحابة وهو كهمس الملالي رضي الله عنه الذي روى 


قصته فعَنْ أبي السّليل » قال كلقي تاعارز نا زاملاء تن أيوانة أرعن متها 


؛ قال : أَتيتْ رَسُول الله لحَاحَة مر » فَقَال :من ألت ؟ قال أو مااكترفي © قال .: 
عر انك« كال أن نا الباهلي لذ ي أَبقْكَ عَام أو » فَالَ : فإنكَ أَتيتني وَحسْمُكَ وَلونِك 


وَهَيْكنكَ َس هما َل بت ما أرى ؟ فقا :بي والله ما مر غدل اك قال 
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0 


قله أن معدب تفْسّك ؟ فَلآتَ مرّات » مم شهرٌ الصَبْر َمَضَانَ » قلس : إني أحذ 


َوه » وَإِنّي أحبُ أَنْ تزيدّني » قَالَ :فص يما من الشهر + قلت أي أحد فو » وإني 
أحبُ أن تزيدني » قَالَ وك ني أحدٌ فوَه » وَإني جديا أن 
تَزِيدَني » قال وما تِغي عَنْ شَهْرٍ اير » ويَوْمَينٍ في الشّْرٍ » َال : قلت : إِنّي أحة 
لعل انان رشي لل : فثلانة يام منَ الشّهْرٍ » قال : وَألْحَمّ عنْدَ الأالقةء 
قَما كَادَ قلت : إنْي أحد فرَةَ » وَإنْي أ 0 : فَمنَ الْحُرْم » وأفطر'. "82" 
ا ير له لون ير 


ع تك ب لجان را الدرمائ + -فراز سلمان أن با الدَرْدَاء » فرَأى 


“8 - انظر الفتح ٠١5/9‏ 


ديلا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (58577()179//7) 705/54- حسن 


1١7 


ميَدَلَةٌ : فقَال لها مَا سَأَنك قَالَتْ أعُولة أَبُو الدَرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَة فى الدَُيَا . فَجَاء 
الَرْدَاِ » قصَنَعَ لَهُ طَمَامًا . فَقَالَ كل ٠‏ قال فَإنَى صَّائم وال ما ما نا باكل حَتّى تأكل . 
قَالَ فَأَكَلَ . قَلَمّا كَانَ اللَيْلُ دَهَبَ أَبُو الدَرْدَاء يقُومُ . قَالَ كم كام نَم دكب يفوم . 
فقال َم . هلما كان من آخر اليل قال سَلْمَانَ قم الآنَ اورت ل 00 
ربك عَلَيِكَ حَقَا » وَلَفْسك عَلَيِكَ حَقَا » وَْأَهْلكَ عَلَيْكَ حَقَا » َأغْط كُلَّ ذى حَقّ حَفَهُ 
تى الى - َك - فَذَكْرَ ذلك لَهُ » فَقَالَ الل - ول - « صَدَقَ سَلْمَانْ »**' 
ومثلها قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » فعنِ ابْنِ شهّاب » قال : أخبرني مَعيدُ 
لتقي رق مير شيو لق ل مين اممو ل : : 
رَسُولَ الله أ » قال يني لفسسة : لوم اليل وأصُومنَ لتر اعت » فقال 
رَسُولَ الله ل : أنت الذي 7 تقول ذَلك ؟ فَقَلْتْ لَهُ : : قد قَلْنهُ يا رَسُولَ الله » فَقَالَ رَسُولَ 


سس 


لل 0 3 
لكَ » قال : عه يما وأفط مؤي »قل :كلت إي أطيئ أل مز كلك قال + 
يَوْمًا وأفْطْ يَوْمّا وَذَلكَ صَيَّامُ دَاودَ وَهُوَ أعْدَلَ الصّيّامِ » قَالَ : فَقَلتُ ار 
من ذَلكَ » قَالَ رَسُولَ الله يه : لآ أفضّل من ذلك » قال عَبْدُ الله : وَلأن أكون قبلت 


لثلاحّة الأيًا م التي » قَالَ رَسُولَ الله » كان أَحَب إليَ من أَهْلي وَمَالي. د 


مح 0 ما 0 ل 0 


- ص 
35 


2 
ع2 
ل 
ا 


لمن ع 0 


سه 
وه ع 


َم »وإ لتساك عَيكَ حت » مله ل 


ا 


ا 


'*' - صحيح البخارى- المكتر - ”/5٠. ) ١57/(‏ -المتبذلة : التاركة للزينة والهيئة الحسنة 

'*' - صحيح ابن حبان - (7 / 07(9015؟) وصحيح مسلم- المكتر - (17/5؟) 

َالَ أبُو حَاتم رضي اللَهُ عَنْهُ : قولهُ 5 : لا أفْضَلَ من ذَلك يُرِيدُ به لَك لأَنّهُ 4 عَلمَ ضَعْف عَبْد الله بن عَمْرِو عَمّا 
وَطَنَانفسَة عليه من الطاغات, ١‏ 


قُلْتْ : يا رَسُولَ الله » إِنّي أَحد قََةٌ » قَالَ : ضُمْ صُوْمَ دَاوْدَ » ضُمْ يَوْما وَأَفطرْ يَوْمًا » قَالَ 
: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُّ عمرو يُقول : يا لكي كنت أعذت ال لد 

ومن الخلل في التصورات ما يكون متعلقا مموازين تقويم الأشخاص والنظرة إليهم »وقد 
كان النبى َي حريصا على تصحيح ذلك وبيانه ففي صحيح البخاري عن سَهل بن سعد 
هُ َال مو رَخْلَ عَلَى رَسُول الله - كي - فَقَالَ لرَجُلٍ عنْدَهُ حالس «ما رَأيِكَ 
فى هَذَا » . فَقَالَ رَجُلُ من أشراف النّاس » هَذَا والله حَرىٌ إن طب أن يُنْكَمَ . وإن 
شَفَعَ أن يُشْفَُعَ . قَالَ فَسَكْتَ رَسُول الله - ل - ثُمَّ مَرّ رَحُلَ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الأه - 
يد - « ما رَأيِكَ فى هَذَا » . فَقَالَ يا رَسُولَ الله هَذَا رَخُلَ من فقَرَاء الْمُسْلمِينَ » هَذَا 
حَرىٌ إن حَطب أن لا يُنْكَحَّ » وَإِنْ شَفَعَ أن لا يُشَفْعَ » وَإِنْ قَالَ أن لا يُسْمَّعٌ لقَوله . 
بال سول للد يل - < هذا خخَيْرٌ من ملء الأرْض مثل هذا » 7 

وني رواية ابن ماجة عَنْ سَهْل بْنِ سسَْد السّاعدى قال م عَلَى رَسُول الله  -‏ - رجحل 
ََالَ الى - لك - « ما تقولونَ فى هَذَا الرَحُلٍ قَانُوا رَأَيِكَ فى. هَذَا تقول هذا من 
أشثرَاف الئاس هَذَا حَرِىٌ إن طب أن يُخَطْب وَإِن شَفَعْ أن يُشْفْعَ وَإِنْ قال أن يُسْمَّعَ 
لقؤله. فسَكت الى - ول - وَمَرّ رَحُلَ آحخرٌ فَقَالَ الى - كل - « ما تفولُونَ فى هَذَا 
الو تقول والله بارشو اللنتكدا بعر دواو ملي هذا حرئ إن حطب لم يُنَكَمْ 
واف لس لاا وا مرا ساك كر بو وح عد سر 
الأَرْض مثل هَذَا للا 

ومثله تصحيح مفهوم المفلس » فَعَنْ أبي هُرَيرَة : أن رَسُول الله و قَالَ : أَنَدرُونَ مَنٍ 
الْمُْفلسُ ؟ قَالُوا : الْمُفْسُ فينا يا رَسُولَ الله مَنْ لآ درهَمَ لَهُ » وَلآَ مَنَاعَ لَه » قَقَالَ ع : 
مف من أُمِّي يَأتي يَْمَ القيامّة بصّلاته وَصيّامه وَرَكَاته » فيَأتي وقد سكم هذا » وَأكَل 


خي 7 + وخر 


2 


2 
ا 


الساعدى 


1١ 


مال هذا » وَسَفِك دَمَ هذا وَضَرَبْ هذا » فِيَقَعَدٌ » فيعطى هذا من حَسئاته » وَهَذا من 


ليلا 


- صحيح ابن حبان - (8 / )5٠0٠‏ (7578) وصحيح مسلم- المكتز - (00/؟) 
- صحيح البخارى- المكتر - 8/١١9‏ (545437 ) 


اللا 


عن - سنن ابن ماجه- المكتر - (4759 ) صحيح 


ع ام أ - 


حَسَئاته » فَإنَ فَبِيَتْ حَسََانهُ قبل أن يُحْطيَ مَا عَلَيْهِ أذ من ححَطَايَاهُمْ , ٠‏ قطرح ع عَلَيْهِ قم 


'*' - صحيح ابن حبان - (15 / 59") (59) وشعب الإمان - (1/ 77) (788 ) صحيح وهو في صحيح 
مسلم بنحوه 


(0) معالجةٌ الخطأ بالموعظة وتكرار التخويف 


ع بواج انه 31 م وس 


عَنْ صَفْوَانَ بن مُحْرِزِ » أنّهُ حَدتْ » أن جُنْدٌب بْنَ عَبْد الله الْبْحَليَ بَعَثْ إِلَى عَسْعَسِ بن 


الا ار 0 


- 


حا علي لس الا ل ل ل 
ا بَعْت بَعْنَا منّ الْمُسْلمِينَ » 
إلى قَوْمٍ من الْمُ كين » وإنّهُمُ التَقا » فَكَانَ رَجُل من الْمُشْركينَ إِذَا شَاءً أن يَقَصِدَ إِلَى 
َخْلٍ من الشسئلمين َه لَه »وذ وجلا من الْمْئْينَ قصّد عه َل : وَكنا 
لتق اله اناد( ولد لكر رقع عن لكين قال : ل إِلَهَ إلا الله شلة ع نجناء 


الْبَشيرُ إلى اللي وَل , فَسَآلَهُ فأخْبرَةُ » حنّى أيه حبر الرّحْلٍ كيْف صِنَعْ » فدَعَاهُ فسَأله 


» فَقَالَ : لم فَلنَهُ ؟ قال :يا رول الله أَوْحَعَ في الْصُسْلمنَ » كل فلآنا وقلناء 
وَسَمَّى لَهُ تَفرًا » وَإنّي حَمَلتْ عَلَيْهِ » فلم رأى اليف قال + لا إِلهَ إلا الله .. قال رَسُول 


لله كل : أَقَتَلتَهُ ؟ قال : : َعَم . قال : فكيف تَصْتَعُ ب لا إِله َه إلا الله إِذَا جَاءت يوم 


هه -ه 


القيَامّة ؟ قال : يا رَسُول الله » امغر لي . قال :وكين لطع يدلا لا إِلَّة إِلاً الله إِذَا 
حَاءتْ يَوْمْ القيّامّة ؟ قال : فَجَعَلَ لا يَِيدُهُ عَلَى أن يُقُولَ : كيف تَصَْعُ ب لآ إَِهَ إلا | 


كيين 


حْ 
مك 


إِذا جَاءت يَوْم الْقيَامّة ؟ 
وقدرواية : يننا رمو ل الله ول في سَرِيّة » فَصَبَّخْنَا الْحُرَقات من حُهيْقة ء فَأَدْركُس 
َه َوه في تفي من ذلك » فك الي د 
فَقَالَ رَسُوَل الله عله ا 0 يا رَسُول الله » إِنّمّا الها 


شققت عَنْ قأبه حَنّى تَعْلَمَ أقالَها َم ل ؟ فَمَارَالَ يُكَريُهَا 


م7 


6©6١ 


حَوْفا من السّلاح » قا 


- صحيح مسلم- المكتز - 186 ) 

البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتصق به من أدراعه -حسر : كشف 

َأَمّا ما فَعَلَهُ حُنْدُب بن عَبْد الله رَضي الل عَنهُ م + جَمْع النفْر وَوَعْظهِمْ قفيه أنّهُ يبي للْعَالمٍ وَالرَجْل الْعَظيم الْمُضَاع 
وَذي الشهرة أن يُسَكْن النَّاسَ عند الْفينٍ ويَعظَهُمْ وَيُرَضّح لَهُمْ الدلائل .شرح النووي على مسلم - (1 / 08؟) 


١١ا/‎ 


- - 


عَلَيّ » حَنَّى تمنّيتْ أي أَسْلمْت يَْمئذ.قَال : فَقَالَ سَعْدْ : وأا والله » لا أقْل مُسسْلمًا حنّى 
يَعَُلَهُ ذو الْبطَيْنِ » يَحْني أُسَامَة » قَالَ 66 ألم يقل الله : (وَقَاتلوهُمْ حَنَى لا 
كر نهذ زكر اشرق للا نإو القهرا لآ عقون إلى لطت البرة)! ضاة فم سوزة 
اللقرة كنال كه + قد قاننا حل لا تكرون فق ووالك وأمتكاراف تريدون أن سنالا 
و 

وني رواية أُسَامَةَ بْنِ رَيْد رضي الله عنه قَال بَعثَنَا رَسُولَ الله - يك - إلى الْحُرقة من 


هي مهدا براه 2 


حُهَيْئَة فصبَّحْنا القَوْمَ فهَرَسَاهُمْ ولَحقت نا وَرَحْلَ من الأنْصّارٍ رَجُلاً منهُمْ لما عشَيَْاهُ 
2 إلا الله كف عَنْهُ الأنصّار ال لي ا لا ا 
ذلك الى - ل - فَقَالَ لى « يا أسّامَة أَقعَلْنهُ بَْدَ ما قَالَ لا لَه 
شرل اللو الجا كان قترءا. قال عقا د امه ب الأ 
يكررهًا عَلَىَّ ‏ حتى كميت أَلَى لم أكن أسْلّمْت قَبْلَ ذلك اليم. ** 
وتما يدل في مواجهة الخطأ بالموعظة: التذكير بقدرة الله وهذا مقال: 
و عن أبِي مَسمْعُود الْبَدْرِيّ قال: كنت أَضْرِبُ غْلاما لى بالمتّوط فَسَمعْتْ صنًا من مخلفى 
ولك يا ابر م ا و 
لله - وله - ذا هو يقُولٌُ < غلم أها مَسْعُود اغلَم با َعُود ». قال فَالْقِيْتْ السّؤط منْ 


إ 


ا 


هَ إلا | 4. ا 


وح د 


لَهَ إلا الله »>. قال فَمَارَال 


لوطل لاسي ان لله كدر علَيْكَ مئّك عَلَى هَدَا الغلا ». 0 


جه 


ًَ 2 ا 95 
ضر بْ مَمْل وكا بَحْدَهُ بدا . 


2 


ع 


اق 


- صحيح مسلم- المكتز - (5817) 

ما ( سَعْد ) فَهُوَ أن أبي وقاص رضي الله عَنّْهُ . وَأَمّا ( ذو اْبُطَين ) فَهُوَ بصم الَْاء تضغير بَطْن . قَالَ الْقَاضِي عياض 
رَحَمَهُ اللّه : قيل لأُسَامَة ذُو الْبَطَين لأنُّ كا لَهُ طن عَظيم . شرح النووي على مسلم - ١(‏ / 08 

“1 - صحيح مسلم- المكترز - (784 ) 

- صحيح مسلم- المكتر - (1795) 


25330 


وفي رواية عَنْ أبى مَسْعُود أَنَّهُ كان يَضْربْ غلامَهُ فجَعّل يُقول أَعُوذ بالله - قال - فجعًا 


عر سان اعرد بر سوك الدج ذا كذ ففال سول الله ع يق كوو الله للك اند كا 


وعَنْ أبى مَسْعُود الأنصّارئ قال كنت أَضْربُ غلامًا لى فسَّمعْت من خلفى صَوْنًا « اغلم 

أبَا مُسَعُود للهُ أقدَرٌ عَليَكُ مَنْكَ عَلَيْه ». فالتقت فإذا هُوَ رَسُول الله - 6 - فقلست ينا 

رسول الله هو حر لوجه الله. فقال « أمّا لو لم تفعل للفحتك النار أو لمّستك الثار 
/55 

4 

وعرة أن ختقرة الالعتارف قال "كن أخر ين مكلو كا ل فتكت كائاذ عن لفق يفون 

« اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود اعْلَمُ أبَا مَسمْعُود ». فَالْتََتّ فَِذَا أنَا برَسُول الله - يك - فَقَالَ « لله 


- 


6ق 2 فو رود “ونا تزف ااه 00 نم نه رخو ب م عاد جا 
در عَليِكَ منك عَليْه ». قال أبو مُسعود فمًا ضَرَبت مَمَل وكا لى بَعْدَ ذلك. 


00 - صحيح مسلم- المكر - (1899 ) 
5 - صحيح مسلم- المكتر -(5:5938) 
58 


' - سنن الترمذى- المكتر - 7٠١74(‏ ) قال أَبُو عيسّى هَذَا حَديث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 


١ 


(1) إظهارالرحمة بالمخطئ 


قال في مفردات ألفاظ القرآن : «والرّحمة : رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم . وقد 
تستعمل تارة في الرّقة المحردة » وتارة في الإحسان ابْحرّد عن الرّقة » نحو رحم الله فلاناً » 5-5 
وعلى هذا فالرّحمة من أخلاق الإسلام الى أمر الله يما » بل إنه سبحانه قد اتصف يما فهو 
الرحمن الرّحيم ؛ قال سبحانه : [ وَإِذا حَاءكَ َذِينَ يُؤْمنُون بآياتنا قل سَلامُ عَليَكُمْ كنب 

احرص لحي ود تدر شيل ياك مور يكرا اليا وين لتو واوا تالتة 
يم 6 سوزة 0 واد : ا : نا في هله لباك ابي 
الآحرة إِدْ 


وامر 2 - 


لاني ويوكون الزكاة ودين هم بايا يمون 1 1 الأعراف" 
وقد وردت الرحمة ومعانيها كثيرا في القرآن الكريم وكذلك في السنة المطهّرة ومن ذلك : 


5 
ع 


فعَنْ أبى مُوسَى الْأَشْعَرى قَالَ كَانَ رَسُولَ الله 1 د يوق ذا افيه اماد ذال وا أن 


ةر اذا 0 وَالْحَاشْرُ وكبى التوبّة وبى ) الرَّحْمّة ك0 


ع 
ع 


وعن الزّهْرَىٌ حَدَْنَا بو سَلَمّة بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ ؛ أبَا عريرة - رط الله عن - قال تيبل 
رَسُولَ اللّه - يق شت عد قم 11 حون ابا لل ندر 
لأَفرَعُ إن لى عَشَرَةَ من الْولّد مَا َبلْتْ مهم أَحَدَا . فَنَطَرَ إِلَيْهِ رَسُولَ اللّه - و - ” 
قال « مَنْ لآ يَرْحَمِ لا يُرْحَمْ » 7 

والرحمة أمر فطري في البشر ؛ بل وحن في البهائم » وهي من الأخلاق المأمور بما المؤكد 
ل ل ل لا 


-ِ 
002 


النبىَّ - كل - كان يُقومٌ يوم الجْمُعة إلى شر ننه فلع رن بن الأنضَار - 


ع 
م 
4 


32 2 


و رَخُل - يا رَسُول الله آلا جعل لك مثْيرًا قال « إن شِكُمْ » . فَجَعَلوا آ لهُ منبرًا » فلمّا 


ا 


53303 


- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص 55417 مادة ( رَحم ) . 
- صحيح مسلم- المكتر - (5784 ) 
8 - صحيح البخارى- المكتر - (9391ه ) 


كَانَ يَوْمُ الجْمّعَة دف إلى الْمثْبَرِ » فَصّاحَت النَّخْلّة صبّاحَ الصّبىّ » ثُمَّ رَلَ الل - كل - 
قَضَمّه إَِيْهِ تعن أنينَ الصبِى » الُذى يُسَكَنْ » قَالَ « كَانَتَْ تبكى عَلَى ما ما كانت تَسْمَعُ من 
الذكْر عِنْدَهًا » . 0 


ع اع عي 


وعن عَبْدَ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاصٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ لى الل - وله - « 
إِنْكَ لَعَصُومٌ الدّهْرَ » وكقومٌ الليْلَ » ٠‏ قلت كعم . قال « إِنْكَ إِذَا فَعلَتَ ذَلكَ هَحَمَت لَه 


الْعَيْنُّ وتفهت لَهُ النفْسُ فاه قل ااه الك عله كله 


ص 


يام صوْمُ الدَمْرٍ كله » . 
قلت فَإِنَى أطيق أَكثْرَ من ذَلكَ . قَالَ « صم صّوْمَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ المسّلامُ كان يَصُومٌ يَوْمَا 
وَيْفطرٌ يَوْمّا » ولا ير ذا ا 

فالبي وله أشفق وقا غوة انعم ب او كيم وا ركتده إل «الصنوانب من هنذا الففل + 
وفيه تصحيح للخحطأ الذي وقع فيه هذا الصحابي الحليل » قال التتؤوقئ زخية الله :ةللا 
وحاصل الحديث بيان رفق رسول الله وَل بأمّه » وشفقته عليهم » وإرشادهم إلى 
مصالحهم؛ وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه»* '" 

فالداعية المحلص هو الذي تدفعه الشفقة » والرحمة على المدعوين » والنوف عليهم » من 
عاقبة ذلك الخطأ إلى ملاحظتهم » وتصحيح أحطائهم, وهذا ما فْعَلّه إمام الدعاة » وقدوة 
ارين عند لام روما دل إلا كما قال عه شيعا وتمال واضها عده ولي»: [وَمِنْهُمْ 


د ل لقه م و ردك 0 


الْذِينَ يُوَذُونَ لبي وَيقَولُونَ أذن قل أذن حير كر يون بالله ويُؤْمنْ للمُؤْمنينَ وَرَحْمَة 
لنذِينَ آمنُواً منكم وَالّذِينَ ؛ دون سل الله لَّهُمْ عَذَابٌ 3 ولااسورة العوية» وفحال 
كذلك واصفاً حلقه العظيم » وخصوصاً الزضة ١.‏ لقذ ا رَسُولَ من أَنفْسكُمْ عَزِيرٌ 
عليه مَا عَشّمْ حَرِيص عَلَيكُم ِالْمُؤْمِينَ رَؤُوفٌ رَحيمٌ] (114) سورة التوبة 

وقد احتل رسول الله يله يمذا الخلق - الرحمة - المكانة العظيمة في قلوب أصحابه » ح 
فَدَوَهُ بالأموال والآباء والببين » بل تعدّى ذلك الفداء » حت فدوه بأنفسهم رضون الله 


كن 


- صحيح البخارى- المكتر - (75/15 ) 
”'” - صحيح البخارى- المكتر - (191/3 ) وصحيح مسلم- المكتر - (11747) - نفهت : كلّت وتعبت -هجمت 
: ضعف بصرها 

- شرح صحيح مسلم للنووي : ” / 5١5‏ و فتح الباري : ؛ / 73١58‏ . 


00 


عليهم » وما ذلك إلا لأنه يق كان رحيماً شفيقاً بهم ولم يكن فاحشاً » ولا متفحشاًء 
ولا صحّاباً » ولا عنيفاً » قال سبحانه وتعالى عنه: [فبِمَا رَحْمَّة مّنَّ الله لنت لَهُْمْ ولو 
كع فط عليط الثلي لانقضّوا منْ حَوْلِكَ فاغف عَنْهُمْ وَاسْتَْفرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمٌ في الأَمْر 
ذا عَرْسْف فركل على الله إن اللهيحَي الخكر كلية نوكه م سورة آل عمرات: 

وهذا يكون في حال من يستحقٌ ممن عَظْم ندمه واشتدّ أسفه وظهرت توبته مثلما يقع 
أحيانا من بعض المستفتين كما في مثل هذه القصة: 

عَن ابْن عباس أن رَجُلاً أتى الى - كل - قَدْ ظَاهَرَ من امرأته فوكَعَ عََيْهًا فقَالَ يَا رَسُولَ 
الله إن قَدْ ظَامَرْتُ من رَوْجَتى فَوَقَمْت عَلَيِهَا قبْلَ أن أُكَفْرَ. فَقَالَ « وَمَا حَمَلَك عَلَى 
ذلك يَرْحَمُكَ اللّهُ ». قَالَ رَأَيْتْ خُلْحَالَهًا فى ضَوء القَمَر. قال « قلا تَقرَبْهًا حَتَّى تفعل ما 


وعن الزهرى قال أخبرنى حميد بن عبد الرحمن أن أبَا هرَيْرَة - رضى الله عنه - قال 


ار عقوا رد اه يوك د يجا ريل حال 1 رول الله تملكية سال 
« مَالَكَ » . قَالَ وَقَمْتْ عَلَى امرأتى ونا صّائمٌ . فَقَالَ رَسُولَ الله - يي - « هل تُحدُ 
رَقبَة عتقَهًا » . قَالَ لآ . قَالَ « فَهَلَ تمتتطيخ أن نَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَقَابعَيْن » . قال لا . 
فَقَال « فَهَل تجد إِطَعَامَ ستّينَ ممنكيئًا » . قال لآ . قال فَمَكْت الى - يله - » فنا 
َحْنٌ عَلَى ذَلكَ أتى الل - ول - برق فيهًا تمْرٌ - وَالعَرَقْ المككل - قال « أن 
المائل » . فَقَالَ ا . قَالَ « خُذَمَا فتَصّدَّقْ به » . فقال لجل أَعَلَى أَففَرَ منّى يا رَسُولَ 
لله وله ما بين ًا - يريد لحرن - أطل بيت أَْقرُ من أَطل يَيْتى » فَضَحِك الى 


8 


2 
128 داه عور رو 


- يو - حتى بدت اك فاك « أَطعمْةُ أَمْلَكَ » 


إن هذا المستفى المحطئ لم يكن هازلا ولا مستخفا بالأمر بل إن تأنيبه نفسه وشعوره 
بخطئه واضح من قوله: هلكتء ولذلك استحق الرحمة ورواية أحمد رحمه الله فيها مزيد 


من التوضيح حال الرجل عند بحيئه مستفتيا: فعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ » أن أَعْرَاينا » جَاءً ينْطِمْ 


- 


وعم 


- سنن الترمذى- المكتر - ١١23(‏ ) قال أَبُو عيسى هَذَا حَديتْ حَسَنٌّ غَرِيبٌ صّحيحٌ. 
- صحيح البخارى- المكتر - ١9757(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (7551 ) -العرق : مكتل يسع ثلاثين صاعا 


دج 


8 


عت لا عق حصرص 


ل ا اسه َهُ رَسُولَ الله له :وما 
؟ قال : أَصَبْتْ أُهْلي في رَمَضَانَ . قال : أنُستَطيعٌ أن تُعتق رََبَةَ ؟ قال : لا . قال 


: أتسنتطي أن ن تَصُومٌ شَهْرين مُتَتَابِعيْن ؟ قال ل . قال : أطي أن ملعم 1 
قال + ذم ود كر اللحاجةا؟ قال : أي رَسُولَ الله ١ك‏ 5 


ب 


حَمْسَةَ عَشَرَّ صَاعًا أَحْسَبْهُ مرا » قَالَ الي ف : أَيْنَ الرّجُلَ ؟ قَالَ مم هذا قل :يا 
ع ا لل لس 0 ل الله كد 
ا 1 0 


عم مه و له سير سه 


وق يب وول اعدو جك ون لاني يي وَهُوَ ينف شَكْرَهُ وَيَصْربْ 
ول : هلك الأْعد» َال رَسُول الله 8 : مَاذَا ؟ قال : وَقَعْت عَلَى أَمْلي الْيوْمَ , 
وَذْلكَ في رَمَضَانَ » فقال : هل عندَك رقبة َه تعتقَهًا ؟ قَالَ : لآء قال : فل تستقطيع أن توم 
شَهْرَيْنِ مُتَابِميْن ؟ قال : ل » قال هَل تمتطيع أن ملعم سين مستكيئا ؟ كَالَ :لآ قال : ثم 


اصرف لبجل » وجا حل + من الْمُسْلمِينَ بعرّق من تمر من صّدقَة ماله » فَقَالَ رَسُولَ الله 


يل : أيْنَ السائل ؟ قالُوا اير : عَلَيّ به فَجَاءَ الرّخْلَ » فَقَالَ : خُذَمَا قَنَصّدَقْ بقَا 


ع 


كَفَارَةَ لما صَنَعْتَ فَقَالَ :با سول الله على أخرج, مي وأهل بتتي + والذي تعس ,يده 


عم 


8 
مَا بين 
وه ه 


ا ا ار نم قال : ذه فكلهُ وأَطعمْ 
أَهْل بَيْتكَ » واقض يَوْمَا ان 

وغ الس امالك ا ا ل 
عرق كان وحاهد السرم ادقالوا عد حل ره كب فَإذَا كرت تعلق . فَقَالَ التي - 
أ 0 عرف ل اعنم قط د11 و01 

ففي هذا الحديث رحمته عليه الصلاة والسلام يهذه « المرأة وبأمته كذلك حيث لم يكلفهم ما 


ع 


يجهدهم » ويشقّ عليهم »'' 


فال 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / -1١599-01١588()1755‏ صحيح 


“:' - مسند الشاميين )١507()98377 / 8( - 75٠‏ صحيح 


حك 


- صحيح البخارى- المكتر - ١١5٠0(‏ ) -فترت : ضعفت ت وكسلت 
- بتصرف من أخلاق البي كله : الحداد : 77 / 57٠١‏ 


5٠١ 


و 
(7) عدم التسرع في التخطئة 
وقد حدثت لعمر رضي الله عنه قصة رواها بنفسه فعَنْ حَديث الْمسُور بْن مَحْرَمَةه وَعَبْد 
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْد القَارِي نّهُمَا سَمعًا عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب رضي ان فنك ن: متمعية 


3 


مة د بي 


هام بن حكهم أن حرا فر ور ارقن في خيساة ْول ال ؛ فَاسْتَمعْت 
لقرّاءته» ذا هو يها على مروف كثيرة لَمْ يُقرئنيهَا ول لله د كت أُسَاورُهُ 
في الصلة لقن حك سم هلما سم يق ولخ" اناف هدو شور الي شيف 
را بها ؟ فَقَالَ: ْنَا رسُول لله يل فقلت لَهُ: كَدَبْتَ فَوَاللهُ إن المي َل هو أفرأني 
هذه السُورَة التي سَمعفُك تقر أ بهّاء فَانْطَلَفَتْ به إلى لبي كوه فقلسُ: يَارَسُول 
لله» إِنّي ممعت هَذَا يقرأ سُورة الفرقان عَلَى حُروف لَمْ تقرِئبيهه وَإِنْكَ أفرأئتي سُورة 
لفان فَقَالَ رَسُولَ الله ول : " يا ل ا 
تحن لله يق" كن ازنك "ل فال رَسُولَ الله 55 : " اقرَأ عُمَرُ " فَفَرَأنهَا القَرَاءة 
التي أقراً لي رَسُول الله يد » فَقَالَ رَسُوَل الله د : " مَكَذَا ألرلت " ثم قَالَ رَسُولَ الله 
علي : " ركك ائرلة ترا عل تقد احرف رزو ماسطر ب "1 العريا” 
وعَن المسنورٍ إن مُظْرَمَة وعد شمن بن عبد اقرع لما سما عُمرَ ف الطاب 
رَضئ الله عله تقول : ررس بهضامٍ بن حكيم بن حوامٍ يقرأ سُورَة لقان فى حَياة 
َسُولٍ ال د - فَاسكَمَعْتُ قرَاءتّه » فَإِذَا هو يَأ عَلَى حُرُوف كفيرة لم , يريما 
سُول اللّه - وَل - فكت أن أُسَاورُهُ فى الصّلاة » فَالتَظرت ً حلي طلم وقاكا سم ليث 
5 مَنْ أقْرَأكَ هذه السُورة التى أَسْمَعْكَ تَقَرَوُهَا؟ قال : أَْرَأنِيهًا رَسُولَ الله - 
يل -. قَالَ قلت لَهُ : كَدَبْتَ واللّه » إن رَسُولَ اللّه - يك - لَهُوَ أقرانى هذه السُورَةٌ التى 
قروا فَائطلقت وه إلى الى - ولك - فقلت : ا وول اللّهِإِنَى مضت هذا يقرأ 
سُورة الفزقان عَلَى خُرُوف لم تُقْرِثنيهًا » وَأَنت أقرأتنى سُورة الفرْقان. فقال للِئ - كل 
- :« أَرْسلَهُ يَا عُمَرُ » اقرأ يا هشَامٌ ». فقراً عَلَيّهِ الْقرَاءَة التى سمغت » فَقَال انبا - وَل 


سا 


- شعب الإبمان - (3 / 5737) (70171 ) وصحيح البخارى- المكتر - (5041 ) -أساور : أواثب وأقاتل - 
لبب : جمع ثيابه عند صدره ثم جره 


2و7 3 ب 5 ع8 عن وبا 0 7 
- :« هكذا أثرلت ». ثم قال النبى - ولع - :« اقرأ يا عمّر ». فقرأت القراءة التى 
أقرآنى الى - وله - فقال النَبِىَّ - وله - :« هَكذَا نرت ». ثم قال رَسُول الله - ول - 


:< إن لقان الول علي كي 02 كافر عو ا 0 
ومن الفوائد التربوية في هذه القصة ما يلي: 


أي منهما. 

أمْر النبي كليةٌ عمر بإطلاق هشام بقوله: (أرسله يا عمر) فيه قيئة الخصمين للاستماع 
وهما في حال الحدوء وفيه إشارة إلى استعجال عمر رضي الله عنه. 

على طالب العلم أن لا يستعجل بتخطئة من حكى قولا يخالف ما يعرفه إلا بعد التثبت 
فربما يكون ذلك القول قولا معتبرا من أقوال أهل العلم. 

ومما يتعلق يهذا الموضوع أيضا: عدم التسرع في العقوبة وفي القصة التالية شاهد: 


246 


عَنْ عبّاد بن شَرَاحيل قال قدمّت مع عُمُومّتى المّديئة فدَعَلَتْ حائطًا من حيطانهًا 


وذ كن هر كله فقا مناه الكائط ناهد ساق ودرا افق بتو ل لضفل 
ب امقكدي عله فأرمتل إلى الكل ساس سال وما ملك على هذا ». فقال ينا 
سول الله زه دعل بخائطلق تاد مر تله فر كه تقال وول للبت لوجر كنا 
فلك د كن كقاهول وله افق إد كان يشافقا تلقف كاءة 6و أمرلن مير ل الله 


- ع 


عاذ من هذه الفمكة أن معرفه رو فق امعط أو افد يتشد الطريقه السليية بق 
التعامل معه. 

وكذلك يُلاحظ أن النبي كلك لم يُعاقب صاحب البستان لأنه صاحب حقّ وإنما خطأه 
أسلوبه ونبهه بأن تصرّفه مع من يجهل لم يكن بالتصرّف السليم في مثل ذلك الموقف ثم 


أرشده إلى التصرّف الصحيح وأمره بردٌ ما أحذه من ثياب الجائع. 


0 


''' - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (5 / 81") (4155) وصحيح البخارى- المكتر - ( 59175) 


717 


- سنن النسائي- المكتر - (575ه ) صحيح -الحائط : البستان 


1 


15 


(8) الهدوء في التعامل مع المخطئ 


وخصوصا عندما يؤدي القيام عليه والاشتداد في يه إلى توسيع نطاق المفسدة »ويمكن أن 
نتبين ذلك من خلال مواجهة النبي كليْهٌ لخطأ الأعرابي الذي بال في المسجد كما جاء عن 


8 


المَسْحد مع رَسُول الله - طلِهِ - إذ جَاء أَعْرَابىّ فَقَامَ يَبُول فى المّسُحد فَقَالَ أُصحَابْ 
رَسُول الله - وله - مه مَهُ. قال قال رَسُول الله - وله - « لا تزرموة دعوه ». فتَركوة 
حَتَّى بَال. ثم إن رَسُولَ الله - وخ - دَعَاهُ قال لَهُ « إن هذه الْمَسَاحِدَ لآ تصلخ لشىء 


مه 


من هذا الول ولا القدر لقاش لتك اللدعر وكل والصلاة وقراءة الفزاة ع أو كمننا 


قال رَسُول الله - ليه -.قال فَأَمَرَ رحلا من القوم فجَاء دلو من مَاء فَشْنّهُ عَليّْه "١4"‏ 
لقد كانت القاعدة الى اتبعها البى كلو في مواجحهة الخطأ: التيسير وعدم التعسير» فقد جاء 
في رواية البخاري عَن ابْن شهّاب أَحخبرَنى عُبَيْدُ الله بْنُ عبد الله بْن ثب أن أَبَا هْرَئْرَة 


: عْرَابيَا يال فى المّسّحد » فثار إِليْه النَاسْ ليّقعُوا به فقال لهم رَسُول الله - 0 
- « دَعُوهُ » وأهريقوا عَلى بَوْله ذنُوبًا منْ مَاءِ - أو سّجلا من مَاء - فَإنمَا بعثئم مُيَسَرِينَ 
3 1 8 0 1 1 1 َ 


5 
ل ه تره مه 


؛ ولم تبعثوا مُعَسَرِينَ »© ” 
لقد تحمّس الصحابة رضوان الله عليهم لإنكار المتكر حرصا على طهارة مسجدهم 
وروايات الحديث تدل على ذلك ومنها: ‏ " فصاح به الناس " - " فثار إليه الناس " 


نا 


- صحيح مسلم- المكتز - (/541) 

لا تررموه : بتقديم الزاي المعجمة على الراء »أي : لا تقطعوا بوله : يقال : زرم الدمع : إذا انقطع. -فسنه عليه: 
سننت الماء على الثوب وعلى الأرض ونحو ذلك : إذا صببته عليه وقد جاء في كتاب مسلم «فشنه»» بالشين المعجمة 
»أي : فرقه عليه من جميع جهاته » ورشه عليه » ومنه : شننت الغارة : إذا فرقتها من جميع الجهات والنواحي. -فأهريق 
: يقال : هراق الماء يهريقه : إذا صبه » و أصله : أراقه » فقلبت الحمزة هاء » ويقال أيضا : أهرقه يهرقه » وأهراق » 
ويهريق بفتح الهاء. -بذنوب : الذنوب : الدلو العظيمة » وكذلك السجل » قال : ولا يسمى بذلك إلا إذا كان فيها 
ماء. جامع الأصول ف أحاديث الرسول - (7 / 85) 


*'' - صحيح البخارى- المكتز - (5178 ) 


- " فزجره الئاس " - فأسرع إليه الناس " وف رواية " فقال أصحاب رسول الله ول : 
ماد 
مه مه 
ولكن النبي هَليْهُ نظر في عواقب الأمور وأن الأمر يدور بين احتمالين إما أن يمنع الربحل 
وإما أن يترك. وأنه لو مُنع فإما أن ينقطع البول فعلا فيحصل على الرحل ضرر من 
احتباس بوله وإما أن لا ينقطع ويتحرك حوفا منهم فيزداد انتشار النجاسة في المسجد أو 
على جسد الرحل وثيابه فرأى البي ول بثاقب نظره أن ترك الرحل يبول هو أدننى 
المفسدتين وأهون الشرين خصوصا وأن الرحل قد شرع في المفسدة والنجاسة يمكن 
تداركها بالتطهير ولذلك قال لأصحابه: دعوه لا تُزرموه أي لا تحبسوه. فأمرهم بالكف 
لأحل المصلحة الراححة وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيمسرهما وتحصيل أعظم 
المصلحتين بترك أيسرهما 
وقد جاء في رواية أنه له سأل الرحل عن سبب فعله» فقد روى الطبراني في الكبير عن 
ابن عباس قال: أنَى النبي وَل أغْرَابي فبَايَعَهُ في المّسّجدء ثم الْصَرّفَ فقام ففحج, ثم بال 
فَهُم اناس به فال ابي :لا تقطعوا على الرّجلٍ بَوْلة ثم قال:ألسئت بمسّلم؟قال: 
بل قال نا حمل على أن بلك فى تعدا ءقال: والذئ يدك بالك عا طقنة إن 
ا ست ا ار لبا 


إن هذا الأسلوب الحكيم في المعالجة قد أحدث أثرا بالغا في نفس ذلك الأعرابي يتضح من 


شاع 
هس 


عبارته كما جاء في رواية ابن ماجة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قال : دمحل َعْرَابِي عَلَى رَسُول لله 


المَسْحدَ » وَهُوَ جَالسٌ » فَقَال : اللَهُمّ اغفَرْ لي وَلمُحَمّد ولا تَغْفِرْ لأَحَد مَعَنَا. » قال 
: فضّحَك رَسُول الله يك نم » قال : لقد احْتَظرت واسمًا. نَم وَلَى الأعْرَابي حَتّى إِذَا 


كان في احيّة المَُحد » فحَجَ ليبُول » فقال الأَعْرَابِيَ بَعْدَ أن فقة في الإسلام : فقام إل 
رَسُول الله 6+ فلم يوتبي + ولم يسجتي +«وقال + لما بي هذا المَحد نذكر الله 
العلا ونه زا وال ف ف ذا ورتب عر كاه عاد 30 


5 


ص +3 


''' -المسند الجامع - 1١(‏ / 5177 4) (558) 
''' - المعجم الكبير للطبراني - (9 / ١١5107( )57١‏ ) صحيح 
لل 


- صحيح ابن حبان - 79 / 5" (9865) وسئن ابن ماجه- المكتر - (515) صحيح 


١1١/8 


وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى فوائد في شرح حديث الأعرابي منها: 

* - الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا ولاسيما 
إن كان ممن يحتاج إلى استثلافه. 

* - وفيه رأفة البي كَليْهُ وحسن خلقه. 

* - وفيه أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة وللمذا بادروا إلى 
الإنكار بحضرته يلِةٌ قبل استئذانه ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


2 


- وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء.* '" 


احتظر : احتمى -فشج : فرج بين رجليه ليبول 
88 


- فتح الباري لابن حجر - /١(‏ 775) 


(9) بيان خطورة الخطأ 

خطورة الخطأ على الفرد . 

وهذا ظاهرٌ في قصة الرحل الذي احتلم » وقد شجّه حجر في رأسه » أو أصابه جرح ؛ فحَنٍ 
ابن عباس » أن رَجُلاً أَحْنَبّ في شئَاء » فَسَأَلَ » فأمرَ بِالْكُسْل فَمَاتَ » فذّكرٌ ذَلكَ لقي 6 
“0 ماله كلوه # كلق دل-- 6و كذ ككل لل#المكية ا أواقيثم #طيور. "" 

ففي هذا الحديث ظهر خطورة هذا الخطأ وهو الفتوى بغير علم فكانت خطورة 
فادحة بحيث ذهبت بنفس مؤمنة » ولذا جاء الوعيد عليها بقول الرسول َل : قتلوه 
قتلهم الله .. . 

وقد قيل « العلم سؤال وجواب » وحسن السؤال نصف العلم » فالداعية بالسؤال » 
يحصّل العلم » ويسلم من الجهل والزلل»' '' » وهذا الحديث كذلك يجمع بين مضرة 
الخطأ وحطورته . 

خطورة الخطأ على الجماعة : 

فعَنْ أّس قَالَ أَخْبَرَتى عْبَادَةَ بْنُ الصّامت أن رَسُولَ الله - 6 - ترج يبر بليلة 
َه لأَحَى فلن وَفْلنْ فَرْفعَت وَعَسَى أن يَكُونَ خَيرًا لَكُمْ الْقَسنُوهًا فى السَّبْع 
وَالشَسْع وَالْحَمْسِ »""" 

ففي هذا الحديث بيان أن خطورة الخطأ تصيب الجماعة », إذ إن سبب التلاحي 
والخصومة بين رجلين - وهو خطأ -- سبب رفع العلم بليلة القدر» في أي ليلة هي ! 
قال القاضي عياض : « فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة » وأا سبب في العقوبة 
المعنوية » وهي الحرمان . وفيه : أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة 


3 


''' - صحيح ابن حبان - (5 / )١14( )١54١‏ صحيح -العى : الجهل 
''' - فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري : خالد عبد الرحمن القريشي : ١‏ / 588 . 
201 


- صحيح البخارى- المكتر - (49 ) -تلاحى : تنازع وتخاصم 
١7‏ 


ا" 

فلم بذلك أن هذا الخطأ - تلاحي الرجلين- سبّب العقوبة » وهذا هو الخطر » وكانت 
هذه العقوبة - رفع العلم بليلة القدر - قد أصابت عموم الأمة وهذا كله بسبب الخطأ » 
فالبي يه قد علم أمته أن الخطأ له مضرة » وخطر سواء ما كان على الفرد أو ما يتعداه 
إلى الجماعة » في زمن واحد » أو حي أزمان متطاولة . 

ويهذا « يظهر لنا بوضوح حطر الخصومة والتلاحي بين المسلمين » فكيف بين الدعاة إلى 
الذاع تلن مان تواعيا ع "اللبعاة إل الله النعد خرن هنذا الأمر والتسلاير ق 5 

وعن زيد بن أسلم: أن رحلا من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك: ما لقرَاتنا 
هؤلاة ارافندا :نظو كا وا كدت الس بواجت عن اللقاد :| تقال لم فرق كديق» و كفيك 


وذافق | لحرن .رمو ل الله 1882 فده عورف إل رسو ل الل البسيزي :ترجه القراة شد 


م ا لك دنا 
ورسوله كنتم تستهزؤن)؟ ما يزيده. 


وعن محمد بن كعب وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قرَاءنا هؤلاء إلا أرغبنا 
بطونّاء وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللقاء ! فرُفع ذلك إلى رسول الله يله » فجاء إلى 
رسول الله يلْهُ وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله وله » إنما كنا نخوض ونلعب 
! فقال:(أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون)» إلى قوله:(بجرمين)» وإن رجليه لتسفان 
الحجارة» وما يلتفت إليه رسول لله و » وهو متعلق بنسعٌة رسول لله 4 "5 

وعَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بن كَعْب بن مَالك» عَنْ أبيه» قال: رج رَسُولَ الله 8 في حَرٌ 
شَديد وَأَمَرَ بلْعَرْو إِلَى تبوك, ونا يَوْمَذ مُوْمِنّ بالله وَرَسُولهء غَيْرَ أن تفسي توق إلى 
العال :اطي ونا كوكناه كر وتقسى تقول لوج وعلدي تان اناكاف د 
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- فتح الباري : ١88/1١‏ . 

- فقه الدعوة في صحيح البخاري : خالد عبد الرحمن القريشي 3١١/1١‏ . 
- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - )١7911( )”81 / ١4(‏ صحيح لغيره 
- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - )١5317( )”88 / ١5(‏ صحيح لغيره 


25204 
50 


75 


هراد 


لَى رَسُول الله ا وتفسئ تقول لى : تَخَلْفْ عَنْ رَسُول الله يي » فنا كلك وَأَصْبَحَ 
لبي له غادياه وََرَحْت إِلَى السو ا أن أ ُجَهُر وَكَانْمَا أسْسك بيَّدي» وَسَارَ ابي 
حَتّى ذا كان من الْمَديئة قَدْرَ َرْسَحينٍ وقف» فإذَا ُو يراكب يَلْحَقْ به فال رَسُول 
الله لل :"كن أبَا َيْمَة"» فَإِذَا هُوَ بأبي حََيْقَمَة قَالَ: وفي الْمَديئَة سَبْعَة وَنَمَانُونَ من 
الْمُنَافقِينَء وأناء وهلال بن أَميّهه وَمَرَارَه فَسَأَلَ رَسُول الله ل “انا خينية اننا فكل 


ا بن مَالك؟". قال: رَكيهُ يَمْشِي في أزقة الْمَدينَقه فقَالَ مُعَاذ: هُوَ وَالله ما ما عَلمُتَهُ 


0 


دام عي 


ا ل قال: وَتَرّلَ فر م من أُصْحَاب رَسُول الله يكو في جَاننَاء فَقَال 


ده ارده 0 


بعضهم: : وَاللّ ِنْهُم ونال مانا عند للقَاء رامعلا لام دعا سرون الله 
ل » عَمَّارَ بن يَاسرِء فقال: "اذهب إِلَى مَؤُلاء الرّخطء قل لَهُمْ ما تقس تقسكُم؟ فلتن سَالتَهُم 
7 711110 0 
سَألكَوم لبقولون ِنّمَا كنا وض ولعب قل أباللّه وآياته ورَسُوله كثقُم كستهر ثون"[التوبة 
آية 18] » قال: وحَاء رحل ليك 0 عَلّقَ برحل اللي ع 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله وَاللّه اح رايد سَمعْت مَقَالَتَهُم فَسَارَ اللبِيّ لي وَجَعَل 
يععلَقُ بالرَحُل ويَعْمَذرُ َيه ويُسيرُ مَعَهُ حَنّى َال من عقي الدّمب."50 

توا و مع عد اشر ع اه يقال رود وس روزن وبري ان ا شمر بف 
قرائنا هؤلاء» أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألسئاء ولا أحبن عند اللقاء! فقال ر.جل في امجخلس: 
كذبت» ولكنك منافق ! لأخبرن رسول الله هلله » فبلغ ذلك البي هلي ونزل القرآن. قال عبد 
انان قور نا نا راك كنيد اركنيوئافة وموال إن ميل كه اجا رق وهو وق لو البابرسر ل 
لله إنما كنا غخوض ونلعب!"؛ ورسول الله ولك يقول:(ولنْ سَالتَهُمْ يعون نما كنا نَخُوضُ 
ولعب فل أبالله وآياته ورطوله كتشم كه تهون زد ل نقذيو يذ كرقم به يساك إن 


ا 2 


عْفْ عَنْ طائفة لك 0 طائقة بأَنَهُمْ كَانُوا مُجْرِ مين )55١‏ [التوبة :هع - ايا 


'' - المعجم الكبير للطبراني - (1 / 570) )١5577(‏ صحيح 
“'' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - )١5917( )"7 / ١4(‏ صحيح 


يحي 


)٠١(‏ بيان مضرة الخطأ 


إقين الاتحظام هنا اديت عطرة اعاحيه لقره من الناس » وبعضها يشكل علطت ا 
على صاحبه » وقد تتعدى خطورته إلى الناس » كل ذلك يجعلنا نقف مع الأخطاء 
ول يطاد ا ع ونراها فين الشيوة مامد در عدر دياه ولام ضافة نهنا + د 
تكون على المخطئ نفسه بل قد تتعدى إلى آخرين 
لذا كان لؤاهاً إظهار هذه الأضرار » وهذه الأخطار الكامنة في هذه الأخطاء 


506 


هذه الأحطاء من أضرار على الفرد والجماعة » وما يكمن فيها من أخحطار قد تتعدى 
إلى الجماعة المسلمة بأكملها . 

وعذا الذي حنييان نضرة لقطا وخخط رغد س مه قله يدلنا على الاقسنداء بسكة فق 
إيضاح هذا الأمر وتحليته » وأن نسير على ما سار عليه المعلم الأول كله في إيضاحه 
لصحابته الكرام رضوان الله عليهم . 

وقد ورد عنه - عليه الصلاة والسلام - بيان الخطأ ومضرّته في أحاديث كثيرة » كما 
ورد عنه بيان خطورة الخطأ في غيرها من المواضع » وقد حَمَعتْ بعضْ الأحاديث في 
بيان مضرة الخطأ وخطورته كما سيأيٍ . 


فعَنْ مُحَمِّد 00 زياذ نتسكن أن 00 عن الى - 5 - قا 1 يَحْشَى أَحَدّكم - أو 
24 3 5 و 5 0 د اقل 7 7 2 


و عو ليور 


له موك مورة حار "٠‏ 


عن - 
00 قا ق 


وفي رواية وعَنْ أبى هُريرَة قال قَالَ رَسُولَ الله -يٍ - « ما يَأَمَنُ الذى يَرْقَعُ رَأسَه فى 
6 - بتصرف من الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس للمنجد ص 48 . 
'' - صحيح البخارى- المكنر - (591 ) 


١7 


0 ل يو عى” لكو و ميغ . اسمن 9 إخرض 
صلاته قبل الإمَام أن يحول الله صورئه فى صورة حمار » 48 


22 
0ل 2 


وعن أبى هريرة عن النبى -كة - بهذا غير أ 


ن فى حَديثْ الربييع بن , مسلم « أن يَحْحَا 
الله وطية وه ب 53 
قال النووي رحمه الله : « وهذا كله لغلظ تحريم ذلك » '''. 

وهذا الخطأ ظهرت مضرته بصاحبه » إذ استحق عليه تغير صورته » أو وجهه إلى صورة 
الحمار » ووجه الحمار » وهذا مما لاشك فيه أنه أكبر زاحر ومانع من هذا الخطأ الشنيع . 
فانظر كيف أضرٌ هذا الخطأ بصاحبه كل هذا الضرر » ولكن من كمال شففقته وَل 
بأمته » وبيانه لحم الأحكام وما يترتب عليهما من الثواب » والعقاب' '' » حيث بين 
للحم » وحدثهم بهذا الأمر . 

بيان مضرة الخطأ على الجماعة : 


عن سَالمَ بْنَ أبى الْجَعْد قال سَمعْت النْعْمَانَ بْنَّ يشير يُقول قال النَبِىُ - وَل - « لَُسَون 
و11 اس يونا اود او الو ويك اد لاسرع از و فز 0 مارون 
ؤكال سحالة #سممة اللعتان ان يقير وهر بخطي والفول ؛ كيان تستخول اذ عله 


اد صر 


يُسَوّي الصّفّ حَتَّى يَدَعَهُ مثل القلاح أو الرّمْح » فرََى صَّدْرَ رَجُلٍ ناتكا من | لصَّفْ فقال : 
عبَادٌ اله يون فوفك أ ليَحَالين الله ين وخر 51 


وفي ص محيح مسلم عن سمّاك بن حَرب قال سمعت النعمّان بْنَ بَشِير يقول كان رسول 


رد م للا 


1 58 َك 7 الك * “رتعز 1 ل الو د يزها 1 ل الف أ انرا جرم :2 
الله - لع - يسَوَى صفوفتا حَتّى كأنمًا يُسَوَى بها القداح حَتَّى رأى أنّا قد عَقَلنَا نه ثم 


5200 


- صحيح مسلم- المكتر - (997 ) 

- صحيح مسلم- المكتر - (9917 ) 

-_ شرح صحيح مسلم للنووي م١‏ : 
“'' -انظر : فتح الباري 5١7/5‏ . 


وم 


ضضس 


إنضضس 


- :ضعي البخارى- المكتز -7»1) 
21 


- صحيح ابن حبان - (ه / 549) (175١؟)‏ صحيح 
١‏ 


حرج يَوْمّا فقامَ حَتّى كاد يكبْرُ فرَأى رَجُلا بَاديًا صّدْرهُ من الصَّفُّ فقال « عبَّادَ الله 
و اله ا ل 6 6:4 نو 7 أي ا كاف ترو ع علو فز 2ه لصم 

و عن قَنَادََ قال حَدَتنَا أنَسٌ أن تبىّ الله - هله - قال « رَاصُوا صفوفكم وَقاربُوا بَيَنَهَا 
وخاذو] بِالأعْئاق وَالْذى نفس مُحَمَّد بيده إْنّى لأَرئ اليّاطِينَ تَدْعْل من لل | 9 
دف كن 

وَفِ رواية أن النَبِيَّ ليهُ كان يُقول : رَاصوا صفوفكم » وقاربوا بَيَنقَاء وَحَاذوا بَيِنَ 
الأغتاق :+ افرالدئ دين محم يده :+ إلى لأرى المتطان باشل هن عل الضف كأئطة 
ففي هذا الحديث بيان لمضرة الخطأ على الجماعة بأكملها » حيث يعم الجميع اختلاف 
الوحوه » بسبب هذا الخطأ وهو عدم تسوية الصفوف . 

والوعيد على ذلك من جنس جنايتهم » وهي المخالفة » وعلى هذا فالتسوية واجبة 
والمراد بالمحالفة هنا : « قيل : هو على حقيقته » والمراد تسوية الوحه بتحويل حلقه عن 
وكال الفرطى معناء سترقون »فاعة كل وانعد وحها غين الذي أخلد ساعن . وعيل 
أقايزراة بالمعالفةى للد +البجارف اللسواف عو رودن لا سو 2 

قال النووي رحمه الله : « والأظهر والله أعلم » أن معناه : يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
وتغيّر قلبه على » لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم » واحتلاف الظواهر 


خضا 


- صحيح مسلم- المكتر - ٠٠١0(‏ ) -القداح : جمع القدح وهو حشب السهام حين تنحت وتبرى وتسوى 
*' - سنن النسائي- المكنز - (877 ) صحيح -الحذف : الغنم الصغار السود 

7'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 14017()977) -١4057‏ صحيح 
'*' - انظر : فتح الباري : ؟/15؟. 

'*'-المصدر السابق . 


١" 


سبب لاختلاف البواطن » " 


وعن أب نَعلبَة الْحْشَني قال: قال : كان النَاىُ إِذَا تلو متلا قروا في الشُّعَاب 
وَالأَوْديّة » فقال 0 لله : إن 52 الشّعَاب وَالأؤديّة نما َلك مسن 
لسع قال قله تار به تار إل لطم بطي إلى اتسرح ل لَوْ بسط عَلَيْهِمْ 
ل 

وف رواية قال أَبُو تَعْلبَة الْحْسَنّ : كان اناس إذَا تَزَلَ رَسُولَ الله منِْلاً فَمَسْكرَ » 
تََرَكُوا عَنْهُ في الشدّعَاب وَالأَوْديّة » فَقَامَ فيهم فقَال : إن ا وَالأَوْديِةء 
نماكم من ايان َال : فكوا د ذلك إِذا ُو الع ب عْضُهُمْ إلى بَعْضٍ » حَلَّى 
إِنّكَ تقول : لَوْ يَسَطتْ عَلَيْهِمْ كسّاء لَعَمّهُمْ » أَوْ ئَحْوَ ولك "46" 

ويلاحظ رعاية النبي كله لأصحابه؛ وفيه حرص القائد على مصلحة جنوده. 

وأن تفرّق اليش إذا نزل فيه تخويف الشيطان للمسلمين وإغراء للعدو يهم *' والتفرق 
بس اد اتن يعبر ابوس 7 

ويلاحظ امتثال أصحاب النبي يك لتوجيهه فيما استقبلوا من أمرهم. 

فتبيين مفاسد الخطأ وما يترتب عليه من العواقب أمرٌ مهم في الإقناع للمخطئ» وقد تكون 


عاقبة الخطأ على المخطيئع نفسه وقد تتعدى إلى آخرين فمن الأول عَنِ ابن عَبّاسٍ أن رَجْلا 
علي - وى روا : إذا لا اع ايخ را على عفد ل" - 3 - نه - 
قال الى - يل - :< لآ تَعنْها ًا مَأمُورة وَإِنّهُ مَنْ لعن سينا يس لَهُ بأكل رَحَمَت 
اللعْنَة عَلَيْه ». ”؟” 


26 


- شرح صحيح مسلم للنووي 1١8/5‏ . 

- صحيح ابن حبان - (5 / 408) (5530) وسنن أبي داود - المكتر - (7770 ) صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 1171775()8107) 17888- صحيح 

؛' - انظر عون المعبود 5957/1 

'*' - انظر دليل الفالحين ١/5‏ 

'*' - سنن أبي داود - المكتر - )4317١(‏ صحيح 


نا 


556 


د 


وعَنْ عَبّد الله بْنِ عباس أن رَجْنًا لَعَنَ الريح» فَقَالَ آ لهُ اللي كل : " لَا تلعَنِ الرّيحَ فإنّمَا 


الور ار لاير هُ هل رَجَعَت لَه عليه للد 


7*0 


- سنن الترمذى- المكتر - 7١1١5(‏ ) وشعب الإبمان - (7 / )١3٠8‏ (4854 ) صحيح 


١ / 


ص 


)1١(‏ تعليم المخطئ عمليًا 


في كثير من الأحيان يكون التعليم العملي أقوى وأشد أثرا من التعليم النظري»وقد فغعل 


ذلك البي يل فعَنْ عَبّد الرَّحْمَنِ بْنِ جْبَيْرٍ بن تُفيْر عَنْ أبيه عَنْ ده : أنَهُ قدمّ عَلَى رَسُول 
الله - هل - فَأمَرَ لَهُ بَوَضُوءِ فقال سكا ا لماه بدأ ُو حبَيْر يفيه » فقال لَهُ 


2 ع« 
5 3 
20 


رَسُول الله - ولك - :< لآ تبأ يفيك َا أبَا بير » فإنَ الْكافْرَ يبدا بفيه ». ثم دَعَا رَسُول 


«ََ 


الله - ل ديرك نف كك بق قافنا لم تلص رارقا دوقيس 
1 اْبمْتَى إِلَى المرقق ثَلانَا وَلمُسْرَى ثَلنَا » وَمَسّحَّ رَأسَه وَغْسَل 
كن 

حْبَيْر الكئديّ قدمَ عَلَى رَسُول الله 
الاسروها عوشي ذا 


ون عبد لخن بن تئر إن لقث »عن أب + 
ل » فَأمَرَ لَهُ رَسُول الله بِوَضُوء » وقَال : تُوضا 


رَسُولَ الله 0 كذ يفيت » قر الكازة ينا : 1 بفيه » نّم دعا رَسُولَ الله بوضوء ء 


- 


- 


مه عر عر وخرج يي ع وا عاد 


قن شرك لماشو ١‏ لسر وقاري لسر يدية اطام سير ريم 
اليمْتى إِلَى المرقق ثَلانَا » تُمّ غَسَلَ يد لْيُسْرَى إِلَى المرقق ثَّلانَا » ثُمّ مَسّحَّ برأسه وَعْسَل 
والملاحظ هنا أن النبي ولُ عمد إلى تنفير ذلك الصحابي من فعله المحانب للصواب عناما 
أخبره أن الكافر يبدأ بفيه» ولعل المععئ أن الكافر لا يغسل كفيه قبل إدخالههما في الإناء 
أفادنيه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز عندما سألته عن شرح الحديث وهذا من عدم 
امحافظة على النظافة والله أعلم. 


7" - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - )١١5( )55 / ١(‏ والكين والأسماء للدولابي - )١5(‏ حسن 


*' - صحيح ابن حبان - (7 / 759) )٠١89(‏ حسن 


١78 


)1١(‏ تقديم البديل الصحيح 


عَنْ عَبْد الله قَالَ كنا إذَا كنا مَعَ البى 2 - فى الصّلاة فلا السّلامُ عَلَى اللّه من عبّاده 
؛ السسّلامُ علَى فلآن وفلآن . فَقَالَ الِْ - ولِ - « لآ تقولوا السسّلامُ عَلَى الله . فَإِنَ الله 
هُوَ السّلامُ » ولْكن قولُوا النَحيّاتْ ! لله لله » وَالصّلَوَاتُ وَالطييَاتُ » السام َلك يا لنى 


تمه ادوع كالة .+ سكم عَلَيْنَا كا كل عبّاد الله الصّالحينَ . فلكم | إذ إذَا فلكم ماي "كل 


عرقي الاتوا 43001 شقان كنس » أحية ا لآ إِلَهَ | ل 
عَبْدهُ وَرَسُولَهُ » نم يَعيّرُ من الدحَاء أَعْحَبَة يِه يدعو »”” 
ومن هذا لباب أيضا ما روي عَنْ نس إن مَل 8 - رأى 0 


0 
لض فى لولاير لله م 


ذا ى تلات فإ ادي :15 يا رقن قي ل تن عدخ وى ده 


هة ا م همه 2 


عَنْ يَسَاره أو ؟ نحت قَدمه ». ثم أَحَدَ بطرّف ردائه فَبَصّقَ فيه » نّم رد بَحْضَهُ إِلَى 


صم ل 2 هء* 


0 :< أو يُفعل كَذَا ». َوَاهُ الُْْحَارِىَ 
وف رواية عن أئس بْن مالك عَن الى - ول - قال :< لا يَنفلنَ أَحَدُكمْ يَيْنَ يديْهِ ولا عَنْ 


6ه له عر 6عوم 


يَمينه » ولكن عَنْ يُسَارِهِ أو ئَحْتّ رجله ». َوَاهُ الْبحَارى 


- 


رومع 


ومثال آخحر: عن أبي ستعيد الْدرِي رضي اللَهُ عن َال جا بلآل إلى الى ليه - بِكَمٍْ 


لع دس وه سه 


بَرنَى فقال [ لَهُ التتبى - هله - « من أَيْنَّ هَذَا » . قَالَ بلآل كَانَ عنْدَنا تمْرٌ رَدئُ » فبعْتْ 
ل ل اس - فال التبى 2 - عند ذلك « أَوَه أَوَهُ عَينُ 
الربًا عَيْنُ الربا لعفل » لكو ذا أطت أذ رع قبع اشر يع آخرَ ثُمّ اظتره »**" 
ا عو اا تس 


ان 


ماه داس 0 و 22 
أن 


1 


ةذ يم بك ويا » وكا نا شي" ب بلا هه ين كال الي فق : كلى كلد 
'*' - صحيح البخارى- المكتر - (888 ) 

'*" - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (* / 97؟) (908) وصحيح البخارى- المكتر - (5405) 
'”” - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (* / 597؟) (91750) وصحيح البخارى- المكتر - )4١7(‏ 
© سحيضيع النعارفيت الكل سبو 09د انررق + نوع ستنددين العير ون من لزنن 

يدل 


هَذَا النَمْرُ ؟ فَقَالَ : هَذَا صّاعٌ اسْتريناهُ بصاعَيْنِ من تَمْرئا » فَقَالَ الي 56 : لا تقعل » 
د هذا لأيَصلح » ولك بع شرك » واشثر من أي' كثر شفت. "7 

والذي بحدة في واقع بعض الدعاة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر قصورا في دعوقم 
عند إنكار بعض أخطاء الناس» وذلك بالاكتفاء بالتخطئة وإعلان الحرمة دون تقد البديل 
أو بيان ما هو الواحب فعله إذا حصل الخطأء ومعلومٌ من طريقة الشريعة أنها تقدّم البدائل 
عوضا عن أي منفعة محرمة» فلما حرمت الزنا شرعت النكاح ولما حرمت الربا أبااحت 
البيع ولما حرّمت الختزير والميتة وكل ذي ناب ومخلب أباحت الذبائح من بميمة الأنعام 
وغيرها وهكذا. ثم لو وقع الشخص ف أمر محرّم فقد أوجدت له الشريعة المخرج بالتوبة 
والكفارة كما هو مبيّن في نصوص الكفارات. فينبغي على الدعاة أن يحذوا حذو الشريعة 
في تقديم البدائل وإيجاد المحارج الشرعية. من الأمثلة لتقددم البديل ذكر الحديث الصحيح 
الذي يغ عن الحديث الضعيف إن وجد. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مسألة تقدم البديل هي بحسب الإمكان والقدرة ققد يكون 
الأمر أحيانا خطأ يجب الامتناع عنه ولا يوجد في الواقع بديل مناسب إما لفساد الحال 
وبعد الناس عن شريعة الله أو أن الآمر الناهي لا يستحضر شيئا أو ليس لديه إلمام بالبدائل 
الموحودة في الواقع فهو سينكر ويغيّر الخطأ ولو لم يوجد لديه بديل يقوله ويوجه إليه وهذا 
يقع كثيرا في بعض التعاملات المالية وأنظمة الاستثمار الي نشأت في بجتمعات الكفار 
وثقلت ما هي عليه من المخالفات الشرعية إلى مجتمعات المسلمين» وفي المسلمين من 
القصور والضعف ما يحول دون إيجاد البديل الشرعي وتعميمه. ولكن يبقى الحال أن ذلك 
قصور ونقص وأن المنهج الإلحي فيه البدائل والمخارجٌ الي ترفع الحسرج والعنت عن 
المسلمين علمها من علمها وجهلها من جهلها. 


9 717357 


**' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 01174030179 11751- صحيح 


١ 


(1) الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع الخطأ 


ل ١‏ رسب شري اللمتس و و تمس 
وَكَانَ رَخْلا أنِيِضّ » حَسَنَ الحم » وَالْجلد » فََطَرَ لي عَامرُ نري أَعُو بَنِي عَدِي بن 
كنب وَهُوَ يَفتسل ‏ فَقَالَ : ما رَأئِتْ كليم , ولا حلد مُحبّأة قبط يسَهْل » قأتي رَسُول 
لله كل ٠‏ فقيل لَهُ : َا رَسُولَ الله » هَل لَكَ في مَهْلٍ ؟ وَاللّه لاوح واطاوونالين؛ 
الع ار رح اك ارال لعو له ماخر كر 
تاباك تتكت رال 2 يكل لفلف أعة بدهلا دا رازن فاتقيك تناع 
ل لَه اسل له سل هه » وده » وه »وخي» وأطسرافة رمه » 
وَدَاحلَةإزَارِه في قَدَحٍ » نّم مضب ذَللكَ الْمّاء لبي لكل م رألية رط ور 


2 
9 


عر عن .ع عن و حو لخن امه ًَ 00 
خلفه » : » يُكفئ الْقدَحَ وراءه » قمعل به ذلك » فاح مهل مع لاس لَيْسَ به بأ 58 
وف روية عن محمد بي أب أمَامة بي هل ين يف » أله سمع أب ل 


يو ا ا يات 


ا 00 0 


رعس بو معو 


َأَخَْرَهُ أن سَهْلاً وْعك » وَأنْهُ غَيْرُ رائح مَعَكَ يَا رَسُولَ الله » فقا رَسُول الله 9 
أَخبرَهُ سَهْلٌ الذي كَانَ من شأن عَامرٍ بْنِ رَبِيعَة » فَقَالَ رَسُولَ الله : عَلامَ يَقَثَلَ 


ع د م2 


أَحَدْكُمْ أَحَاهُ ؟ ألا برَكت إن العيْنَ حَقّ » توَضَأ لَهُ » فقَوَضَاً لَهُ عَامرُ بن رَييعَة » فَرَاحَ 
سَهْلُ مع رَسُول الله ف ليس به يَأْ."”*". 


8 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 0159000585 -١70175‏ صحيح 

المخبأة : المكنونة الى لا تراها العيون -لبط : صرع وسقط على الأرض 

"*' - موطأ مالك- المكتر - )117١5(‏ وصحيح ابن حبان - )51١5( )559 / ١7(‏ صحيح 
١7١‏ 


والكتطوة كرك ها للشغاء من القافق الحكين نال كداعقن تعره ركه مذللق كينا رده 
لَه على وَمَشِينته - يَحُول دُونَ إخداث أي ضرَرٍ بالْمَعِين ويْنطل كل أئرٍ من آنارٍ 
ان 

وقد تضمنت هذه القصة: 

تغيظ المربي على من تسبب في إيذاء أخيه المسلم 

بيان مضرة الخطأ وأنه رمما يؤدي إلى القتل 


الإرشاد إلى ما يبمنع من وقوع الضرر وإيذاء المسلم 


7" - الموسوعة الفقهية الكويتية - (31 / )١71١‏ 
١7‏ 


(14) عدم مواجهة بعض المخطئين بالخطأ والاكتفاء بالبيان العام 


وكذلك يسمى التّلميح . والنُعريض في اللغة : حلاف النّصريح : يقال : عرّضت لفلان » 
وبفلان إذا قلت قولاً وأنت تعنيه » ومنه المعاريض في الكلام وهي التورية بالشيء عن 
الف ”7 

وبعضهم يسمي البيان العام بالحوار التعريضي'' '. وقد ورد التُعريض في كثير من آيات 
القرآن ومن ذلك ما ورد في سورة التوبة حيث قال الله تعالى (وَملهُمُ الذينَ يُؤذُونَ لبي 
ويقولون هُوَ أَذن قل أَذْنْ خير لَكُمْ يُؤْمنُ , بالله وَيوْمنُ للْمُؤْمنِينَ وَرَحْمَة لنذِينَ آمَنُوا منكُم 
ولح وار تون الله لق عذاج اء' ) نا فا سورة انريم قال سيان داك 
(وَمنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله لعن آثانا من فضله لَنْصّدَفنّ ولنَكُوئَنَ من الصّالحينَ) (5) سورة 
قري :وقال سيحانه (وتقم شن يلول لتنا تي روي علقي ألا في الفعه قرا وإذ حك 
لمُحيطّة بالْكَافرِينَ 1 (49) سورة التوبة. 

إلى غير ذلك من الآيات الى عرض فيها بالمنافقين » واكتفى بالبيان العام لأخطاء أوئفك 
القوم » وترك ذكر أسمائهم » قال الستّعدي رحمه الله : « كانت هذه السورة الكريمة 
تسمى الفاضحة لأنها بيت أسرار المنافقين » وهتكت أستارهم » فما زال الله يقول : 
ومنهم ومنهم » ويذكر أوصافهم » إلا أنه ل يعيّن أشخاصهم ؛ لفائدتين : 

إحداها : أن الله سثير يحب الستر غلن غبادة .. 

والثانية : أن الذمّ على من اتصف بذلك الوصف من النافقين الذين توجّه إليهم الخطاب » 
وغيرهم إلى يوم القيامة » فكان ذكر الوصف أعم وأنسب » حى خافوا غاية امخوف » 
م 

وقال العلامة محمد المناوي- رحمه الله - عن عدم ذكر رسول الله وَل لأسماء المنافقين مع 
معرفته لحم : « لأن عدم التعيين أوقع في النصيحة » وأجلب للدعوة إلى الإيمان » وأبعد 


'*' - الصّحاح للجوهري مادة (عرض) ٠١37/72»‏ » وانظر كذلك : القاموس المحيط مادة (عَرض) ص 874 . 
'" - النحلاوي في التربية بالحوار ص .١١١‏ 
''' - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » السعدي ص 3547 . 


١ 


عه اللفؤو و العاميقة وقد كوه عام ابوه الكل عو هذه للسال كان | نويه 


25257 
« 


أنااما تورى فى الله قن التغريضن ا والا فاك اليا العامج فكت رو عمورها انين 
بيان تصحيح الأحطاء » وهذا التتعريض أو البيان العام ما هو إلا نتيجة الخلق العظيم الذي 
أتصف به رسول الله يع » وكذلك استفادته يله من منهج القرآن - كما مرّ آنفاً - 

استخدم البي يلد هذا الأسلوب - التّعريض والبيان العام -- « لتوجيه الصحابة » والأمة 
من بعدهم إلى تجنب بعض الأعمال المكروهة الي تؤدي إلى إيذاء امجتمع » أو إلى فساد 
العبادة » ''' » أو إلى غيرها من الآداب الى ينبغي التحلي يما » ومن ذلك ما يلي : 

التحذير من مخالفة أمره وفيه ءفْعَنْ أنس » أن الَبِىّ كي » قَالَ : ما بال أقوام يمون 
نار لى الستا في صتلتهم » فا َل في ذلك حلى ل : هن ذل .أ 


عه ه كه مر روه 55” 
9 رهم 
وعَنْ عَائشَة » أنّهَا الت كان ره قلت ا ل يصن 


لذلا 2 ِ 


- أوقيّة فأعينيني » فَقَالَتْ غائشّة : إن أَحَبّ أهلك أن أَعْدَهَا لَّهُمْ عَدَدْنُهَا لَْمْ: 


ظ 3 خي” جين ميا 3 


كو لي ولاك » َب بير إلى أفلهًا» فقت لَهُمْ َك » قبا ليها فحَامت 


هايم ه 
داه 


ار ليه حالس » فقالت : إِنّي قذ عَرَضْتْ عَلَيْهِمْ ذلك فَأَبوًا إلا أن 
يكون الولاء لهو » فْسّمِعَ رَسُول الله َل » فسَأَلَهًا » فَأَخْبرئهُ عَائْشَة » فَقَالَ رَسُول الله 
عل : يها واتترطي لَهُمْ اول » إِنْما الول م أطتق » قلت اد : َم قا رَسُول 
الله في النّاسِ » فَحَمد الله وَننَى عَلَيْهِ » ثم قال : أما بَغْدُ » ما يال رِجَال يشكَرِطونَ 
تزويل لس فى كان الا كا كاد من طزط شن اكاب اله تقر بطل :ود 
اهنا قا لطاوره كر وق ف ار وها ارك لم ال-0 


َه 


3 


ونا 


ا 

- التربية بالحوار : النحلاوي ص ١١7‏ . 

- صحيح البخارى- المكتر - 5.9 ) وصحيح ابن حبان - (5 / )5١‏ (57/85) 

- صحيح ابن حبان - )١77 / ٠١(‏ (4775) وصحيح البخارى- المكتر - 5١74(‏ ) 


5 


م 


١ 


وعَنْ أنس - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُول الله -و4 - يُصَلَى فى رَمَضَان قحف 
قَقَمْتْ إِلَى جَنْبه وَجَاءَ رَجُلَ آخر فَقَامَ أِضًا حَنّى كنا رَمْطًا فلَمّا حَس النبى يخ - اننا 
َلْقَهُ جَعَلَ يَتَجَوّرُ فى الصّلاة نّم َل رَخْلَهُ فَصَلّى صَلَةَ لذ يُصَلَِهَا عندا. قَالَ قَلنَالَهُ 
حين أَصبنا أفطنت لنا الله قال فال « نعم ذال لأذى حَمَلى عَلَى اذى صنت ». 
َالَ فَأَمَدَ يُوَاصل رَسُول الله وخ - وَذَاكَ فى آخر لمر فَأععَدَ رجَال من أُصْحَابه 
يواصلود مَل الب و - « ما يال رِحَال يُواصلون إلكمْ لمم مثلى أما الل أ م 
8 القَيرٌ لواصلت وصالاً يَدَعٌ المتعمفون تَعَمُقَهُمُ اع 

ففي هذه الأحاديث استعمل الرسول ول التعريض » ولم يصرّح باسم المخطئ ولكنه 
اكتفى بالبيان العام للنهي عن ذلك » وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومن 
أساليبه في الدعوة وتصحيح الخطأ . 

قال الكرمانئى رحمه الله : « وكانت هذه عادته حيث ما كان يخصّصٌ العتاب والتأنيب لمن 
يستحقه » حى لا يحصل له النجل » ونحوه على رؤوس الأشهاد» 
التحذير من مخالفة هديه وسنته فم مَسْرُوق قَالَتْ عَائشَة م البح - له - شَيْنًا 
رخص فيه فتَتَرَهَ عنهُ قوم فبَلعْ ذلك التبىَ - له - فَخَطَب فَحَمدَ الله ” تقال وها يتبال 


اونا 


7 


ع ةرور ه رع سا تس بو هم 


فوا يتتُونَ عن النواء أصنتة , هلله ِنَى لمهم بالل سه لَه حَطَةٌ » 
وعن حُمَيد الطويل ألهُ سَمِعَ نس بن مالك عرزظي ال قدت رفول جا الدنه رط إَِى 
بُيُوت أَرُوَاج ج النبى هه - يُسألُونَ عَنْ عبّادَة الب د د لكا أروا اكه تقالوها 


2 


َقَالُوا وَأيْنَ نحن من النبىَ - له - قد غَفرَ لَهُ مَا تَقَدُمَ من ذَلْبه وَمَا تمر . قال أَحَدُهُمْ 


اا 
الى 


َالَ أب حاتم رَضي اللهُ عَنهُ : قولهُ يل لعائشة : اشنترطي لَهُمُ الْوَلء لَفْظَة أمْر مُرَادُهَا تفي حَوَازِ اسْتَعْمّال ذَلكَ الْفْل 
لوقه ل داذز + والقين عل امرك هن 1 لذي عقب :8ن تقول كام بخطها لئاس ارم أن لانن 
عَْقَ لا لمن اشترَط لَهُ » وتظررٌ هذه اللفظة في السسئن فول لبخي أن اسقد في افص الثل + أطهلا على هذا خترج 
أرَادَ به الإغْلام نك لَوْ فَعَلْتَ هَذَا الفغل لَمْ يُجَرْ لأنْهُ حَوْرٌ , وَلَّوْ جَارٌ شَهَادة غَيْرَُ لَجَارَتْ شَهَادَئَهُ » وَلم ب يكن حَورً. 
٠‏ - صحيح مسلم- المكتر - (7578 ) 
- فقه الدعوة في صحيح البخاري : خالد عبد الرحمن القريشي 1548/١‏ . 
- صحيح البخارى- المكتر - (5101 ) 
فتتره : التنزه : التباعد عن الشيء » أي: أنهم تركوه ولم يعملوا به » ولا اقتدوا برسول الله -وَل- فيه. 

١مم‎ 


557 


لوا 


)ىأ - 


أن َإِنْى أُصَلَى اللَْلَ أبَدَا . وقال آحَرُ نا أُصُومٌُ الدَهْرَ ولا أفطرٌ . وقال آعمَر أَنا 
الَسَاء فلا أَرَوَج بدا . فَجَاءً رَسُوَلَ الله - وَل - فَقَالَ « َنم الْذِينَ فلم كَذَا وَكَدَا 


2 


ا 


نا 


وَاللّه إنَى لأَحْسَاكم لله وَأنقَاكمْ لَهُ » لكتّى أَصُومُ وأفطرٌ » وأصلى وأَرقُ وَأتْرَوَجُ النّسَاءَ » 
فَمَنْ رغب عَنْ سُنّتى فَلِيّسَ منى » 1" 

قال ابن حجر رحمه الله : « أما المعاتبة فقد حصلت منه لهم بلا ريب » وإنما لم يميّر الذي 
ماسوو وج م ا مع ا لوا 3 
التحذير من الأذى وخخصوصا في بيوت الله .فعَن أبى هرَيرَةَ أن رَسُولَ الله - وله - 


سس ال بو 


لني و تنم فزي شي قل من دك م شي 
مَهُ أيحب أ د أن ل يتنم فى وَحَهه فإِذا َنَخَعٌ ام ب يحم عَن , يَسَاره 


0000 


نضا فد ا لع قحك » الات ع ا م ل 
ل" 

ا ل الا 0 
لرُومَ فَالتبَسَ عَلَيْهِ قَلَمّا صَلَى قال « ما بَال َال أقد ام يُصَلُونَ مَعَنَا ل يُحْسبُونَ الطَهُورَ فإْنّمَا 
يلس لين الْقَرْآنَ أولدك 0 


١ 


المي اي اهرك ود 

'"" - فتح الباري : 580/5١‏ . 

'"' - صحيح مسلم- المكتر - ١1155(‏ ) -يتنخع : يتنخم 
فم 


- سنن النسائي- المكتز - (155 ) والمسند الجامع - )١55499( )١١58 / ١8(‏ صحيح 

وقد تناقض الألباي رحمه الله تناقضاً عجيباً في حكمه على هذا الحديث ».حيث ضعفه ف ضعيف النسائي »وقد بين في 
المشكاة ١١‏ / 417) علة ضعفه عنده فقال : (ورحاله ثقات إلا أن عبد الملك بن عمير كان تغير حفظه بل قال فيه ابن 
معين : مخلط . وقال ابن حجر ورا دلس) . فجعل علة الحديث هنا : عبد الملك بن عمير !! 

قلت : ما هكذا تورد الإبل يا سعد »ففي التقريب قال عنه الحافظ ابن حجر : ثقة فصيح عالم تغير حفظه وريما دلس " 
قلت : أما التدليس فقد صرح بالتحديث عن شيخه .عند أحمد وغيره » وأما التغير فقد رواه عنه سفيان الثوري وشعبة 
بن الحجاج إماما اجرح والتعديل وغيرهما . 

وقال في تمام المنة : " وشبيب هذا هو ابن نعيم ويقال : ابن أبي روح وكنيته أبو روح الحمصي ذكره ابن حبان في " 
الثقات " وقال ابن القطان : لا تعرف عدالته . 


١5 


وعَنْ رَجُلِ من أُمْحَاب الي َل » عَنْ الي كَل , أنّهُ صَلَّى صَلَاةَ الصبحء فقا بالرُوم» 
ارس لاطا قاس ب لزه اسرد وا ا 0 
َنيْحْسن الطَّهُور فَإنمَا يلب عَلَينا الْقرآنَ أولدك " ؟"" 

وعَنْ أبي رَوْح الْكَلاَعيّ » قَالَ : صَلَّى ينا رَسُول الله كل صَلاَة » فقا فيهًا سُورة الرُوم » 
لبن خسني »نان 6 لما لين علي الكتسان © القراءة من أجل ترام كائوزن الفاده بغر 
التموة لقا جاو اي ا ْ 

ففي هذه الأحاديث لم يسأل البي وليهٌ عمن فعل هذا » ولم يذكره بالاسم ء بل ورى 
وعرّض بلفظ ما بال » أحدكم .. فأنكر هذا الفعل القبيح دون أن يسأل عن فاعله ”"" 
وفي هذا من الخلق العظيم منه يللهُ في معاملة صاحب الخطأ وعدم ذكر اسمه , وليتنبّه غيره 
إذا فعل مثل فعله . 

تحذير العمّال والولاة من الوقوع في الخطأ , كو 
اويا لتم ون اسْمَعْمَلَ الل - ول - رجلا من بَنى 
يقال َهُ ابن الأتبيّة يّة عَلَى صَّدَ صَّدَقة فلَمّا دم فَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَدَا هُدى لى . فَقامَ الى - كل 
- عَلَى الْمثبر 5 سنا للد - فحَمد الله وَأننَى عَلَيْه 


ص 


ع2 
َه 
ااهد 


وفيه علة أخرى فأنظر " المشكاة " ( 5955 ) ومن ذلك تعلم أن من حسن سنده قليما وحديثا فما أحسن مع مخالفة 
متنه لظاهر قوله تعالى : ( ومن أساء فعليها ) " 

قلت : ففي تقريب التهذيب : رتبته عند ابن حجر : ثقة » وقد روى عنه جابر بن غاتم السلفى وحريز بن عثمان 
الرحبي وسنان بن قيس الشامي ( د ) وعبد الملك بن عمير ( س ) . 

وكل مشايخ حريز ثقات كما نص الأئمة » وهؤلاء أربعة ثتقات » فلا يعول على كلام ابن القطان في هذا فالصواب 
أنه ثقة . 

ثم عاد الشيخ ناصر رحمه الله فقال في (صفة صلاة البي يليه ص ١١١(‏ تعليق رقم 1) فقال ما نصه :((رواه) النسائي 
وأحمد والبزار بسئد جيد . هذا هو الذي استقر الرأيّ عليه أخيرا خلافاً لما كنت ذكرته في (تمام المنة) (ص )١65‏ وغيره 
فليعلم ) !!!! 

''' - معرفة الصحابة لأبي نعيم - (5 / 9118) (77707 ) صحيح 

“'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / -١59371)1581079)451١‏ صحيح » وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
ا 

"" - انظر : التربية بالحوار : النحلاوي ص ١١5‏ . 


١ 7/ 


2 


الْعَاملٍ تَبعََهُ » فيأتى يُقول هَذَا لَك وَهَذَا لى . فَهَلاً حَلّسَ فى بيت أببه وأمّه فينْظرُ أيُهْدَى 
لَه م لآ» واّذى تفسى بده لآ نأتى بشئاء إلا حا به َم لقامة يخملة َلَى ركه » إذ 
كَانَ اد .انم رقع يَديْهِ حنّى رَ ارك ار كر 
إِطَيْه « ألا هَل بَلَفْتْ » ثلائ1""” 

ففي هذا الحديث « أراد البي يله أن يعنف ويوبخ كل من سوّلت له نفسه أن يُقبل على 
مثل هذا العمل المْحرّم » هكذا بدون أن يتعرّض لشخص ابن اللتبية» فلم يسمه باسمه » ولم 
يشهّر به » محافظة على إحساسه ومراعاة لشعوره , هما يؤذيه نفسياً أو يحط من قدره » أو 
تلحق به إهانة قد لا حي » وهذا كله من حم أدبه يل » وحسن معاملته لأصحابه » 
» وعنايته بتصحيح الأخطاء بهذا الأسلوب الرائع - وهو أسلوب التعريض والبيان العام - 
فالني يلي أو خلقاً عظيماً حي في تصحيحه للخطأ البيّن فعَنْ أنْس بن مالك » عَنْ 
رَسُول الله أنّهُ كَانَ عنْدَهُ رَجُل به أَثْرُ صُفرّة قال : وَكَانَ رَسُولَ اله يي لا يكاد 
يُواجهُ أَحَدَا بشَيء يَكْرَهُهُ » قَلَما قَامَ قال لقم : " لو فلكم لَهُ يدع هذه الصفرة م 
هكذا كان خلق الي وله وصدق الله [وَإِنَكَ لَعَلى لق عظيم] (؟:) سورة القلم 

والأمثلة كثيرة ويجمعها عدم فضح صاحب الخطأ. وأسلوب التعريض بالمخطئ وعدم 
مواجهته له فوائد منها: 

بحنب رد الفعل السلبي للمخطئ وإبعاده عن تزيين الشيطان له بالانتقام الشخصي 
والانتصار للنفس 

؟ أنه أكثر قبولا وتأثيرا في النفس 

اانه أسهز للمحطن بين الداين 

5 ازدياد متزلة المربي وزيادة المحبة للناصح 


فون 


الركدا 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١175(‏ ) 

الخوار : صوت البقرة -الرغاء : صوت الإبل -العفرة : بياض مشوب بالسمرة -تيعر : تصيح وتصوت صوتا شديدا 
""' - تربية البي يَلِةِ لأصحابه : خالد بن عبد الله القرشي ص 5١4‏ . 

“"” - السشّمَائلَ الْمُحَمَديُّ لتّرْمدي741 ) صحيح 


١78 


وينبغي الانتباه إلى أن أسلوب التعريض هذا لإيصال الحكم إلى المخطيئ دون فضحه 
وإحراحه إِنما يكون إذا كان أمر المخطئع مستورا لا يعرفه أكثر الناس أما إذا كان أكثر 
الحاضرين يعرفونه وهو يعلم بذلك فإن الأسلوب حيئئذ قد يكون أسلوب تقريع وتوبيخ 
وفضح بالغ السوء والمضايقة للمخطئ بل إنه را يتمئ لو أنه ووحه بخطئه ولم يستعمل 
معه ذلك الأسلوب. ومن الأمور المؤثرة فرقا: من هو الذي يوجّه الكلام ؟ وبحضرة من 
يكون الكلام ؟ وهل كان بأسلوب الإثارة والاستفزاز أم بأسلوب النصح والإشفاق ؟ 
اللي عي اباش اساوية تزبوي فافع للمعط ولعو إذا انكس شكية. 


١8 


(10) إثارةٌ العامة على المخطئن 


وهذا يكون في أحوال معينة وينبغي أن يوزن وزنا دقيقا حى لا تكون له مضاعفات سلبية 
وفيما يلي مثال نبوي لهذه الوسيلة: 

عن أي غرَيرَة + قال #كاء رَحُل إلى التبىّ لك سكو كان اننال د دن ا لا 
فاه مركيْنِ أو تنا » فَقَالَ : " اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ في الطّريق " فَطَرَحّ مَنَاعَهُ في 
الطريق ء فَحَحَل النّاسٌ يألو قيُخْبرُهُمْ حبرَهُ » فَجَعَل اناس يَلْعَنُوئَهُ : فعَلَ اللَّهُ به » وَفعل 
؛ وَفَعَلَ » فجَاء إلَيْهِ جَارُه ققَالَ لَهُ : ارْجع لَا تَرَى منّي شَيًْا تَكْرَهُه بكسن 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قال : جَاء رَحُلَ إِلَى النَبىّ و » فشكا إِلَيّه جَارًا لَهُ » فَقَالَ اللي طلغ 
لاث مَرَّات : اصْبرٌ » ّم قَالَ لَهُ في الرّابعَة أو الثَلئّة : اطْرَحْ مَتَاعَكَ في الطّريق » قَالَ : 
يق ان تنارد علق قلي جنا لد دن :151 كنظ يقار بكار لقنا 
الع مكارية 1 ع ققال +313 كاقلن ويا رنيلك اة 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ َال : قَالَ رَجُلُ : يا رَسُولَ الله » إن لي جَارًا يُؤذيني » فَقَالٌ : " الْطَّلقْ 


فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطّريق " . فَائْطَلَقَ فأَخْرِج ممَاعَهُ » فَاجْتَمَعَ النّاسُ عَلَيْه » فَقَالُوا : مَا 
شأنك ؟ قال : لي جَارٌُ يُؤذيني » فذَكرْت لبي ل » فقال : " الطلق فَأَععْرج مَتَاعَكَ 
َّ الطّريق " » فَجَعَلوا يُقُولُونَ : اللَهُم لْعنهُ » اللَّهُمّ أخثره . فبَلَعَهُ » فَأنَاهُ ققَالَ : اح 
ِلَى مَتْزلكَ » فَواللّه نا أؤذيك "541 

ويقايل هذا الأسلوب أسلوب آخر يستخدم في أحوال أخرى ومع أشخاص آخحرين في 
حماية المحطيع من إيذاء العامة ويبينه الفقرة التالية: 


121005 


- سنن أبي داود - المكتر - (هه٠١ه‏ ) حسن 
' - مسند أبي يعلى الموصلي(5770) حسن 
'*" - الدب الْمُفرَد للْبُخَاريٌ (5؟١‏ ) حس 


/ 


(11) تجنب إعانة الشيطان على المخطئن 


هزر له و 


عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب رضي ي الله عَنْه أن رَجُلًا على عَهْد رَسُول الله كل كَانَ املمة عبد 
الوك ان جد و ون لوقدف بطر زد الله ود شرن ان ل قل جَلَدَهُ 


في الشرّابء فأيّ به يَوْما قأَمَرَ به فَجُلدَء فَقَالَ رَجُلَ من الْقَوْم: اللهُم العنهُ ما أَكثرَ مَا 


ا به َال رَسُول الله يد : " لا تَلْعنف وله مَا عَلمْت أَنَّهُ يحب الله وَرَسُولَه رواه 
عار 111 


- 


م هام اه وي 


وعَنْ أبى هْرَيرةَ قَالَ أتى التبى 0-00 - بسَكرَانَ » فََمَرَ بضَربه » فمنّا مَنْ يَضْرِيُةُ بده 


- 


0 2 
سد ها مد داه بر اه رد ها م هارو 


للع يي يه ار ار لظم قن رسرية لَهُ أَحْرَاهُ اللَهُ . 
فال سول القت يو - « لا تكوُوا عَوْنَ الشَبْطان عَلَى أعيك؛ »"*" 
وعَنْ أبى هُرَيْرَة - رضى الله عنه - أتى الى - كه - بِرَحْلٍ قد شرب قال « اضربُوة » 


الهس ىا ماه 


. قال بو هُرَيْرَةَ فمنا الضَّارِبُْ بيده » وَالضَارِبُ بتَعْله » وَالضَاربُ كيه + فلم العتسرفة 


عي "أ عبن عن عن بير 
5 
ءَِ 


قال بَْض الْقَوْم أَحْرَاكَ اللَهُ . قال « لآ تقولوا هَكَذَا لآ تُعينُوا عَلَيّْهِ السَبْطَانَ » **5. 
وف رواية قال فيه بَعْدَ الصرب ثُمَّ قال رَسُول الله - كَل - لأصْحَابه « يكوه ». 0 


6 امور 


عََيْه يَقولُونَ مَا ما لعشت اللداما كدي 2 وا ناتك بن وشو ات 2 ا 


مسلرة وثال فى؟ عرو ولخي وار اللّهُمّ عفر لَهُ اللَّهُمّ ازْحَمْهُ ». وَبعضهم يزيد 
| كل" 


ليا 


- شعب الإبمان - (7 / 58) (438 ) وصحيح البخارى- المكتر - (57/80 ) 

انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (7 / )475٠‏ حرقم الفتوى ١8١7١‏ يراعى في هجر شارب الخمر هذه الأمور 
- صحيح البخارى- المكتر - (751741 ) 

لا لاف يَبْنَ الْفقَهَاء في أن الصمُرب في الْحُدُود يُكُونْ بالسوط إل حَدٌ الشب ء قَقّد اعتلفوا فيه » فدهب يَتُضُهُمْ 
إِلَى أَنّهُ يُصْربُ بالسكوئط ء كما يُضْرَب أَيْضًا بالتَّال والأدي وَأطْراف الثيّاب » 

وما الصّرْبْ لّعْزِيرٍ » أو النََديب فَيَكُونْ بالمتّوط وَالْيّد.. الموسوعة الفقهية الكويتية - (58 / 1075) 


85 
- صحيح البخارى- المكتر - (/3/1/17” ) 
حا 


- سنن أبِي داود - المكتر - 44/١(‏ ) صحيح - بكت : وبخ 
١١‏ 


وفي رواية عَنْ أبي هُرَيْرةَ » أن رَسُولَ الله يل أتيّ برحل قَدْ سرب ء قَقَالَ رَسُولَ الله كل 
شريو كال .: هما لاني مده رو فك العارن بكلةد م والعاري ب سدم ملمكا 
انْصَرّف قال بَعْض الْقَوْم : أَحْرَاكَ اللّهُ . قال رَسُول الله كله : لا تقولوا هَكَذَا » لا تعينُوا 
علذة تقطن 1ك فون شقن ا 

ويستفادٌ من مجموع هذه الزؤايات أن المسلم وإن وقع في معصية فإنه يبقى معه أصل 
الاسلام واضل اغية نه وؤسوله» قلا جور أن يفن عم ذلك ولا أن تدع علية:ها بين 


عليه الشيطان بل يُدعى له با حداية والمغفرة والرحمة. 


2 


'*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 9/86()1/868/) 109179 صحيح 


1 


و 2 

(17) الأمر بالكف عن الخطأ 

سلك البي ولةٌ في تصحيحه للأخطاء » أساليب شئَّى - سبق بعضها » والبعض الآخر سيأ 
لاحقاً - لكن منهج الأمر كان من أوسعها استخداماً » حيث أنه يل هو المبلّغ عن الله تبارك 
وال + وظطاضة وائحية كبا'ق قوله سبحانه : (يَا يها اين آمنُوا أطيغواً الله وأطيغوا 
الرسُول وَأؤلي الأمْرِ مكمْ قَإن تَنارحكُمْ في شيء فَرُدُوهُ إَِى الله وَالرَسُول إن كُنكُمْ تومُون 
بالله وَاليَوْم الآخر ذلك خيرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً) (09) سورة النساء 

وعااقته طرمظ ون لك أمرة معفيية وقد بك سيوطانه وهال للف قال :وتنا كان 
لمُؤْمن ولا مُؤْمئة إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُ را أن يَكُونَ لَهُمُ الخيرة م من أَمْرِهِمٌ وَمّن يَْصٍ 


سام عي 


توركل ننه سل هلل ني (87) سورة الأحزاب. 

ولذا فقد استجاب الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - لهذه الأوامر ء وتقبّلوها 
بانشراح الصدور » وفعل المأمور » فكانوا بذلك خير أمة أحرحت للناس » وقد كان النبي 
لاق ثريفه الأمسابه يعدم هذا الأماريت أسارب الأصر تت قرا ف #حية 
الصحابة وغيرهم . 

ولأن هناك فئة من الناس لا تستوعب التوجيه » والتصحيح إلا بالأمر المباشر » ولذا فعلى 
الدعاة » ومن أرادا تصحيح الأخطاء انتهاج هذا المنهاج أسوة برسول الله له في دعوته , 
وتصحيحه للأحطاء 

ومن الأوامر الى كان يأمر بما - يله المحطئ أمره بالكفٌ عن الخطأ » وترك الفعل . أو 
الكفٌ عن القول الخاطيئع والانتهاء عنه » لما يراه ل أنه حطأ » ولذلك كثرت أوامره و 
بالك حم اللاطا ساق الداديى كي واسدررواء هلا كان يُخد" ونا القرف الواهد » اومن 
عنس ها امه , 

الأمر بالكف عن الخطأ للفرد 


فعَنْ عَبّد الله بن بسر » قال : كنْتُ جَالسًا إِأَى جنب الْمبْر يَومَ الْحْمْعَة » فَجَاءً رَحْل 


وا 


يتَحَطى رقاب الئاس » وَرَسُول الله يلك يَخْطْبْ النّانَ » فَقَال لَهُ رَسُول الله يك : احْلسٌ 
مره 35 1 1 
و آَذَيْتَ وانيت 


وهذا الأمر منه يله لهذا الرجل لا رآه قد آذى الناس بتخطي رقايهم ؛ وقد ورد عن بعض 
العلماء أنه يكره له - الإنسان - التخخطي » إلا أن يكون إماماً » ولا يجد طريقاً فلا بأس 
بالتخطي » وكذلك من لم يجد إلا فرجة لا يصل إليها إلا بالتخنطي , فلا بأس بذلك**". 
والصحيح أن تخطي رقاب الناس حرام في الخطبة وغيرها » لهذا الحديث كما نقله النووي 
عن ابن المنذر » وتعليل ذلك أن الأذى يحرم *'. 

وكذا قاله الشيخ ابن عثيمين عرنهه لواب فيك قال : «ولا سيما - التخطي - إذا 
ا انام الع اير لانن لا ارا الخ الا لا يدان 
من باشر تخطي رقبته » وإشغال لمن يراه ويشاهده » فتكون المضرة به واسعة »6'*".وفي 
هذا الحديث يتجلى الأمرٌ من البي يله لهذا الرجل بالكفٌ عن هذا الخطأ وهو التخطي لما 
فيه من الإيذاء والإشغال » فكان بهذا الأمر من البي َل 556 لفعل هذا الرحجل 
وعَنْ أنس بْنِ مَالك - رضى الله عنه - قال مَرٌ البى - ول - بامرأة تك علْدَققِرٍ 
قَالَ « اتُقى الله وَاصْبرى » م 
فقيل لَه إِنّهُ الب - ول - . فَأَنَتْ باب النَبِىّ - صل - فلم تجد عنْدَهُ بَوَابينَ فقَالت لم 
ا رو تك اللو شير 

ففي هذا الحديث أمرٌ من البي وَليِهْ بالكف عن هذا الخطأ » وهو البكاء الشديد » أو 
النياحة » كما قال القرطبي : « الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من تَوْحِ أو غيره , 


نكا 


- صحيح ابن حبان - (7 / 1750(076؟) صحيح 

- ابن قدامه من الحنابلة في ( الكافي في فقه الإمام أحمد ) ت : محمد فارس ومسعد السعدن ط . دار الكتب 
العلمية بيروت ١‏ / 75" » وانظر : حاشية الروض المربع لابن قاسم 5 / 48٠١‏ . 

'*' - انظر المجموع شرح المهذب للنووي 54 / 45١‏ . 

'*' - الشرح الممتع على زاد المستقنع : ه / ١١‏ . 


'*' - صحيح البخارى- المكثر - (17815) 


ولحذا أمرها بالتقوى >" " 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « ويؤيّده - أي كلام القرطبي - أنه في مرسل يحيى بن 
ع 7 : 5 1 لدان 
أبي كثير المذكور فسمع منها ما يكره فوقف عليها « 
وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث :« فيه الأمر بالمعروف .والنهي عن المنكر مع 
كل 7 
إذن قد صدر الأمر من البى يله لهذه المرأة بترك هذا الخطأ والتقوى والصبر على ما أصابما 
» وكل ذلك بحكمة » ورفق » وتواضع منه يلو . 
قال الحافظ بن حجر رحمه الله : « وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان فيه 
كي من التواضع » والرفق بالجاهل , ومسامحة المصاب » وقبول اعتذاره » وملازمة الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » وأن من أمر .معروف ينبغي له أن يقبل » ولو لم يعرف 
الآمر » وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقرونا بالصبر » ''. 

الأمر بالكفْ عن الخطأ للجماعة : 


عن عبد الله بن أبى قنَادَ عن أبيه قال بَيَنَمًا نحن نصَلو مَعْ التبى - 6 - إذ 1 سَمع 


1 7 2 ب 3 3 -ه عو 00 0 ماه 0 6 1 3 3 1 7 3 1 
حَلبَة رحّال فلمًا صّلى قال « ما شأئكم » . قالوا اسْتَعجَلنًا إلى الصلاة . قال « فلا 
تَفعلوا » إذا َنم الصّلاة فَعَلَيْكُمْ بالسّكيئة » فم أَذْرَكتم فصلوا وَمَا فائكم فَأَتمُوا » 15" 
وهذا الحديث في شأن إدراك الصلاة مع الإمام » وحشية فواقها وأن الإنسان مأمور 
بالإتيان إليها بالسكينة » والوقار » ومنهي عن العجلة والإسراع» ولذلك فقد صحّح النبي 
لِهْ هذا الخطأ الذي وقع فيه أولئك الجماعة من المصلين » وهو الاستعجال » والإسراع » 


وأرشدهم إلى الصواب » وهو المشى بتأن » وسكينة » ووقار » ح لو فات المصلى بعض 


'*' - فتح الباري : 178/7 . 


"أت !لصن السبايفة '. 
“1 - شرح صحيح مسلم النووي : 575/7 . 
' -فتح الباري : 1179/7 . 


امنا 


- صحيح البخارى- المكتر - (80 ) 


١ هع‎ 


الصلاة . وقد فصّل مسألة فوات الركعة وعلة النهي عن الاستعجال » والإسراع », الإمام 


الحافظ ابن حجر في فتح الباري '' . 

وعن حابر بن سّمرة قال حَرَج علينَا رَسُول الله يه - فقال « ما لى أرَاكم رافعى 
أيُديكم كأَنّهًا أَذنَابْ َيْل شمْس امنكنُوا فى الصّلاة ». قَالَ ثُمّ حرج عَلَينَا آنا حَلَقَا 
فقال « ما لى أرَاكم عزينَ ». قال ثُمَ خَرَج عَلَيْنَا فقال « ألا نص تصفون كما تَصفْ 
الملائكة عند ربها ©: فقلنا يا رسؤل الله.و كيف تصق الملائكة عند ربها قال ذا يتمون 
وهذا الحديث في شأن رفع الأيدي عند السلام » بالإشارة إلى السلام من الحانبين - كما 
قاله النووي رحمه الله -** ' » وهذا الأمر منهي عنه » والبي يَلِةٌ عندما رآهم على هذه 


الحال الخاطئة » أمرهم بتصحيح ذلك » ونهاهم عن الاستمرار فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام : اسكنوا . قال النووي رحمه الله : « وفيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع 
فيها والإقبال عليها >" 

ٍِ 0 37 ا : 2 
ومن الأهمية .مكان إيقاف المخطئ عن الاستمرار في الخطأ ح لا يزداد سوءا وح يحصل 
القيام بإنكار المنكر ولا يتأخر» فعَن عَْمَرَ قال: لا وأبي فقال رَسُول الله كه : " مَنَ حَلفَ 
0 . بج اد بس ال 22 ريك 
بشىء دون الله فقد أشرك 
'*' - انظر فتح الباري : 5 / 178 . 
“" - صحيح مسلم- المكتر - (995 ) 
الحلق : جمع حلقة -الشمس : جمع خموس وهى التّفور الى لا تستقر ولا تسكن لشغبها وحدتها -العزين : جمع عزة 
وهى الحلقة المجتمعة من الناس 
515 - انظر شرح صحيح مسلم للنووي 7 / ١١5‏ . 
- المصدر السابق ؟ / ١١8‏ . 
5 - المصدر السابق نفس الصفحة . 
'' - شرح مشكل الآثار - (7 /131) (415 ) ومسند أحمد - المكتر - (5) صحيح 
قال الطحاوي : " فَكَانَ في هذا اْحَدِيث عَنْ رَسُول الله عَلَيِْ السَلَمُ أن مَنْ حَلْفَ بشيء دُونَ الله قد شرك فَكَانَ 
ذلك عنْدَنَاء الله أعْلَمُ لَمْ يرد به التزلة الذي يَخْرُجُ به من الْإسْلّام حنَّى يَكُونَ به صَاحبهُ خَارِجًا من الإملام ولكنّه 


١55 


2 ا ة زحر وإنكار .معئ: اكفغ 
وعَنْ عَبْد الله بْن بسر ء قال : كنت جالسمًا إلى َنْب المثْبر يَوْمَ الجْمُّعَة » فجَاء رَحُا 
ل رن النّاسِ » وَرَسُول لله يطب اناس » فَقَالَ لَه رَسُولُ ال 2 : احلس 


2 سيره ان 0 
فَقَد ديت وانيت 


وعَنْ أبى الرَاهرِيّة قال كنا مَعَ عَبّد الله بْن بُسْر صّاحب الى - ول - يَوْمَ الْجُمُعَة فَجَاء 
كل يتشلى ركاب الأرن شان 2ب ل إن لمر بكاء ركل بلسي رذابا حابن زم 
الجمُعَة وَالتبى - يله - يَحْطْبْ فَقَالَ آ ا - و - « الخلمن قَقَد آديْتَ »؛ 


وعَن ابْن عُمّرَ قال تك َحَنأ رَجُلْ عنْدَ الت - لان نكال و كر كا شاه ون ارت 


شبَعًا فى دكي أطرن: جوعا ‏ يوم م الِْيامَة « 55 
ففي هذه الأحاديث الطلب المباشر من المخطئ بالكفٌ والامتناع عن فعله. 


أريد أن ا يخي أن يُخْلَف بميْرٍ الله تعَالَى » وَكَانَ من حَلَفِ بعيْرٍ الله ققد جَعَلَ مَنْ حَلّف به كَمَا الله عاَى مَحُلُوفا به » 
وَكَان َلك قد حَمَلَ من حَلّفَ به وما حَلّفَ به شرِيكا فيما يَخْلفُ به وَل عَظيمٌ عل مركا ذلك شرك َيْر 
اشزك الذي يَكُون به كَافرًا باه تَلَى حارِجًا من السام وَمْل ذلك ما فد رو عَلُ في الطيرة " 

'' - سنن أبي داود - المكتر - )١١١0(‏ وصحيح ابن حبان - (7 / )"٠6‏ (71790) صحيح 
- سنن أبِي داود - المكتر - ١١70(‏ ) صحيح 
7 


- سنن الترمذى- المكثر - (7775 ) حسن - تحشأ : حرج من فمه ريح مع صوت من الشبع 


١ 5 /ا‎ 


(18) إرشاد المخطئ إلى تصحيح خطئه 


وقد كان ذلك من النبى ولةٌ بعدة أساليب منها: 
- محاولة لفت نظر المخطئ إلى خطئه ليقوم بتصحيحه بنفسه 
ومن الأمثلة على ذلك ما روي عَنْ مَولَى لأبي سعيد الْخُدْرِيّ , أَنهُ كَانَ مَعْ أبي سَّعيد 


وَهُوَ مَعَ رَسُول الله يذ » قال : فَدَحَلَ النبِي قَرَأَى رَخُلاً الا وَسَط الْمَسُجد ‏ 
مُشبكا بَيْنَ أصابعه » يُحَدُِث كَفْسَهُ » فَأَوماً إِلبّه النبى و » فَلَمْ يفطن » قَالَ : فَالَْفَت إِلَى 
أبي مّعيد فقَال : إِذَا صَلَّى أحَدكمْ » فلا يشبكنّ يَبْنَ أصابعه » فَإِنْ التُشبيك من الشّيْطان 
أَحَدَكُمْ لا يَرَالٌ في صّلاة » ما دَامَ في الْمَمْحد حَنَّى يَحْرُجَ منة." رواه مد في 
1 1 


» فإن 


وس مه 


وعَنْ مَوْلى لأبي سعيد الخذري » قال : بَيْتَمَا أنا مَعّ أبي سعيد الخدري » مع رَسُول الله 
يله إذ دخَلنا المستحد + فإذا رخل حالس فى وسّط المستحد محتييا ميك أصضابعة 


بَعْضّهًا في بَعْض ء فَأَشَارَ إلَيْهِ رَسُول الله يلك ء فَلَمْ يفطن الرَّحُل لإشّارَة رَسُول الله كله » 
َالتَفت إِلَى أبي سعيد فَقَالَ : إذَا كان أَحَدُكُمْ في الْمَسمْحد فلا يُسَبّكَنَّ » فَإِنْ التَْبِيكَ 


ا 
- 


من الشّيّطان » وَإن أَحَدَكم لا يَرَال في صّلاة ما دَامَ في الْمَسمْجد حَنَّى يَخْرْجَ مه 7 
طلب إعادة الفعل على الوجه الصحيح إذا كان ذلك مكنا 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه أن رَخُلا دحل الْمَسْجِدَ وَرَسُول الله - و - جَالسُ 
فى كاحيّة الْمَسْجد فصَلى » ثم جَاءِ فَسَلُمْ عَلَيّه فَقَال لَهُ رَسُول الله - يغ - « وَعَلَيْكَ 


السَّلامُ ارْحعْ فصّل فإِنّكَ لم نُصّل » . فرَّجَعَ فصّلى » ثم جاء فسّلم . فقال « وَعَلَيِكَ 
المّلامُ فارْحعْ فصل » فَإنّكَ لَمّ نُصّل » . فقال فى الثانيّة أُوْ فى التى بَعْدَهَا عَلسّى يَا 
رَسُولَ الله . فَقَالَ « إذَا قَمْت إِلَى الصّلاة فأسْبغ الْوْضْوءَ » ثم استقبل الْقبْلة فَكبّرُ» فم 


5 


2 بم قاط اضرم عر افد 0 4ه وسره “2ه 2 وص هد اوسرام 20 616 به ا :18 + انون “لتر 
اقرأ بما بسر معك من القران » ثم اركع حتى تَطمئن راكعا » ثم ارفع حتى تُستوى 


05 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 )١8/‏ (11515) 587١١-حسن‏ 


27 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / -1١١1.05 )1١١985( )١١١‏ حسن 


١ 


ال ل ل بي 
تَطْمئنٌ سَاحدًا ء ثم اراقع حتّى تَطْكنٌ حَالسمًا » تم افْعَلَ ذَلكَ فى صَلاتك كلها 8 

لكر اق ال رملالور و ا ماقرا يفنا 
دَخَلَ الْمَمْجَدَ فَصَلَّى وَرَسُولَ الله لوحي ال لا سل رن 


لله فَقالَ لَه: " اررحع قَصَل فنك لَمْمُصّل " مركي أو انا ققَالَ أ لَهُ اليَحُل: وَنُذي 


مس8 قََ 


رمه 0 فقال: " إِذَا قَمْت تُرِيدُ الصّلاة فََوَضَأ فأحسن 
وُْضُوءك م استقبل الْقبلةَ وكين ” نه اقرأء 5 لم اركم) فَاطْمَنَّ رَاكمّاء ثم ارْقَعْ حَنّى تغتدل 
ا ا اع لسادر را لح ايكون 


2 سين 


سَاحدًاء نارم ثم افعَلَ ذَلكَ حَتّى تفرع من صَلَاتكَ 
وعَنْ عَل بْنِ يَحَْى بْنٍ خخلاآد » عَنْ أبيه » عَنْ عَمَّهِ » وَكَانَ يَدرِيًا » قال : كنا جُلُوسًا مع 
ل ال 36» قنز وى سلا حي لو ارخا لاطو » ومطو 
لله ا ال ؛ م حاء فلم على الي » فرَد عَلَيِه 
فقَال : أعذ فَإنّك لَمْ نُصّل فال : ففعل ذلك » تلان » كل ذَلكَ يُقول لَهُ : أعذ فَإِنّك لم 
تُصّل » قَلَمّا كَانَ في الرّابعَة » قَالَ : يا رَسُولَ الله مع وس ره رقيات اماد 
: إذَا قمْت إِلَى الصّلاة فاسستقبل الْقبلة » ثم كبر , ثم اقرأ » ثُمّ اركح » حَتّى تَطْممِنَّ راكمًا 
ووو ل ا وما اموي ال بتكي لامر 
جَالسمًا » نَم قمْ » فَإَِا فَعَلْتَ ذَلكَ فَقَدْ مت نمَّتْ صلانّك » وما نَقصْت من ذلك » نُقصت من 
صَاديك "3 


- 


5 


لت 


- صحيح البخارى- المكتر - 5781١(‏ ) 


5 - شعب الإبمان - (5 / 531) (7857 ) وسنن النسائي- المكتر - ١71(‏ ) حسن 


5 - مصنف ابن أبي شيبة - )١9175( )781 / ١(‏ حسن 


١48 


* إن من الحكمة في التعليم طلب إعادة الفعل من المخطئ لعله ينتبه إلى خطئه فيص ححه 
بنفسه خصوصا إذا كان الخطأ ظاهرا لا ينبغي أن يحدث منه ورا يكون ناسيا فيتذكر. 
* إن المحطيئع إذا ل ينتبه إلى حطئه وجب البيان والتفصيل . 

* إن إعطاء المعلومة للشخص إذا اهتم .معرفتها وسأل عنها وتعلقت بها نفسه أوقع أثرا في 
حسّه وأحفظ في ذهنه من إعطائه إياها ابتداء دون سؤال ولا تشوّف. 

إن وسائل التعليم كثيرة يختار منها المربي ما يناسب الحال والظرف. 
ومن أمثلة طلب إعادة الفعل الخاطئ على الوجه الصحيح أيضا ما رواه مسلم رحمه الله 
ارسي ارا ل ير 
عَلَى قدَمه فَأنْصرَهُ الل - كل - فَقَالَ « جع فَأَحْسن وُضُوءَكَ ». فَرَحَعَ ثُمّ صَلّى. 41١‏ 
اسك له ساو عم ا و ل 
1 بَعَنَهُ في الْبْح بِلَبَنِ وَجَدَايَة وَضَعَابيس وَالنِيُّ ل عَلَى الْوَادي قَال: فَدَحَلْتْ عَلَيْه وم 
0 1 أستأذن» فَقَالَ التي كل : " ازجع فَقلٍ السلامُ عَلَيْكَيْ أأذغل بَعْدَمَا أُسْلمْ ؟ 
ذلك 
طلب تدارك ما أمكن لتصحيح الخطأ »فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 
عَن ابن عَبّاس عَن النِىّ - فك - قَالَ « لآ يَخْلْوَنْ رَحْلَ بامرأة إِلأَّمَعَ ذى مَحْرَمِ » . 
قوق لذن تنو الله لتاق رتفد حاط زكرت لخر ناو كات فال 
0 ازْححْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأنكَ 4 
إصلاح آثار الخطأ . فعَنْ عَبْد الله بْنِ عَسْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُول الله 
يليد فقا إلى بعت ٍ حت أَبَايعُكَ عَلَى الْهِجْرَة وَتَرَكْت أَبَوَي يَنْكيّان . فَقَالَ رَسُولَ الله لد : 
1 2 جع إلَيْهِما فتُضْحكَهُمًَا كَمَا أَبكَيتَهُمًا "11 . 


ملف 


- صحيح مسلم- المكتر - (5959 ) 
- سنن الترمذى- المكتر - (/717 ) وشعب الإبمان - (11/ 47/()5177/) صحيح 
الضغابيس : صغار القثاء واحدها ضغبوس -اللبأ : أول ما يحلب من اللبن عند الولادة 


5211 


١7 


- صحيح البخارى- المكنز - (57757 ) 
- شرح مشكل الآثار - (ه / 517") 3١554(‏ ) وسنن النسائي- المكتر - (410) صحيح 


2 


١ث‎ 


الكفارة عن الخطأ 

اده بشن لاجمل و شرك اعون كما سن تقوو فد تعملك أوو انا اندر كفن انها 
ومن ذلك الكفارات وهي كثيرة ككفارة اليمين في قوله تعالى : إلا يُوَاحذَكمٌ الله 
الهو في أَيْمَانَكُمٌ ولكن يُوَاحذَكم بمًا عَقَدثُمْ الأَيمَانَ فَكَفَارئهُ طْعَامُ عَشَرَة مَساكينَ من 
أْسط ما مون أطليكمْ أو كملوئهم أو عخرير رقية هَمن َم يّحذ قَصيَام لهام ذلك 
كََارَة أَيمَانكُمْ إِذَا حَلَفتُمُ وَاحْفَظُوا أَئمَائَكُمْ كَذَلكَ يِييّنُ الله ؟ كُمْ آيّاته َعلَكُمْ تُشَكرُ 20-0 
(85) سورة المائدة » والظهار في قوله تعالى : [وَالْذِينَ يُظَاهرُونَ من نسَائهمْ ثم يعُودُونَ 
لما قالوا فتَحُرِيرٌ ربّة مّن قبْلِ أن َكَمَامًا كم تُوحَظُونَ به وَاللَهُ بمَا تَْملونَ حبرٌ) هه 
جورة الخاطلة ول خط و توه اتعاني : [وَمَا كان لمُؤْمن أن يكل مُْمنا إلا حمطا ومن 


5 5 
عام همه فى رده تر ىه 2 


فق نك وذر ائؤ اقتررر رنا بريه وإ اكاداتق ان يفكه وقن كان تر 


همه 


مُسَلَمَة إِلَى أهله وتَحرِيرُ رقب مومه هَمَن لم يل قْصِيّامُ شَهْريْن مكَابِعيْنِ تَبَة من الله 
وَكان لله عَلِيمًا حكيمًا) 899 'سورة السام والوطء في فهار رمضانء فَعَنْ عَائمَة ‏ 


- 
عسو 20 مهو له 


قَالَتْ : أتى رَخُلَ رَسُولَ الله لد واوا ل لو ا 
اس اه يد بمكل يُدْعى الْعَرَقْ فيه تَمْرٌ » قال ان 
الْمُحْتَرِقَ » فَقامَ الكل ع ل 7 تصَدَقْ بهذا و 


4 


- صحيح ابن حبان - (8 / )7١917‏ (/757) وصحيح البخارى- المكتز - )١975(‏ والمسند الجامع - ١9(‏ / 


)١5ه180(‎ ١55 


(14) إنكار موضع الخطأ وقبول بقية الصواب 


إن إنكار الخطأ وقبول بقية الصواب كان من المنهاج النبوي في تصحيح الأخطاء » ققد 
ورد عن البي كللِةُ - سواء في العبادات أو غيرها - أنه أنكر موضع الخطأ » وشدّد عليه 
وصحّحه » وقبل بقية الصواب » ووافق صاحبه عليه » وشجعه » وأمضاه . 

فيكون من الحكمة الاقتصار في الإنكار على موضع الخطأ وعدم تعميم التخطئة لتشمل 
سائر الكلام أو الفعل» يدل على ذلك ما أخرجه البخاري رمه الله تعالى في صحيحه عن 
لبي بنت مُعَوّذ بن عَفرَاء قالت: جَاء الب - كك - فَدَعَلَ حين بُنىّ على » فجَلس 
على فرّاشى مج كمجلسك منى » فجء فجَعَلت حويريات لنَا يَضْرِبِنَ بالدف وَيَنْدَبْنَ مَّنْ قتل مسن 
آبائى يَوْمَ بَدْر » إذ قَالَتْ إِحَدَاهُنَ وفنا نَبِىّ يَعْلَمُ ما فى غد . فَقَال « دَعى هذه » وقولى 
بالذى كنت تقولينَ ©" . 

وعن الرَبيّع بنْت مُعَوّذ قَالَتْ جَاء رَسُول الله - وله - فدَخل عَلَىَّ غَدَاة بنىّ بى فَجَلسَ 
على فراشى كَمخلس لك مفى ريات لا يطثرئن بذكُوفهنٌ وين من ل من ىذ 
بَذْر إِلى أن قالت إِحْدَاهُنَ وفنا تب يَعْلَمُ ما فى غد. فقال لَهًا رَسُول الله - ولك - « 
2 ا« + 3 > الح ا الو كات 

اسكتى عَنّْ هذه وقولى الذى كنت تقولينَ قبْلهًا » : 

فق نروابة ابح عابفة عن أن الشدتن بت ابلكة خالة المدر؟ > قال كذ بالمديكة يرهم 
عَاشُورَاء وَالْجَوَارى يَضْرِبْنَ بالدذف ويَتَعْتيْنَ فدَحَلنَا على الربَيّع بنت مُعَوذ فذكرئا ذلك 
لَهَاء فقالت شكل على رسُول الله - ع - صبيحة عراس وعتدى خاريكان تيان 
وتَنْدبَانَ آبائى الذينَ قتلوا يَوْمَ بَدْر وتقولان فيمًا تقولان وفيا تب يَعْلْمُ مّا فى غد. فقال « 
أَمّا هَذَا قلا تقولوةٌ مَا يَْلَمُ ما فى غَد إلآ الله ».*" . 

فهذا الحديث يدل على أن البي ولع قد أنكر موضع الخطأ وهو قول الحارية : وفينا نبي 


'' - صحيح البخارى- المكتز - (417 51 ) 
"'؛ - سنن الترمذى- المكتر - ١١١(‏ ) قال أَبُو عيسى هَذَا حَديث حَسَنٌّ صّحيحٌ. 
ما 


- سنن ابن ماجه- المكتر - )١917(‏ صحيح 


يعلم ما في غد » وعلّل ذلك يله كما جاء عند ابن ماجه - بقوله : ما يعلم ما في غد 
إلا الله وأشار عليهما بترك قوها السابق ثم » قبل الباقي يَلدُوهو اشن نو ليان لكيه 
وغير المذموم » ولذلك قال كلِوٌ كما عند الترمذي : « اسكتى عَنْ هذه وُقولى لذى 
وهذا النهي هو ما يتعلق ممدحه #يْدٌ المدح المتجاوز فيه » والمنهي عنه » وهو الإطراء الذي 
ورد عنه النهي عنه صريحاً : « لآ تُطرُونى كما رت النّصَارَى ابْنَ مَريَمَ » فَإِنما أنا عَبْدهُ 
ا ل 

وكذلك ورد مثل هذا في قوله 5 لوفد , بن عامر فعَنْ مُطرّف قال قا 
بَى عَامر إِلَى رَسُول الله يه - كنا أنت سسيثكا. َال « اليد الله ييا اارتكاي 0 


ل أبى الطلقت فى وفد 
لفك 


00 


لكا انصلنا فسا و اعطييا طرالك. فقان د ورا بقوْلكُمْ َو بَعْضٍ ق«! 0 لم 
1 


فالنبي يِهٌ هاهنا أنكر عليهم قوم : أنت سيدنا » وعلل ذلك بأن السيد هو الله تبارك 
وتعالى » ثم سكت عن باقي المدح إعلاما منه كله أنه صواب » ولا شيء فيه لكنهم ينبغي 
' - سنن الترمذى- المكتر - ١١117(‏ ) قَالَ أَبُو عيسَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صّحيح. 

- صحيح البخارى- المكتر - (7445 ) -تطروق : تمدحون 

'" - قلت : قاله هل على سبيل التواضع » وإلا فهو سيد ولد آدم بلا نزاع عفْعَنْ عَبد الله » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله كل 
: أنا سيد ولد آدَمَ يَْمَالقيامَة ولا فَخْرَ » وول مَنْ تَنْشَقٌ عَنْهُ الأَرْضُ » وَأَوَّلَ شافع , وَمُشْفْعِ » بيّدي لوَاء الْحَنْدء 


رت 


تَحْتي آدَمُ فَمّنْ دُوئَهُ. صحيح ابن حبان - )71478(0)89/4/١5(‏ صحيح 
وعَن الأوؤزاعى حَدَنى أَبُو عَمَّارِ حَدَتْنى عَبْدُ الله بْنُ فروح حَدَنْنى أبو هُرَيْرَة قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه 
وسلم- « أنَا سَيّدُ وَلد آدَمَ يَوْمَ القيّامّة وَأوّل مَنْ يَنْشَّقَ عَنْهُ القبرُ وأَوَّل شافع وَأوَّل مُشَفع ».صحيح مسلم- المكتر - 


50 ) 
قَالَ الْعُلَمّاءِ : وَقَوْله 00 
الْمَْهُور ( أنا سيّد ولد آدَم ولا فر ) وَإنّمَا قَالَهُ لوَحْهَيْنِ : أُحَدهمًا امال قَوْله تَعالَى 1ب سحاد ) 


قتي ل م ايان لذي بحب له ليه إلى أل لتر وتتقلوة ‏ وق بِمُقمَضَاهُ » ويُوقرُوهُ َل ما فضي 
مَرئييُهَُكُمَا أَمَرَهُمْ الله تعَالَى . وَهَذَا الْحَديث وليل لتفضيله كل عَلَى عَلَى الْحَلْق كلْهِمْ ؛ لأَنّ مَذحَبٍ أهْل السسمّة أن الْآدميينَ 
أَفضّل من الملَائكّة » وَهُوَ يي أفضّل الْآدَميينَ وَغَيْرهمْ "شرح النووي على مسلم - 7 / 43077) 

''* - سنن أبي داود - المكتر - (4/08 ) صحيح 


لهم أن لا ينساقوا وراء الشيطان في كثرة المدح . 

وهذا الموضوع - إنكار الخطأ وقبول بقية الصواب - يدل على منهج النقد أبما دلالة 
حيث إن من تعاريف النقد اللغوية : أنه تمييز الدراهم عن غيرها » والنقر بالاصبع في 
ا" 

فكأن إنكار موضع الخطأ وقبول بقية الصواب كتمييز الدراهم بعضها من بعض لمعرفة 
اليد منها والرديء » وكذلك النقر للجوز لمعرفة الصحيح منه» وغير الصحيح » ولذلك 
فقد استخدم البي كلِةٌ هذا المنهج حى في العبادات » فقد أقرٌ البي كلو بعض الناس على 
بعض الأمور مع الإنكار عليهم في أمور » فدل ذلك على أن هذا المنهج هو من مناهج 
تصحيح الأخطاء » الي ينبغي لمن أراد التصحيح أن يعت به » إذ ليس في كل أقوال وأفعال 
انان علا غاء ٠‏ فيناك من التائن من يقول كلها + أو يفل فغلا » :وليس بالعتحرورة أن 
كل كلامه خطأ » ولا كل فعاله خطأ » وإنما الذي يحتاج إليه أن يُعَدَّل له خطؤه ويصحّح 
له » ويبقي الصواب . 

ولا شك أن مثل هذا التصرف يشعر المخطئ بإنصاف » وعدل القائم بالإنكار والتصحيح 
؛ ويجعل تنبيهه أقرب للقبول في النفس , بخلاف بعض المنكرين الذين قد يغضب أحدهم 
من الخطأ » غضباً يجعله يتعدى في الإنكار يصل به إلى تخطئة ورفض سائر الكلام » ما 
اشتمل عليه من حق » وباطل » ثما يسبب عدم قبول كلامه » وعام انقياد المخطيئ 
للتصحيح '.. 

أما الشاهد في موضوعنا » وهو إنكار موضع الخطأ وقبول بقية الصواب في أحاديث 
العبادة فمن ذلك ما يلي : 

- يل - بالْجغرائة » وَمَعَُ تقر من أُصمْحَابِه » جَاءَهُ رَجُلَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله كيف تَرَى فى 


'"*- القاموس المحيط مادة ( نقد ) ص 4١7‏ . 
- انظر : الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس : المنجد ص 55 . 


١ 


رَحُلٍ أَحْرَمَ بعُمرَة » وَهْوَ مُنَضَمّحٌ بطيب فَسَكت اللبى 0-070 ال الم 
فَأَشَارَ عُمَرُ م ل ل اطي ول اصول سور ا 


.29 عر واي 


قَدْ أُظل به فَأَدْحَلَ رَأسّهُ » فَإِذَا رَسُولَ الله - وَل - مخترٌ لوتخىء وهو عط كم مرى عن 
فال «أيْنَ الذى سَأَلَ عن الْعُمْرَة » فأتىّ برَجُل فَقَالَ » اسل الطيب لنى بك ثلاث 
فوت عله لل يواستو طن ال ندري 0 

فالبي يليه صحّح الخطأ عند ذلك الرجل لما جعل في ثوبه الطيب بغسله » ثم أمره بترع 
الحبّة » ثم أقرّه على سائر عمله » وأمره أن يصنع في عمرته كما يصنع في حجه . 
وامتدل 134 اتيك كذلك فل أنانسن أحاية علبي ان إلعر امد ناس را افد 2 
علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه .وهذا الحديث ظاهر في أن السائل كان عالماً بصفة 
الحج دون العمرة» فلهذا قال له وله واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك 
وفي هذا الحديث إشارة كذلك إلى هذا المنهج » وهو منهج النقد بإنكار محل الخطأ وتصحيحه 
؛ وهو غسل الثوب من أثر اليب » ونزع الجبّة » ثم قبول باقي الأعمال كما هي صحيحة » 
حيث لم يُؤمر الرجل بالإعادة لما تقدم من أعماله في العمرة » كالتابية » وانعقاد الإحرام » 


51 


غير :ذللك, 

ولأنه لم تلزمه الفدية ول يأمره البي وَل كما . وقيل : لأنه أتى يذه الأمور قبل نزول الحكمء 
ثم نزل الحكم بعدها"””* . 

وعَنْ حُمَيْد الطُوِيلٍ قال حَدنَى نَابِتْ عَنْ أئس - رضى الله عنه - أن الى  -‏ - رأى 


ره م امل 


شيا يُهَادَى بَيْنَ ايه َال « ما بَالَ هَذَا » اودر ا ل . قال « إن الله عنْ تغذيب 


1 5غ 


هَذَا نفْسَهُ لعن » 21101 


ِ 
يه وار ”5 أن 


وعَنْ عُقَبّة بْنٍ عَامرِ قَالَ تدَرَسْ أختى أن كمشئ إِلَى يَيْت الله » وأمَرئنى أن 


*' - صحيح البخارى- المكتر - ١55(‏ ) -المتضمخ : المد 

“1 - انظر شرح صحيح مسلم للنووي 7 / ١557‏ وكذلك فتح الباري : 3 / 457 . 
''” - انظر فتح الباري : 4 / 76 . 

- صحيح البخارى- المكنر - ١55(‏ ) -يهادى : يمشى معتمدا عليهما 


لدت 


١ هه‎ 


- هَل - فَاسِتَفئييةُ ؛ فقَال عَلَيْهِ السلا كيش وك كي 6ح قال ,و كان أبن الشير لا سارف 
اعت 1 000 1 1 
ففي هذين الحديثين بِّن البي وَليهٌ موضع الخنطأ وأنكره » فحديث الرحل الذي نذر أن 
مشي إلى الكعبة كان موضع الخطأ هو المشي لأن الرحل لا يطيق هذا المشي لكبر 
سنّه » بل وصحّح له البي وليهٌ هذا الخطأ » بحيث أمره بالرّكوب» وسكت الني وَل 
عن الباقى » وهو النذر » بل أحازه» ولح يأمره البي يلِهٌ بالوفاء بنذره بالمئشي إلى 
2-١‏ «لأن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا » فنذرٌ المشي يقتضي التزام ترك الأفضل 
» فلا يجب الوفاء به . 

“لكونه عحوطن الؤفاكء قدو + 

أما حديث عقبة في إخباره عن أخته » فإنكار موضع الخطأ بِيّن » حيث أن ئكذرها 
المشي إلى بيت الله الحرام مع عجزها عن ذلك » حطأ فصحّح ولهٌ هذا الخطأ بقوله : 
لتمش ولتركب » ومعناه كما قال النووي : « تمشي في وقت قدرقها على المشي » 
وتركب إذا عجزت عن المشي » أو لحقتها مشقة ظاهرة » فتركب » وعليها دم »"أ 
ووحه كونما عليها دم » لما وقع في رواية أرى للحديث عَن ابْنِ عَبّاسِ ؛ أن غقبّة بْنَ 
عَامرٍ سأل النّبِيَ يله » فقال لي اعت رس فب 
ضَعْفَهًا » فقَال النَبِي : إن الله عَنيَّ عَنْ كذر أعندك ٠‏ فلتركب ولْنهْد , 3 

أما النّذر بحدٌ ذاته فصحيح » ولذا سكت عن بيانه وَلةِ وإنكاره » بل أقرهم عليه 
وأمرهم بالوفاء به . 


ومذل ما سبق : ما ورد عَن ابن عَبّاس قَالَ يَبنَا ال - وَل - يطب إِذَا هُوَ يرَجُلِ قائ 


ع 


وت 


* - صحيح البخارى- المكتر - (1855 ) 
7“ -فتح الباري : ؛ / 95 . 

. 558/5 : شرح صحيح مسلم للنووي‎ - "١ 
2 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ -5١75)574‏ صحيح 


١65 


0 بو عط لل 
رومع 


فسّأل عَنْهُ فقالوا أبُو إسْرائيل نَذَرَ أن يَقومَ ولا يَمعْدَ ولا يَستَل ولا يتكلم وَيَضُومٌ . فقال 


البى 2 ل 5 1 ل 5 3 5 3 ل و 1 اد 


فأنكر الرسول وِوْ موضع الخطأ » وهو القيام وعدم الاستظلال » والصمت » وصححه 
له » بحيث أمره بالكلام » والاستظلال » والقعود » وقبل منه الباقي وهو الصوم لأنه 
صحيح وهو من نذر الطاعة » ولا يشق ذلك - الصوم - على الرحل . 


وعلّق ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث بقوله : « وفيه - الحديث - أن كل شيء 
يتأذى به الإنسان » ولو مآلا مما لم يرد.عشروعيته كتاب » أو سنة » كالمشي حافياًء 
ولوس -ق الشسسن: اليس هر من :طاعة الله قاذ يديه الندى» نفإنه يه أمر آنا إسترائيل 
بإتمام الصوم دون غيره » وهو محمول على أنه عَلمَ أنه لا يشق عليه » وأمره أن يقعد 
وك و 

وعَنْ الأسْود أَنَهُ ّمع عَبْدَ اللّه تقول أتى الل - يل - العَائط » فَأمَرَنى أن آنيَهُ بقلآة 
أَحْجَار » فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ » وَالْقَمَسْتُ الثالث فَلَمّ أحذةُ , فأَعذّت رون » فته بمَاء 
فأتحد الحد توو رو الفى الرونة وقال د هذا ص دا 

فهذا الحديث يدل على أن البي وله أنكر الخطأ . بل وبادر إلى ردّه » وذلك لا رد الروثه 
- الى فى أن يُستنجى بها -:وقال : هذا ركس إنكاراً عليه فعله هذا .أي : « فكأنه 


5 


قال : هذا رد عليك 6" . 
والركس هو : الرجيع وهو رد من حالة الطعام إلى الف ال 5 


ويهذا يتبيّن أهمية منهج : إنكار الخطأ وقبول الصواب » كما سن هذا المصطفى عليه 
الصلاة والسلام . 


57 


- صحيح البخارى- المكتر - (5705 ) 


2 


- فتح الباري : 558/1١١‏ . 


*' - صحيح البخارى- المكتر - )1١85(‏ 
. 


'*- فتح الباري : 30١/1‏ . 
"ات اقار “المضلان الشايق:: 


وهذا المعى هو الذي لفت إليه ابن عمر رضي الله عنهماء د رَخُلاً عَطَسَ إلى 
جَنْب ابْن عُمَرَ ققَالَ الْحَمْدُ لله وَالسَّلامُ على رَسُول اللّه. الال ل ان نول اميد 
لله وَالستّلامُ عَلَى رَسُول الله وَيْسَ مهَكَذَا عَلَمَنَا رَسُولُ اله - و - عَلَمَمَا أن تقول 
لحم لله حلَى كل حال 5 


ات 


- سنن الترمذى- المكنر - (751517 ) والمستدرك للحاكم(١531)‏ حسن 


١ مه‎ 


)١(‏ إعادة الحقّ إلى صاحبه وحفظ مكانة المخطئن 


عَنْ عَوْف بن مالك قال قل رَحُل منْ حمُيّرَ رَحُلا من العَدُوٌ فأَرَادَ سَلبَهُ فمَنَعَهُ حَالدُ بن 
الوؤليد وكان وَاليا عَلِيهِم فأنى رسول الله - هله - عوف بن مالك فأحبّره فقال لخالد » 


م 


ما هدك أن تشطية سبة > قال امشتكر نه يا رول اللض قال ذز الأفة اليه > هم قاد 
عن 8ه 225 0 20 2 1 م ًّ 2 1 
بعَوف فجَرٌ بردائه نُمَ قال هَل أَنْجَرْتْ لك ما ذكرّت لك من رَسُّول الله - ِو - فسّمعَة 


5 
عور ه 


رَسُول الله - ولك - فَاسْْضب فَقَالَ « لا تعْطه يا حَالدُ لآ ُغطه يا حَالدُ هَل أَنكُمْ تاركون 


لى أَمَرَائى ِنَم مَثلكمٌ وَمَتْلهُمٌ كمثل رَحْلٍ اسَتُرّعىَ إبلا أو عتما فرَعَاهَا ثم تحر 


يوا ل بها ينعيو جر 
- 0 
وااو عر م اا ال ا 


3 5ن 4 اما اي ا ه 5 ه. د ممه و دي لس ل ره ام 0 0 

فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وكركت كدره فصفوه وكدره عليهم 
امك 

. 


وعَنْ عَوْف بن مالك الأشجعي قال : غزّوا غزوّة إلى طرف الشّام » فأمَرَ عليََا حَالدٌ بن 
مع 00 5 


0 ند عب ب و 


اوليك > كال + فاق لكاركل موق اتذاة كر + داري إلى رطفا لبن مقة شدي | 
ميرف > لين شك لآ غيرة ع فخ وخ من المسطلهن حزورا فلج يل تحال حت 


عد من جلده حَهَْقَة لمحن حَبّى بَسَطَه عَلَى الأرْض » كم وقد عليه . حَتَى حَف ) 
انك لزني الى لجنا قنك روي اانا رو اروز اترسدمة 


قاع » فَقَائُونَا ققالاً ديدًا » ووفي الْقَْمْ رَجْلْ من الرُوم َل فس لَه أظ قر وَسَرْجٍ 
لق ووه نلك لاقام سير لدي قد ير عن ارو وري 


2 


بهم » قَلَمْ يرل َلك الْمَدَدي يََْالَ لذللك الرُومِي حَنَى مر به فاته » فَصَرَب عُرقوب 
ارتو السك فرق ولع البغة ضرا بالسن سكي قلا اناما تح الله لمج » أفبل يسان 
للسسلب » وَقَدْ سَهِدَ لَهُ لاس بأنهُ قاتله » فأَعْطَاهُ حَالدٌ بَعْضَّ سَلبه , وَأَمْسَكَ سسَائرةُ » فلم 
على َل غوف كر » لله عزف : اس َك لطت ما تت ع 
الى عليد ع فق غرافة كك أل خالدا» تال + أما كثلة أن رول الله كك تحني 


مض 


بالسلب لقال ؟ كَالَ ؛ بلى » كَالَ + كما يَمْتقَكَ أن قم له سلب قله ؟ قال خَالة : 


7 - صحيح مسلم- المكتر - (4559 ) 


امشكترلة له قال عرف : لعن رَأَيْتْ وَحْهَ رَسُول الله لأَذْكرَنْ ذلك لَهُ » قَلَمّا قدمَ 
الْمَديئَة بَعنهُ عَوْفٌ » فَاسْتَعْدى إلى الي يل » فَدَعَا حَالدًا وَعَوْفٌ قَاعدٌ » فَقَالَ سول 
له و : ما يمَعكَ يا حالدُ أن تدقع ِلَى هَدَا سَلّبْ قنيله ؟ كال : استكترمة لَه يا رَسُولَ 
لله » فَقَالَ : اذْفَعُْ َيه . قال : فَمَرَ بعَؤف ع فَجَرّ عَوفٌ بردائه » فَقَال : أُنْحَْت لك مما 


لي ا سمه رول اله َه فامشعضب » فقال : ل تغطه يَا 


خَالدُ » هل أَنمْ | تاركو أُمَرَائئي ؟ إِنَمَا م كم وعَتهُم كَمكلٍ رَحُل ا تك ينا ) وما 


تاقالع لع لخر ننه وا رادها لخردا )فرط زو نعريا شرا الكاوم وترج 
0 أرق كز عَليْهِم." 5 

ونلاحظ أن حالدا لما أخطأ في احتهاده ممنع القاتل من السلب الكثير أمر البي كلك بوضع 
الأمر في نصابه بإعادة الحق إلى صاحبه ولكنه عليه الصلاة والسلام غضب لما سمع عوفا 
رضي الله عنه يعرّض بخالد ويتهكم عليه بقوله: هل أبرت لك ما ذكرت لك من رسول 
اللد يله وكان غوف»قد حر برداغ خالك لا مر حائبة 'فقال يلك لا تعطه يا 'خالد وهذا 
من باب ردٌ الاعتبار إلى الأمير والقائد لأن في حفظ مكانته بين الناس مصلحة ظاهرة. 
وقد يرد هنا الإشكال الآنّ: إذا كان القاتل قد استحق السلب فكيف بنعه إياه ؟ أجاب 


النووي رحمه الله عن ذلك بوجهين: 


“أ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 57907()845) 44/1 7- صحيح 


أوى وآوى : ضم وانضم » وجمع » حمى ؛ ورجع ء ورد » وبلحأ » واعتصم » ووَارَى » وأسكن » ويستخدم كل من 
الفعلين لازما ومتعديا ويعطي كل منهما مع الآخر - الرحال : المنازل سواء كانت من حجر أو خشب أو شعر أو 
صوف أو وبر أو غير ذلك - النحر : الذبح - الجرُور : البَعير ذكرا كان أو أنثى, إلا أن اللّفظة مُؤنقة» تقول الْمَرُونُ 
وَإن أرذت ذكراء والجمّع جُرُرٌ وجَرائر - الحيئة : صُورَةٌ الشّيء وشَكلّه وحَالتُه - المْحن : الس - الترس : الدرع الذي 
يحمي المقاتل ويتقي به ضربات العدو - أشقر : الشقرة في الخيل هي الَمْرة الخالصة -السرج : ما يوضع على ظهر 
الدابة للركوب -أغرى بهم : حث الجنود على المجوم عليهم - المددي : رجل من المدد القادم لدعم الجيش في المعركة 
-استقفاه : أتاه من قبل قفاه -العرقوب : مجمع مفصل الساق والقدم - السلب : ما يأَعْذْه أَحدُ القركيْن في الحرب من 
قرْنه» ما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابّة وهو فَعَلُ بمعى مفعول أي مَمْلُوب - الرحل : المنزل سواء كان من 
عن ارك د ع اقرف ويا شر لكي ا و روسن ومع كادي اكلا امه الوحت 
الرداء : ما يوضع على أعالي البدن من الثياب - الإبل : الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه 


11 


أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل وإنما أمخّره تعزيرا له ولعوف بن مالك لكوفما أطلقا 
ألسنتهما في خالد رضي الله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولآه. 

الوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين» وكان 
المقصود بذلك استطابة قلب حالد رضي الله عنه للمصلحة في إكرام الأمراء. "2 

ومن شواهد مسألة إعادة الاعتبار لمن أطيع عليه ما جاء عَنْ أبي حول كان رات 
أذ رَجُلا مر على فَوْمٍ فَسَلُم لهم » ُو عل السَلامَ ‏ فلم حاوَرهُمْ َال َحُل مهم : 
وَاللّ ني لأبْغضٌ هَذَا في الله » فَقَالَ أل الْمَجْلسِ : بكس وَاللهِ مَا قَلْتَ » أَمَا واللّه لبه 
ميا لد خلا مهم » تأثيرة » قال : فَأذرَكَهُ رَسُولْهُمْ » فَأَعيرَهُ بِسَاقَالَ) 
فَانْصرفَ الرَجْلَ حَبَّى أَنَى رَسُول لله يل » فقال : يا رَسُول لله » مَرَرْتُ بمَجْلسِ من 
ل 


2-06 ىده 


فأَخْبرني أن فلانًا قَالَ : وَاللّهِ ني لأبغضُ هَذَا الرّجُلَ في الله , فَادْعْهُ فَسَلهُ عَلامَ يُُغضني 


5 
ل ايو وال لصتن ع هاعر -ه 


ا اك م م لم د : قَذ كل لَه 


ذلك 


وو لكر 


يَا رَسُولَ الله » قَقَالَ رَسُولَ الله له : فلمَ تبِغضّةُ ؟ قال : أنا حَارُهُ وأا به حَايرٌ » 
وال ا ل ل 
الرَحُل : سَلَهُ يا يا رَسُول الله : هَل رآني قط أَعرتهًا عَنْ وَقنهَا أو أَسَأت الوؤضوء لَهَا» أو 
ست الركوع وَالسسّحُودَ فيهًا ؟ فَسَأهُ رَسُول الله يه عَنْ ذلك » فقال : لآ » 


وَاللّ ماري َصُومْ قا إل هذا ار ادي يَصُومة اليو ولاج 5 كال : يا رسكول الله 


َكَل : وَاللّه ما أي نعلي سالا فط ولا وه نف من ماله سيا في طياء من سبل 
لله بير , إلا هذه الصّدقة التي يُوَديهَا الْمْرُ وَالْمَاحرُ » قال للفو سيول سكير 
كن ركه عقا مك وماق بب عه 0 فسألة رطول الله له ع 
ذلك فقال : لآ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله قل : قم إن أذري لَعَلَهُ حييرٌ منك. 


'* - الفتح الرباني 5 /.54/١‏ 
"أ - مسند أحمد (عالم الكتب) - 079 / 8807()865) 747171- صحيح وصحح إسناده العراقي في تخريج 
أحاديث إحياء علوم الدين ( ” / ه4١‏ - بمامش الإحياء ) . 


1١ 


وعارس حياة عادية بين الناس وقد جاء في قصة المرأة المزومية الى قطعت يدها فعَنْ 
عَائْشَة زَوْجٍ التبى 2 - أذ قربا أَمَمّهُمْ شن الْمَرأة التى مسَرَقتْ فى ء عَهَد النبى 00 
- فى عَرْوَة المَنح فَقَالُوا مَنْ يك م فيهًا رَسُولَ الله - له رائل يقر نير 


أُسَامَة بْنُ ريد حب رَسُول الله ا فَأتىَّ بها رَسُولَ الله - وَل - فَكَلْمَهُ فيهًا أَسَّامَة 


إن لد من ا يل 


بن َيْد فلَوَنَ وَحْهُ رَسُول الله 2 - فَقَالَ « أَدتمَعُ فى حَدّ من حُدُود اللّه ». فقَال لَهُ 
أُسَامَة اسْتَشْفر لى ا رول الله. لما كان الْمَشئ قَامَ رَُول الله - و - فاعتقطب قائتى 
ل َم َال « أمَا بد نما أهلّك الذينَ من قبْلكُمْ أَنْهُْ كوا ذا سق 


- 


3 


فيهم الشّريف ع وَإذا سَرّقَ فيهم الضعيف أقَامُوا عَلَيْه الْحَدَ وَإِلّى وَالْذَى ل بيده 


. + بعيداين 


01 متاق تحت رقنا انها بام نَم مر يتك المرأة الى سَرَقَتْ 


فقطعت يَدُهَا. قال يو م َال ان شهاب قَالَ ُو قلت عَائَةٌ مدت فكت وكيبا بد 


ل 209 ع ٠‏ 8 جلو 


0 0 / 57 
تن أي اه تأتينى بَعْدَ ذلك فَأرْقَعُ حَاحَتَهَا إلى رسول لله - ول -. 
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- صحيح مسلم- المكتر - (1505 ) 


)1١(‏ توجيه الكلام إلى طرفي النزاع في الخطأ المشترك 

رمع لادان يكرق اللظا مشدر كا وركرن السط عدا عايد فق الرقت فيب 
ولكن نسبة الخطأ ربا تتفاوت بين الطرفين فينبغي توجيه الكلام والنصح إلى طرفي الخطأ 
وفيما يلي مثال: 

عَنْ عَبّد الله بن أبي أوفى» قال: شَكا عَبّدُ الرّحْمَن بن عَوف حَتَالدَ بن الوليد إلى رَسُول 
الول سافن وله وشت لقان ار على اللااشلنه ب له ر شان ايا شارف نالب يه 


كوت 


و ها كه ماه ل 1 2 ع 86 . هم دسا ل 5 3 
رَجْلا من أَهْل بَذْر فل أثفقت مثل أخد ذهبًا لم درك عَمَّلهُ فقال: يعون في فأرد 


عَلَيْهِم فقال: لا يدوا حَالدَاء فَإنّهُ سَيْفْ من سيوف الله صبَّهُ اللهُ على الكفار "15 


91313313139 


- المعجم الكبير للطبراني - 7١(‏ / 75) (187 ) حسن 
١‏ 


(1) مطالبة المخطئ بالتحلل ممن أخطأ عليه 

عَنْ أس بْن مالك رَضيّ الله عَنْهُ قال : كائت الْعَرَب تَحَخْدُم بَعْضْها بَعْضًا في الْأسْقار 
َكَانَ معَ أبي بكر وعْمَ رَضي' الله عنما َل يها ًا َاستيقطًا ول مت لها 
طَعَامًاه فقَانَا : إن هَذَا لتعُوم فَأَبْقَظَاهُ »فقَانَا لَهُ : انت رَسُول اللّه و ققل لَه إن أبَا بكر 
وَعَمَّر رضي الله نيما قر رئانك الملَام وَيَسْتَأدمَانك »فقال عله : " إنَهُمَا قَذد اندم" 
فَجَاءا فَقَانَا يَا رَسُول الله : بي شَيء انْتَدَمنَا ؟ فَقَال علد .' لطاع ور اي انين 
000 الى لكان تو" لنارض للدكرى استغْفر لَنا يا رَسُول الله فقَالَ 
4 ل 

وعَنْ نس قال : كائت الْعَرَبُ يَحْدُمُ َعْضْهُمْ بَعْضًا في الْأَسْفَارٍ » وكان مَعّ أبي بكر » 
ل د وإتشاضن بيت , 
فَأَيْقَظَاهُ فَقَانًا : انت رَسُول الله كه ء + قل لَه ؛ أبا بكر » وَعْمَرَ يُقُرانك المسَّلَامَ : 
وَهُمًا يُسْكَأدمَانِكَ . فَأَنَاهُ » فقال عل : رشن ليما ند لني ” ٠‏ ففَِعًَا » فَجَاءا إلى 
لبي ل » فقَانًا : يَا رَسُولَ الله » بَعثنَا َستَأدمُكَ » فَقَلْتَ : ائتدمًا » قبي شَيء العدَمْنَا ؟ 
فقَال : اكالم اكلم بي | أرق لحمة ين نياك" . فَقَانَا :يا رَسُولَ اللّه » 
امَف لنَا . 


3 
- 
- 


ا 


اس 


2 5ل مسو 5 ك5 
قال : 1 هو 5 . ليَسْتَفر لك 1 


- الأحاديث المختارة للضياء - (؟ / 15”) )١5917(‏ وتفسير ابن كثير - دار طيبة - (7 / 85/؟) إسناده صحيح 
- مساو الأخلَاق للْحَرَائطيّ 1/0 ) والأحاديث المخقارة للضياء - (؟ / 35 )١15917(‏ صحيح - 
يستأدمانك (أي يطلبان الإدام للطعام) 


2 


)١9(‏ تذكير المخطئ بفضل من أخطأ عليه ليندم ويعتذر 


وقد فعل ذلك البي ولع فيما حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فعن أبي إِذْريسَ 
الْحَؤْلاني : سَمعْت أبَا الدَرْدَاء » يُقول : كان بَيْنَ أبي بَكْر وَعْمَرَ مُحَاوَرَة » فأعْضب أَبو 
َكْرٍ » عُمَر » فَالْصرّف عَنْهُ حُمَرُ مُعْصبًا » وَاَْعَهُ بُو بكر يَسنألَهُ أن يستغْفر لَهُ » فلم يَفعل 

حتى أَعلق بَهُ في وجخهه » ول أبو َك إلى رَسُول الله يه » قال أو الدَرْدَاء : 


وماو 


وَكَخْنُ عِنْدَةُ » قَقَالَ رَسُول الله : ما صَاحبَكُمٌ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ قَالَ : وَندمَ عُمّرُ على مَا 
كَانَ منْهُ » فَقبَلَ حَتَّى سَلمَ » وَجَلْسَ إِلَى رَسُول الله يه » وَقصّ عَلَى رَسُول الله له 
الْخَبَرَ » قَالَ أب الدَّرْدَاءِ : فقضب رَسُول الله : 5 وَحَعَل أبُو بكر » تقول : وَالأله يا 
رَسُولَ الله ٠»‏ لأنا كنت أَظْلَمُ » فَقَالَ رَسُولَ الله يل : هَل أَنكُمْ تاركوا لي صاحبي ؟ هَل 
م تاركوا لي صاحبي ؟ إِنّي قَلْتْ : يا أَيُهَاالنَاسُ » إِنّي رَسمُول الله إَيكُمْ جَميعًا َ ٠‏ فَقَأتم 
: كَذَبْت » وقَال أَبُو كر ادن 


وعَنْ أبي الدَرْاءِ» رَضِي الله عله » قَال: كنت كاليًا عنة الي يي » إذ أفبل أبو بكر 
آخذًا بطرّف تبه حَنَّى أَبْدى عَنْ ركبته : ته » فقال الي يط : أمّا صَاحبُكُمْ فَقَذْغَامَرَ 


فَسَلّمَ » وقال أي كات تفن الطاب ني » قأستطع إي »ع سدنت . 
فسَآلتهُ أن يَعْفرَ لي ٠‏ فَأَبَى عَلَيّ » فَأَقبلْت إِلَيْكَ » فقال : يقد إل للك يا آنا بكر ثكاء 


وخر ادم ) قزل أي كز + كال + ألم مويك ؟ قر لجان سي 
ابي ١‏ فَسَلَمَ » فَحَعلَ وَْهُ الي ف يتممرٌ » حنّى أشفق أب بَكْرٍ » فَجَنَا على 


الل يديا : إن اد 


م 
هه 


3 


2 م وام امن عر 5 


انتم رجو لي صتاحبي » مين » كما أوذي بدك 


“أ - الفوائد لتمام ١( - 4١5‏ / 555؟) (457) وصحيح البخارى- المكتر - (45140) 

87 - المسند الجامع - )١١١748( )/70 / ١5(‏ وصحيح البخارى- المكتر - (7551 ) 

ل ا ل ل ل 
ولا يبالي الموت. -التمعٌّر : تغير اللون من الغضب. 


وك أن الدر ةف كال ا دلي وك إذ قبل أبُو بَكْرٍ آخذا بطرف لَوْبه 
ل لامر لوو اموي ل :يا رَسُولَ اللّه كَانَ يني وَبَيْنَ ان 


ه 
أن -ه 2-106 


ا يسْتَغْفرَ لي » فأَبى عَلَي » وَتَحَرَرٌ مني 
بدَارِه » فَقَالَ رَسُولَ الله : يَف الله َك يا با بكر ثانا » ثم إن رَسُولَ اله ول 
نكر واظرة حل أكون مق أو بكر » فحنا على كه فال :يا وول الله أنا والأه كنس 
م : يها النَاسُ » إن الله يعني إل م » فقَكُمْ : كَدَيْتَ » وَقَال 


بو بكر : صدَقت , وَوَاسّاني يتفسه وَمّاله ٠‏ فل مه مركُوا لي متاحبي ؟ فم لني 


44 


- 
َي سه 


الخَطاب شيءء فَأَسْرَغْت إِليْه وَقَدَّمْتْ » فسَالتهُ 


يَعَدَّهًا. 


عن أي الدَرْدَاء » قال كلت اننا عنْدَ رَسُول الله يل إِذ قبل أبو بكر آحذا بطرّف تُوبه ‏ 


0 ركبته » فَلَمّا رَآهُ رَسُولَ الله يه قال : " اَم لصم ا درا . فَأَقِبَلَ حَنَّى 
لم علَى رَسُول الله يك » َال : رول الله لحان ون تر طن » قالطنا 
إيّهِ » ثم ّي كدت عَلَى ما كَانَ مني إِلَيْه » سَألقهُ أن يَثفرَ لي » فَأبَى عَلَيَ ١‏ سَتبحمْهُ الع كله 
للد ينث نه تفلك دك . فَقَالَ رَسُولَ الله ل : " يَغْفرُ الله لَكَ يا أب كس" 


ع 


نما م ميو ايز م ها مه 


ثلاث مَرّات . نم إن عْمَرَ دم حين سَألَهُ أبُو بَكْرِ أن يَغْفْرَ لَهُ » فأَبّى عَلَيْهِ » ثم حرج من مَتْزِله » 
ل ال انول انل ادنار © قله لزاب على اولان هن الاهلة عند رَسُول الله كه . 
فأقبّل عْمَرُ إلى رَسُول الله وله حَنّى سم عَليّهِ » فجَعّل وَحْهُ رَسُّول الله يذ يَتَمَيْرُ » حَتّى أشفق 
بو بَكْرٍ أن يَكُونَ من رَسُول الله إَِى عُمَرَ مَا يكْرَهُ » فَلَمّا رأى ذلك أبُو بكر جنا عَلَى 
0 ا ا 0 
ل اه 
قَمًا أَدْرِي بَعْدَهَا . ترد أبو بكر الصّدّيقَ هذه الفضيلة ؛ لم يَشْرَكْهُ فيهًا أَحَدٌ "0 


56] 


- مسند الشاميين )١١99( )7١8/75( - 75٠‏ صحيح 


؛ - شَرّْحٌ مَذَاهب أَهْلٍ السنّة لاْنٍ شَاهِينَ (4 ٠١‏ ) صحيح 


١ 


(14) التدخل لتسكين الثائرة ونزع فتيل الفتنة بين المخطئين 


وقد فعل النبي يلع ذلك في عدد من المواضع ولما أوشك أن يقع بين المسلمين اقتتال تدخّل 
عليه الصلاة والسلام كما جاء في حادثة الإفك فعَنْ عَائشّة رَوْجٍ النَبِيّ لِهِ حينَ قال لَهَا 


أَخْلّ الإإذك ما قالوا + فياه الله مئة + قال الأكرئ »و كله حكلي طافنة مخ يدينه 
بعصو أواعى من خض ء وَأَْيْت لَه افنصاصًا » وَكَد وَعَيْتُ عَنْ كل وَاحد منْهُمُ لْحَدِيث 
لذي حَدَنّي عَنْ عَائْشَةَ » وَبَعْضْ حَديئهمٌ يُصَدَّقُ بَعْضًا رَعَمُوا أن عَائشَة رَضي الله عَنْها 
؛ قَلَتْ : كَانَ رَسُولُ الله هل ذا أرَاد أن يرج سَفرًا أفْرَعَ بين أَْواحه » قيهن حرج 


سَهُمهًا حَرَجَ بها مَعَهُ » فأقرّع بَيْئَنَا في غرّاة غرَّاهًا » فخَرَّجَ سَهُمى » فخَرحت معَهُ بَعْدَما 
أنزل الحجاب » وأنا أَحْمّل فى هَودّحى + وألزل فيه » فسرثا حَتّى إذا فرَغْ رَسُول الله 


سام شا مك 5 
امه قفي 3186 


يله من غرزوته تلك قفل ع .ودكوكا هن الْمَديئَة + فآذن ليله بالحيل + فقَسْتُ فَمَشَيّتْ حَتى 
جَاوَرْتَ الْجَيْشَ ء فلَمّا قصَيْتْ شأني أقبَلت إِلَى الرّحْلٍ فَلَمَسْتْ صَدْرِي . فإذَا عقدٌ لي 
من جرع أَظَفَار قد الْقَطْعَ فَرَحَعْتُْ فَالْقَمَسْتْ عقدي , فحَبَسّني الْتعَاوهُ » فأققِل الذينَ 
يَرّحَلونَ بي , فَاحَتَمّلوا هَوْدّحي » فرَحَلوه عَلى بُعيري الذي كنلتأ 
يَحْسبُونَ أَنّي فيه » وَكَانَ النَسَاُ إِذْذَاكَ حقافا َم يَْقَانَ » وَكَمْ يَفْشَهُنَ الم » وَإنمَا 


ركب »وهم 


وه ها وام ع 3 آله ك2 عن عاض 8 -ه و و 
يَأكلنَ الْعُلقَةَ من الطَعَام » فلم يَستذكر الْقَوْمُ حين رَفَعُوهُ ثقل الْهَوْدَج » فَاحَتَمَلوهُ كت 
جَارِيَة حَديَة المثر + ترا الْجَمَلَ وَسَارُوا » فَوَحَدْتُ عقدي بَعْدَمَا اسْكَمََ الْحَيْشُ : 
200 ميق 5 ه ممه اس م 8 مه 3 3 لزه َم 5 
فجقت مَنْرْله وَلِيِسَ فيه أحَدّ » فأقمّت مَنْزلي الذي كنت به » وظتنت أَنْهُم سَيُفقوني » 


فأحكون إل ينا آنا تالس حلش فَبناي لشف + ركان صدوان زر المعطل السلم 
نم الذكوَانيٌ من وَرَاء الحَيْشٍ » فأَصبّحَ عنْدَ مَنْزِلي » فرَأى سَوَادَ إنْسّان تائم ء وكان 
يَرَاني قَبْلَ الْحجّاب ء فَاسْتيْقَظْتُ باسْتزجاعه حين عَرَقْني » فَحَمَّرْتُ وَحْهِي بجلبّابي واللّه 
مَا كلمت بكَلمّة » وَل سَمعْتْ منْهُ كَلمّة غَيْرَ استرجاعه حَبَّى أَنَاحَ رَاحلَتَهُ » قَوَطى يدَهَا 


- 


و 


» فرَكبْتَهًا » فالطلق يُقودُ بي الرّاحلة حتى أنَينا ١‏ لجيّش بَعْدَمَا تَرَلوا مُعَرْسِينَ في كر 
العييرة فيلك تن عللك ركان اللي كولى كت اقلق غك الل أ أو تن اول + قدت 


الْمَديَة » فَاستَكَيتُ بها هرا وَالنَاسْ يُفِيضُون في قؤل أُصْحَاب الإفك وَيُرِيبُني في وَجَعي 
أي لا أزكا من ابي يل اللطة لي كك اريت ين ان لما در د 


م 


فول : كيف تيككمْ » ولا عر بشاء من ذَلكَ حَنّى تَقَهْتْ » فَحَرَحْت أنا وم 
ان نش ول لاص ركه ا للحي اند ل تر رفي مرا 


تّحذَ الف قَرِيبًا من بُيُوتنَا » وَأمَرئا أَمَرُ العَرَبِ الْأوَل في الْبَرِيّة أوْ في التَبرّر » فَأقبَلْتْ أ 
م ملطح بلس أبي رهم نشي » فعثْرا في مرطها » قات : نَعسَ مسطح » فة أ 


عر وى لاس ع على + سرت :4 وي هسمه 


لَهَا : بعس ما قلت أَنَسْبّينَ رَحُلاً سَهِدَ بَدْرَا » فَقَالَتْ : ل ل 


ع 
ع ماده ا 


فَأَخْبَرئْي بمًا يقول أَهْلٌ الإفك » فَازْدَدْتُْ مَرَضًا عَلَى مَرَض ء فَلَمّا رَجَحْتْ إلى إن بيشي دخل 


عر تراه قَقَالَ : كيف تيكُمْ » فَقلْتْ : الْدَنْ لي آتى لك انها 


2 مهي 
ن أسكية 


حل ايد ميقن الْحَبَرَ من قبَلهِمًا » فَأذْنَ لي رَسُولَ الله و » فَأََيت أَبْوَيّ » فَقَلْتْ 


- 


لأني ها لفكت يد كبر فتاله + يائقة 0 عري ,على لتك الكان اقوالله لقلا كانت 


سهه 


ل اث 
ا ل وي ّمه 


11د ونه بكر لطبا ادا اف طم قل : سْبْحَانَ الله لق 


ماه 


عه : تقو فب تلك الأيلة حثى أسْبشت لا يزقأ بي تم ولا 


أكتحل يوم » ثم أ ع 00 لله يي علي بن أبي طَالب ‏ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْد 


حين اسكلبث الوح يُستشِير شنا في فاق أ . َم أُسَامَةُ » سار ليه لذي يَعْلَمْ في 


نفسه من الود لَهُمْ » فَقَالَ : أَهْلكَ َ يا رَسُولَ الله » ولا تلم وَاللّه إلا يرا ؛ وما علي 


فقال : َا رَسُولَ الله » لَمْ يُضَيّقٍ الله عَلَيِكَ وَالنّسّاءِ سوّامًا كثيرٌ وَسَلٍ الْجَارِيَة ص دُفَكَ , 


ركه 


َدَعَا رَسُولَ الله بَريرَةَ » فَقَالٌ : يا برِيرَةٌ هَل رَأَيْت فيه شَينًامَا يريك ؟ فَقَالَتْ : لآ 


رعه فو و ا2عه# ال ه عسَ م 


« له جنل نكن ١‏ التنايها ان انيمل على كزين اليا باقر نه 
تنَامُ عَنِ الْعَحين » فتأنِي الدَاحن فَتَأْكلَةُ » فَقَامَ رَسُولَ الله َي منْ يَْمه » فَاسْتَعْذَرَ مسن 
عَبْد الله بْنِ أبِيّ بْنِ سول , فَقَالَ : من يَعْذرْني من رَجُلٍ بَلَعْ أَذَاهُ ذ في أهلي , وَوَالله ما 
عَلمْت على أهلي إلا حيرا وقد ذكَرُوا رجلا مَا عَلمْتْ عَلَيْهِ إل حيرا وما كَانَ يَاْخْلُ 


ِِ 
مهبر هبر وم يي 


عَلَى أَهلي إلا مَعي » فَقَامَ سَعْدُ بْنْ مُعَاذ , فَقَال : يا رَسُول الله وأنا ا 


-_ 
5 


إن كان من الأؤس صَرَيَْا عُنْقَهُ » وَإن كان من إِخوَانا منَ الْحَرْرَج أُمرْكَنَا , فَفَعلَنَا فيه 


أمْرَكَ , فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ , وَكَانَ قَبْلَ ذلك رَجُلاً صّالحًا , ولكن احْتَمَلَتَهُ الْحَمِيّة , 
َال : كَدَبْت لَعَمْرُ الله لآ قله , ولا تقد عَلَى ذَلكَ » فَقَامَ أُسَيْدُ بْنْ حَضِيْرٍ , فَقَالَ : 
د لْعَمْرُ الله لتَقَبُلئهُ : فإِنكَ مُنَافقَ ُجَادل عَنِ المُمَافقينَ فقَانرَ الحتحان الأَوْسُ 
وَالْحَْرَج حت هَمُوا وَرَسُولُ الله © عَلَى الْمثر , فَجَعَلَ يُحَفْصْهُمْ حَتّى سَكَبُوا , 
ركنا لاني لالرنا بي 3ج نرلة اكتجل بزو دام فازها ألراي ريه كن لذبي 
وَيوْمي كن اط أن لمكا فالقٌ كبدي » قَالتْ : فَبَيْنا هُمًا جَالسان عندي وأَنا بكي إذ 


ع م م 


0 و ا 


2 25 


8 فاق اننم 5 00 


َد يلعي عَنْك كَذَا وَكَذَا فَإِنَ كنت بريعَة فَسَرك الله وذ نت لصنت , فَدن كثفري 


ل ا 
ل مَقَالَهُ لَص دَمْعي حَتَّى ما أحسٌ مه بقَطرّة » وَقلَتْ لأبي : 

يِه » فقال اا كك لأتى ؛ ا 
لله ول فيمًا قَالَ » قَالَتْ : وَاللّه مَا أَذْري ما أقول لرّسُول الله يه » قالت : وأنا جارة 


حَدِيةُ لسر" لا أقر صا من القرآن » فَقَلْتْ : إي وال لقَد عَلِمْت ألَكُمْ سَمعكُمْ مَا 
ل يو ا الماك موف بر الك ليرفا بووات نل لي 


006 م الو جد 2 


برِيَة لا نُصّدّقوني بدَلكَ » وإن اعتَرَقت لَكُمْ بأمرٍ وَاللهُ َعْلمُ أي بَرِيعة لعُصَدَفئي » واللّه ما 


أحدُ لي وَلَكُمْ مثَلاَ إلا أبَا يُوسُف إِذْ قَالَ از كير واه لمن ليسم 
1 2 ً! 1 ا رحو أن بكي الله » وآ كن والله مَا ظَنت أن 


تصفون] . ثم تَحَوَلتْ على فرّاشي وأا أ 
نل في شأني وي ولأنا أ في تبي من أذ يتكلم بقرآن في أنري » ولكتي كلت 
أرَجو أن يَرَى رسول الله كلك في النومٍ رَؤيًا تبُرئتي ١‏ فوالله ما رَامَ في مَجْلِسه » ولا رج 


هع عه دم برا اه 


أَحَدٌ من الْبَبْت حَنَّى اررق كامس فكان باكقي خيس ١‏ بطر ايا 
مثل الْجُمّان من الْعَرّق في يَوْم شّات ء قَلَمّا ري عَنْ رَسُول الله يلد » وهو يَضْحَكُ » 
َكَانَ أو كَلمة تكلم بها أن قَال ل : يا عَائشّة » احْمّدي الله ققد برك اللّهُ » فَقَلَْ لي 


20 


ص : قوْمي إِلَى رَسُول الله يك » فقلتْ : لا وَالله لذ وم إل به وَلا أَحْمّدُ إلا الله فالول 
لل على - إن الذي حَاوُوا بالافك عَصَبَةٌ منكُم) + كَلما أنْرل الله هذا في راي » 
َال أَبُو بَكْرٍ الصّديقٌ رَضي الله عَنْهُ » وَكَانَ يُثفق عَلَى مسنطح لقَرَايته مْهُ : وَاللّه لا أثفق 
عَلَى مسشطح شيا أَبَدَا بَعْدَمَا قَالَ لعَائشّة » فَأبْرَل اللّهُ : ولا يأل أولو الْمَصضل نكم 
وَالسّعَة) إِلَى قؤله : [وَاللهُ غفورٌ رَحيمْ] » فَقَالَ أبو بكر : والله إنْي لأحبْ أن يَغْفْرَ الله 
با ا منلع لدي ا رين ار زد له مسأل رَيْئَبْ بِنْتَ 
حَحْشٍ عَنْ أَمْرِي » فقالت : يا رَسُولَ الله أخمي سَمْعي وَبَطْرِي » وكائت نُسَاميني , 
فَعَصّمهَا الله بالوَرَع ىت 

وقد ذهب النبي 0000 
صلاة الجماعة كما في الصحيحين وفي رواية النسائى: عن سَهل بن سَعْد السّاعدي رضى 
لله عنه قال: وَقَعَ بَيْنَ حَييْنِ من الأنْصَّارٍ كلَامٌ حَنَّى تَرَامَوَا بالحجارة » فَدَهَب الي 5 
يصْلحَ َه » مَحَضَرت الضلاة » فَأذَْ يال , والقطر سول الله سس » تآقاه 


- 


الصَلاة » وَتَقَدَمْ أبو ب رضي اللَهُ عَنَهُ » فَجَاء الي يك وأَبو بَكْر يُصَلَي بالئّاسِ » قَلَمَا 
ل ا ا 0 لظت 
ذا هُوَ يرَسُول الله أراد أن يأر » سار إَيْه أن اثبْت » فرح أبو بَكْر رضي الآَّهُ 
ا ل مان ااتلكنا لمتبو 
رَسُولَ الله يه الصَّلَاةَ » قال : " مَا منَعَكَ أن تَثْبْتَ ؟ " قال : ما كَانَ الله ليَرَى ابْنَ أبي 
فحَافة بَينَ يَدَيْ َبيّهِ » ثم أَقبَلَ عَلَى النّاسِ فَفَالَ : " مَا لَكُمْ إِذَا نابَكُمْ شيء في صَلَاتَكُمْ 
صفَحُم إن ذلك للنّسَاء » مَنْ تَابَهُ شّيء في صُلّاته يقل : سُبْحَانَ الله " اه 


َ 


أ 


ه١‎ 


- صحيح ابن حبان - )7١33( )١17 /١5(‏ وصحيح البخارى- المكتر - (5771) 

البرحاء : الشدة -الجزع : خرز فيه بياض وسواد -الجمان : اللؤلؤ الصغار وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ - 
الداحن : ما يألف البيت من الحيوان -يرقأ : ينقطع -رام : فارق داري © اروم داعمض: :افيه بدا جار 
الكساء من صوف وغيره 

بحت 


- سنن النسائي- المكتر - (5470 ) صحيح -صفح : صفق 
١‏ 


وف رواية عَنْ سّهْلٍ بْنِ سّعْد الستّاعديّ صّاحب رَسُول الله كد قال : أنّى رَسُول الله 0 


آت قال : إن ب عَمِْو بن عراف كذ توا وتراوا بالححارة » هحرج لهم رسُول ال 
ل ليُصلحَ بَينَهُمْ » وَحَانَت الصّلاة » فَجَاء لآل إِلَى أبي بَكْرٍ | لصّدّيق فقال : أنصلي فأقيم 
الصّلآة ؟ قال : َعَم . قال كأقام بلول المكلاة» رتسام الى باكر مركا فخ فين العالارء 
العام 0 ا اواك ا ا ل 3 
بَلعْ الصّف الأول » ثم قف وَجَعَل النّاس يُصفقون ليُؤْدنُوا أَبَا بكر برَسُول الله وَل , 
وكان أَبُو بكر لآ يلتعت في الصّلآة » فَلَمّا أكثرُوا علَيْهِ القت ء فَإِذَا هُوَ برسُول الله ول 


أل عن غيل 


حَلْفَهُ مَعَ الئاس » فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولَ الله أن ابت فَرَقعَ يَدَيْهِ كأنهُ يَدعُو» ثم امل تَأَرَ 
لقَهْقَرَى حَتَّى جَاءَ الصّفً » فََقَدَمَ رَسُولَ الله يل » فَصَلّى بالنّاسِ ء قَلَمّا قَرَعَّ من صّلاته 
قال سول للد : ما بالكُمْ واكم شيء في صَلآنَكمْ مَحَعَكُْنُصَفْفُونَ ؟ إِذا قاب 
أَحَدَكُمْ شَيْء في صلاته فليُسبّح فَإِنما التَسْبِيحُ للرّجَال وَالتصْفِيقٌ للنّسَاءِ . تم قَالٌ لأبي 


بَكْرٍ : لم رَهَعْتَ يَدَيْكَ ؟ ما مََعَكَ أن تنبت حين أَشَرت إِلَِكَ ؟ قال : رقف يَدَي ؛ 


سَ مدعو 


لألي ملانت عَلَى مَا رأَيْتْ منك » وَلَمْ يَكْنْ ينغي لابن أبي فحَافَة أن يَوْمٌ رَسُولَ 
للظم 

ومثله إصلاحه للفتنة الي أثارها عبد الله بن أبي بن أبي سلول المنافق » فعن الرُهْريّ » قال : 
أَخْبرني عْرْوَة بن الوييرٍ » أن أسَامَة بْنَ رَيْد رَضِيّ الله عَنْهُما أَخبرَهُ : أن رَسُول اله طلله 
ركب عَلَى حمر عَلَى قطيفة فَدكيّة » وأرف أسَامَة بن ريد وَرَاَُ يَعُودُ سعد بن عَْاَةَ في يني 
الحارث بْن الَررَجٍ قَبْل وق بَدْرِ » قال م افع مكلت 1 لحن سحكول 
كلاس القيد قل 1١‏ انك نا سي احدط يز لانن لين ع 
الأَوْنّان واليَهُود وَالْسْلمِينَ » وَفي الَخْلس عب الله بْنُ رَوَاحَة فلَمًا عَشَيّت الَجْلِسَ عَجَاحَة الدَابّة 
و قن رن ان العا لي 1 قال : لآ تُعْبُرُوا عَلَيْنا ؛ فَسَلُمَّ رَسُولَ اله يل عَلَيْهِمْ : 


و ع “عير 


1 د 5 


َم قف فَنرَل فَحَاهُم إلى الله وكرا لهم القرآن » كمَال عب الله بن ا سول ايها 
ال إِنَهُ لا أَحْسّنَ مما ؟ تقُولُ » إِنْ كَانَ حَقَا فاه ؛ تُوْدْنَا به في مجَلسنًا » ارحع م إلى رَخْلكَ فَمَنْ 


جَاءكَ فاقصّص عَلَيْهِ » فَقَالَ عَبْدُ الله بن رَوَاحَة اران شرل لاما في ا 


لم سم 


ارفدت 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 57857()0914) 77761- صحيح 


١/١ 


دالا ايقن ذلك و فانقت امود الم دون وَاليَهُوَدُ » حَتّى كَادُوا يَككاوَرُون » قَلَمْ يَرّل لبي 


5 


يل يُحَفْضْهُمْ حَنَّى سَكنُوا » نّم ركب الي 4 دَانهُ فَسَارَ حَنّى دَخَلَ عَلَى سَعْد بْنِ عُبَادَةَ ) 
َقَالَ لَه لني ك : " يا سَعْدُ ألم تسْمَعْ مَا قَالَ بو حُبَاب ؟ - يُرِيدُ عَبْدَ الله بْنَ أبَيّ - قَالَ : 
11 كم ات يقة افقودايقا مورلل اطي مفو م انا اح لسري فول 
عَلَيِكَ الكتاب لَقَدْ جَاءَ الله بِلحَقّ الذي أَئْرَلَ عَلَيِكَ » لَقَد امْطَلَحَ أَهْل هذه البُحَيْرَةِ على أن 
كَوخوة فيُعْصَيُوة بالعضاية"+ كلما أبى الله ذللك يلق الذي أغطاء الله شرق يذلك + فذلك فعل 
اظاماب ازن ع نقد ااغنا :رمتو الله لهاو كان رقن عه متكا لتدرد عدن لمر ين 
وَأهْل الكتاب ٠‏ كما أَمَرَهُمْ اللَهُ » وَيَصِبرُونَ عَلَى الأذى » قال اللَهُ عر وجل : وَلَتَسْمَعُنٌ من 
لْذِينَ أوثوا الكتاب من قيلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا الآيّة » قال الله :ود كثيرٌ مل 
أل لكتاب ل ركم من تخد كم عقا حسَدا من عفد لهم إلى آخر الآ » وك 
لي ل يكأوّل العفو مَا أَمَرَهُ الله به » حَتَّى أذن الله فيهن » قلمًا غَرَارَسُول الله يك بدرا: 
فقملَ اللّهُ به ناديد كار قَرَيْش » قَالَ ابن أب ابْنُ لول وَمَنْ مَعَهُ منَ امش ركين وَعَبَدَة الأونَان 
وف الحديث بيان ما كان النبي وليه عليه من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله والدعاء 
إل الله وتاليف: القلوك على ذلك»وفيه أن ركزب الجدار' لا تقض فيشعان'الكنان وفيه نا 
كان الصحابة عليه من تعظيم رسول الله يَلعِ والأدب منه وامحبة الشديدة» وأن الذي يشير على 
الكبير بشيء يورده بصورة العرض عليه لا الحزم. وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي 
أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي وأقره البي كل على ذلك ** 


نت 


- صحيح البخارى- المكتر - (5577: ) و صحيح مسلم- المكتر - (1750) 
شرق : غص به ولح يسيغه والمراد أنه حسد النبى -الصناديد : جمع صنديد وهو كل عظيم شريف رئيس متغلب - 


' - فتح الباري لابن حجر - (5 / 199) 


١ ا‎ 


(10) إظهار الغضب من الخطأ 


إذا رآه أو سمع به وحصوصا عندما يكون الخطأ متعلقا بالاعتقاد ومن ذلك المخوض في 
القدر والتنازع في القرآن: ففي سنن ابن ماجة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد قال 
ا ا ا ير ل و 
حب الرّمّان من الْكَضَب فَقَالَ « بهذا أمركم أو لهذا + كم َضرِبُونَ القرآن بَعْضَه 
ِبَعْضٍ بهذا ملكت الأَمَمْ قبْلَكُمْ ». ل هلعل الله زن هطو قا علطت لشي طلسن 
تَحَلَفْتْ فيه عَنْ رَسُول الله - يي وا علج لنب كله اسطلي لكان 1 
ور ا ار : أن تَقرًا كَانُوا جُلُوسًا بياب الي 0 
فثال بخضيه ْصْهُمْ : ألم يقل الله كذَا وَكَذَا ؟ وقال بَمطهُم ألم يَقلٍ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا ؟ فَسَمِعَ 


َلك رَسُولَ الله يل » فرج كالما فقىَ في وَججْهِه حَبُ الرّمّان » فَقَالَ يواا سات ؟ 
أذ بهذا بُعكُمْ ؟ أذ قصنربُوا كتاب الله بَْضَه يَْض ؟ إِْمَا صَلْت الأممْ فلكم في مدل هذا 


إِنكُم َكمْ مما هَاهَْا في شء » الْرُوا الذي أُمركمْ به » َاهْمَلُوا به » وَالّذي لُهِيكُم عن 
وو /اهء 
» فانتهوا 


3 ئس 2 


وعن عبد الله بْن عَمَرو أن رسو مول الله سو ما 


ل ل ل ا ' بهذا أبركم - 


لس 1 أن تَضنرِبُوا كتّاب الله بَحْضَهُ يَحْض ء الْظُرُوا إِلَى ما أمرئم به فَانبحُوهُ 
د 9 مه م تسو ُ ك3 


لحيل روعط لين الاي ٠‏ 


حو سك لب و اسار راد يا ات ل كد 


عاق 


لله » أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب ء أَنَى المي بكتاب أَصَبَهُ من بَعْضٍ أَهْلٍ الكتب » فَقَراَهُ 


- سنن ابن ماجه- المكتر - (40 ) صحيح - غبطت : استحسنت فعل نفسى 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 /5845)575- صحيح 


لاه 


لح 


- شَرْحٌ أُصُول الاْتقّاد (8 ) صحيح 
١/7‏ 


ا 0 ل اي 0 


ير ١‏ اط عله 


3 تعر ولق لشي رك ارط كرتو لا ج10 


ون 


وعن حابر أن عُمَرَ بْنَّ الْحَطَابِ أتَى رَسُولَ الله - 2 - بتسنْححَة من التّوْرَاة فقال :يها 
الك ام بل سعد يمر ا ورور الك 
فقال أبو بكر 0 ؛ أما ما ترَى ما بوه رَسُول الله - وَل -؟ فتظرَ عُمّرُ إلى 
00 - يع - ل : أَعُوذْ باللّه من عضب الله وَمِنْ عضب رَسُوله » رَضينًا 
اك 


يده لَوْ يَدَا لَكُمْ مُوسى فَلَبْمُوهُ وت رككُمُونى لَصْلكُمْ عَنْ سَوَاء اسيل » ولَوْ كَانَ حا حيا 


عن - بالا 
روم 


وَأَذْرَكَ تبوتى لاتبعنى ».5 

وعَنْ جَابرٍ » أن عُمَرَ بن الححَطاب رَضي الله عَنُْ أنّى اللي بكتاب أَصَابَهُ من بخض 
55 بكرا لعي امك ها عا بق ادن اسان ان 
فعضب وَقَال : أكون فيها ما ابن لحَطاب ؟ والذي تفسي بيده لَقَدْ حككُم يفا 


و ا 0 


بصا نف » أو عن شياء يوتحم بح كبوا به أ يَاطلٍ فنص 2 فَتَصَدّقوا به, 


3 ررلكة 


وَالْذي نفسي بِيّده لَو أن مُوسَى كَانَ حَيّا ما وَسعَه إلا أن يت 
وعَنٍ ابن عَبّاسِ نار "كو تانود اهل لكتاب عَنْ شياء ‏ وكتابكمْ لذي أَنْرَلَهُ الله 


ءِ 


عَلَى بيه ف 17 اك نندت الكت نهد ورااه لبر اطكا له بشي اله 
خب ركم اللهُ عَرَّ وَجَلَ في كتّابه أنّهُمْ قد غَّرُوا كناب لله وَبَدلُوة كن الكقية يديهم 
وََُوا هذا م عند الل لوا به نا لي ؟ أن يناكم الذي َاءَكُمْ عن 
مَسْالتهِمْ » واللّه ما ْنَا رَجُلًا منّْهُمْ قط يَسْألكُمْ عَم نَل الله يكم بك 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 15155(0757) -١577+‏ حسن - متهوكون أي: متحيرون 
'' - سنن الدارمى- المكتر - 479 4) حسن 
'"* - جَامِعٌ ييَان الْعلَمٍ (449 ) صحيح 


١/5 


وعَنٍ الشخبي. ريد ا الله عه 


لي ريا سين افر فار سر ل عدن أن ري ما رونت رول 


وااو 


لله يي ؟ فقال عُْمَرٌ: رضيت ا َبِالْإِسْلَام ديناء وَبِمُحَمَّد نين رشي ها سما 


بوَحْه رَسُول الله د 8 ل أْصبّحّ فيكم ا ل 
ع0 ) 3 0 


وعن الحَسَّن ل ار سول لصم إن 


3 5 


كدرل 


الْكتّاب يُحَد ونا بأَحَادِيث قَدْ أَحَدتْ بقلوبنا وَقَدْ هَمَمْنَا أن ها . فَقَالَ : " يَاالِنَ 


5 


الْحَطَّاب . أَمتَه و كن أَنتُمْ كُمَا تَهَركّت اليَمُودُ وَالنَصارَى ؟ أ أمَا وَالّذي نَفْسُ مُحَمِّد يده 
لَقَدْ حتدُكُمْ بها بَبْضَءَ ئقيّه » ولكني أُعْطيتُ جَوَامعَ م الْكَلمِ » وَاعْمُْصرَ لي الْحَديثْ 
د 

ونلاحظ في شواهد هذه القصة الدور المساند للمربي من قبل الحاضرين مع ملاحظة تغير 
وجه المربي واتخاذ الموقف بناء على ذلك؛ ولا شك أن اجتماع هذه الأمور يُحدث في 
نفس الموعوظ الأثر البالغ فإن العملية مرّت بالمراحل التالية: 

أولا: الانفعال الذي حدث للبي ول بتغير وحهه غضبا قبل أن يتكلم 

ثانيا: ملاحظة الصديق وعبد الله بن زيد لذلك وثنبيه عمر عليه 

ثالثا: تنبه عمر لخطئه ومبادرته إلى تصحيح ذلك والاعتذار عما فعل مستعيذا بالله من 
غضب الله وغضب رسوله كيدْ ومعلنا للأصل الأصيل من الرضى بالله ورسوله ودينه 
رابعا: انفراج أسارير النبي ولِدٌ من رجوع عمر وإدراكه لخطئه 

خامسا: التعقيب النبوي الكريم ف تثبيت الأصل والتأكيد عليه من وجوب اتباع شريعة 
البي ولعٌ والتحذير من مصادر التلقي الأخرى. 
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ل ل ا (400 ) وقضَائل الْقَرْآن لمُحَمّد بْنِ الضرَيْسٍ(88 ) فيه ضعف 
'* - قضَائل الْقَرْآن لمُحَمّد : بْنِ الضرَيْس( 87 ) فيه انقطاع 


1١/6 


الب - ل 8 


ينه فال جإن أحلاكم إذا قاع في تتا وإله ايحي ري - أو إدارلة ينه رين فتلت 


- قلا يرن أَحَدُكُمْ قبَلَ قبلته » وك كن عَن يسَارِه »أو تحت قَدَمَيْهِ » اعد طرق 
ول ع عي 1 لماع الل لقال 110 باك كر 


وما حصل من غضبه ل عند سماعه لخطأ أدّى إلى مفسدة فَعَنْ أبى مَسنْعُود - رضى الله 
عنه - قال أَنّى رَجُل الب - ول - فَقَال إِنَى لأَأحَرُ عَنْ صّلاة العَدَاة من أَحْلٍ فلآن مما 


د ع 
و ركه بي لعي وا 


يُطيل ينا قَالَ هما رَأَيِتْ رَسُولَ الله ل - قط أَشّدَ غضبًا فى مَوْعظة مه يَوْمَهْذ قال 
قَالَ « يا يا اناس إِنَ منْكُم مُتفْرِينَ » فَأَيْكُمْ مَا صَلّى بالنّاس فَليَقَصَوَرْ فَإِنَ فيهمُ 
ار امات الى 

وعَنْ أبى مَمْعُود الأَنصّارِىّ قَالَ جَاءَ رَخُلَ إِلَى رَسُول اللّه - وق - قَقَالَ يا رَسُولَ اللّه » 
ِى وَاللَهِ تأر حَنْ صلآة اْقداة منْ أل فلآن » مما يُطيل ب بنَا فيهًا كال فمسطاررا جيف 
العا اا اا ا لي 
ب ل ل لك لشي ب الا 
وتوظاا اجات لوقلا وار لحو وفعي تيلمو و هافر حا 
الجْهَنىّ - رضى الله عنه - قال جَاء أَعْرَابِىٌ اللِىّ - كل - فَسَألهُ عَم يَقطلةُ َال « 
ًا سئة » ثم احم عفَاصها ووِكَايعَا » ون حاء أحَد يرك يهاء وإلا فامتثفقها » 
. قال مر ل ا ء قَالَ ضَالَة الإإيل 


فتَمَعّرَ وَجْهُ الى - . فقال « ما لَك وَلَهًا » مَعَهَا حذَاؤُهًا وَسَقَاؤُهَا » تَرِدُ الَمَاء 
ند 


2 


2 
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- صحيح البخارى- المكتر - (4.5 ) - نخامة : النخامة : بزقة تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء. 
مشيي ابعاره د الكوزت 1 


كع 


2 


- صحيح البخارى- المكتر - )17١55(‏ 
“1 - صحيح البخارى- المكتر - (54717 ) 
الحذاء : أراد أنها تقوى على المشى -العفاص : الوعاء الذى تكون فيه النفقة -تمعر : تغير 


١و1‎ 


إن انفعال المربي المتوازن مع الخطأ عند حدوثه أو رؤيته أو سماعه بحيث يرى ذلك في 
وحهه ويعرف ف صوته وأسلوبه هو علامة حياة في القلب ضدٌ المنكر وعدم السكوت 
عليه حي يقع في قلوب الحاضرين الرهبة من ذلك الخطأء ويعمل الكلام وقت الانفعال في 
النفوس عمله المؤثر هذا بخلاف كتم الأمر أو تأخيره فربا يبرد أو يزول أثر التعليق. 

وقد يكون من الحكمة تأخير التعليق على الحادثة المنكرة أو الكلام الخطير الخاطئ إلى حين 
جمع الناس أو اجتماعهم لأحل أهمية الأمر أو لعدم وجود العدد الكافي الذي يتعظ وينقل» 
ولا مانع من تعليقين خاص مباشر وعام مؤخر فعن أبى حْمَيْد السسّاعد عدى أ 
ور المت وا شا فو لكا للع سس ا ب مرسقال بار كولاه 
0 . فقَالَ لَهُ « أقلاً فَعَدْتَ فى بَيْت أبيك وَأَمّكَ فَنَظَْت أَيُهْدَى 
لكأم لآ» . نّم قَامَ رَسُولَ الله - 5 - عدي بد الملآة سهد وأثتى عَلَى الله بنَا 
ا مل 15ث لققاع ماقا لفقل دتقلة1ناجا قترن بعد بعر مك ء 
وَهَذَا أمُدىَ لى . أقلاً فَعَدَ فى بَيْت أبيه وَأَمّه فَظَرَ هَل يهْدَى آ َه م لآّ» فَوانْذى فس 
محمد يده لايل أحَدحُمْ منها يا إلا حاء َم القيامة يمل على خلقه ‏ إن د 


7 


يي + عرق 2 


بَعيرًا جَاء به لَهُ رُغَاء » وَإِنْ كانت بَقَرَهَ جَاءَ بها لَهَا خُوَارٌ » وَإِنْ كَانَتْ شَاةَ جَاء بها تبعر 


و م ققَالَ أبُو حْمَيْد نُمّ َع رَسُول الله 00 - يَدَهُ حَنّى إنَا نر إلى 


- 


عُفرَة إبَطَيْه . قال أبُو حْمَيْد وَقَد ممع ذلك معى رَيْدُ بن ثابت من النّبى 0-7-3 0 
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استنفقها : اجعلها فى نفقتك -الوكاء : الخيط الذى تشد به الصرة والكيس وغيرهما 
15 - صحيح البخارى- المكتر - )5755(8/1١51‏ 
الخوار : صوت البقرة -الرغاء : صوت الإبل -العفرة : بياض مشوب بالسمرة -تيعر : تصيح وتصوت صوتا شديدا 


اا 1 


)1١(‏ التولي عن المخطئ وترك جداله لعله يراجع الصواب 


عَنَ الزُهْرِى أخخبرنى على بْنْ حُسَيْن أن حسين بْنَ على - رضى الله عنهما - أَعبّرَ 
على بن أبى طالب قال إِذوسُولَ الله - ل - طرق وَقاطمَة - لها اسم - ا بت 
رَسُول الله - يك - فَقَالَ لَهُمْ « ألا ُصَلُونَ » . فَقَالَ عل فَقَلْتْ يا رَسُولَ الأه إِنَمَا 


أَنْفسُنا بيد الله » فَإِذًا شَاء أن يَبعثَنَا بََقَنَا » فَانْصَرَفَ رَسُول الله 0-0035 - حينَ قال لَه 


عن ١‏ اتن 


ل ص ها مه اا مرا م هع ير هم عن م اه 


ل يي لي (وَكَانَ الْإِسَان 
كر شيء حَدَلّا) (4ه) سورة الكهف '" 

ويؤحذ منه أن عليا ترك فعل الأولى» وإن كان ما احتج به متجهاء ومن ثم تلا البي وله 
الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة» ولو كان امتثل وقام لكان أولى» ويؤخذ منه 
الإشارة إلى مراتب الحدال فإذا كان فيما لا بد له منه تعين نصر الحق بالحق» فإن جاوز 
الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصيرء وإن كان في مباح اكتفى فيه عمجرد الأمر 
والإشارة إلى ترك الأولى» وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل» 
وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واحب. وأن لا يدفع إلا 
بطريق معتدلة من غير إفراط ولا تفريط» ونقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه: أن عليا 
لم يكن له أن يدفع ما دعاه البي كله إليه من الصلاة بقوله ذلك» بل كان عليه الاعتصام 
بقوله» فلا حجة لأحد في ترك المأمور انتهى» ومن أين له أن عليا لم يمتثل ما دعاه إليه 
فليس في القصة تصريح بذلكء وإنما أحاب على .ما ذكر اعتذارا عن تركه القيام بغلبة 
النوم» ولا يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة إذ ليس في الخبر ما ينفيه. وقال الكرماني 
حرضهم البي ولِعٌ باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة» وأجاب علي باعتبار القضاء والقدرء 
قال: وضرب البي ولد فخذه تعجبا من سرعة جواب علي» ويحتمل أن يكون تسليما لما 
قال: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة» في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التذكير 
للغافل خصوصا القريب والصاحبء لأن الغفلة من طبع البشر فينبغي للمرء أن يتفقد 
'" - صحيح البخارى- المكتز - (75417 ) 


١ ا‎ 


نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه وفيه أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه 
الجواب. بأثر القدرة» وأن للعالم إذا تكلم ممقتضى الحكمة في أمر غير واحبء, أن يكتفي 
من الذي كلمه في احتجاحه بالقدرة» يؤخذ الأول من ضربه وَل على فخذه, والثاني من 
عدم إنكاره بالقول صريحا.قال: وإنما لم يشافهه بقوله (وَكَانَ الْأَنْسَانَ أَكَثْرَ شيء جَدَلا) 
لعلمه أن عليا لا يجهل أن الجواب بالقدرة ليس من الحكمة» بل يحتمل أن لهما عذرا 
يعنعهما من الصلاة فاستحيا على من ذكره؛ فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله فاحتج 
بالقدرة» ويؤيده رحوعه يلد عنهم مسرعاء قال: ويحتمل أن يكون علي أراد.»ما قال 
استدعاء جواب يزداد به فائدة» وفيه جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره» وجواز 
ضربه بعض أعضائه عند التعجب وكذا الأسف» ويستفاد من القصة أن من شأن العبودية 
أن لا يطلب لها مع مقتضى الشرع معذرة إلا الاعتراف بالتقصير والأخذ في الاستغفار» 
وفيه فضيلة ظاهرة لعلي من جهة عظم تواضعه لكونه روى هذا الحديث مع ما يشعر به 
عند من لا يعرف مقداره أنه يوجب غاية العتاب» فلم يلتفت لذلك بل حدث به لما فيه 


من الفوائد الدينية اتتهى ملخحصا!"* 


الا 


- فتح الباري لابن حجر - /1١(‏ 4 91) 
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(7؟) عتاب المخطن 


كما فعل التي طليُ مع حاطب رضي الله عنه حينما علم أنه أرسل إلى كفار قريش 
يخبرهم بنية المسلمين في التوجّه إلى مكة لفتحها فإنه قال له: « ما حَمَلَكَ يا حَاطب عَلَى 


هاي ار اع 
وهم اه 


مَا صََّعْتَ » . قَالَ ما بى إلا أن أكون مُوْمنًا باللّه وَرَسُوله » وَمَا غيِرْتُ وَلاَيَدَلْتْ ) 
كين لى ذه اتوي ب باقع اليا سن أخلى وتن م ولس برا يخال 
ُنَاكَ إلا ولَهُ مَنْ يدقع الله به عَنْ أَهْله وَمَالهِ . قَالَ « صَّدَقَ قلا تقُولُوا لَهُ إلا حئِرًا » . 
نال قال كذ ون الكطابي لة كن خان للك وتترلة و لترمية + لتق واساري خف , 
َال ققَالَ « يا عُمَرُ وَمَا يديك لَعَلَ الل قد اطَلَعَ عَلَى أَهْل بَدْرِ فَقَالَ اعمَلُوا ما شتكم فَقَدْ 
215 لقا م قا فاط نت لان نال اا 0 

وفي هذه القصة عدد من الفوائد التربوية العظيمة: 

١‏ معاتبة البي وله للصحابي المحطئ خحطأ بالغا بقوله له: ما ملك على ما صنعت. 
١‏ الاستعلام عن السبب الذي دفع بالمخطئ إلى الخطأ وهذا لاشك سيؤثر في الموقف 
الذي سيتّخد منه. 

٠١‏ أن أصحاب الفضل والسابقة ليسوا معصومين من الذنب الكبير. 

4 أن على المربي أن يكون واسع الصدر في تحمّل أخطاء أصحابه ليدوموا معه على 
المنهج السوي فالغرض إصلاحهم لا إبعادهم. 

ه أن على المربي أن يقدّر لحظة الضعف البشري الي قد تمر ببعض من معه وأن لا 
يُؤحذ بسقطة قوية وخطأ فظيع قد يقع من بعض القدامى. 

5 المدافعة عمن يستحق الدفاع عنه من المخطئين 

أن المخطئ إذا كانت له حسنات عظيمة سابقة فلا بد أن تؤخذ بالاعتبار عند تقويم 
حطتئه واتخاذ موقف منه. 


فت 


- صحيح البخارى- المكتر - (5755 ) 07// 


)1١8(‏ لوم المخطئن 


الخطأ الواضح لا يمكن السكوت عليه ولا بد من توجيه لوم وتأنيب إلى المخطئ بادئ 
ذئ يلاقم لبح" بخطئه »فعن الزّهْرِي » قال «أخري عل ذن امسن » أن يرن عيذ 
عَليَّ عََيْهِمًا السسّلامُ أُخْبْرَهُ أن عَليّا قال : كائت لي شارف من تصيبي من انم يَوْمَ در » 
َكاذ ابي 0 سو اه 


5 
1١ 
بلست‎ 


ول سم 00 2 و يان و 


والغرائر » والحبال ؛ وَشَارِفَايَ محال إلى جَنْب حُجْرَة رَجْلٍ من الأنْصَارٍ » رَحَعَت 


و ل 0 ص 


حينَ جَمَعْتُ ما جَمَعْتْ » فإذا شَارفاي قد احتُبّ أسْنمَتُهُمًا » وبقرت َحَوَاصرهُمًا وَأُذَ 
من أكبَادهمًا » فَلَمْ أمْلك عَبْئَيَ حين رَأَيْتْ ذَلكَ الَنْظَرَ منْهُمَا » فَقَلْتْ دمن كل د ؟ 


0 
ودبي هار مة 


0 |: فَعَلَ حَمْرَة بن عَبّد المطَلب وَهْرَ في هَذَا ابت في شرب من الأَنْصّارٍ » فَالْطلَقَتْ 
حَتّى أذْعُل عَلَى اللي مس سيا يل في وَجْهي الذي 
لقت » فَقَالَ اللَبِيْ 5 : " ك0 » فلت : يا رَسُول الله كار رن الوم م 
تررح علي لاقيو تلط لكر يدر سوا الكو وكراطز دازي حم نقد 
شرب » فدَعَا التي بردائه » فَارْكَدَى » ” نم الطلق يَمْشي وَاتَبَعمهُ أنَا وَرَيْدُ بن حَارنَة 
كيين الى مك ا ولشاتاء ناش لك شبن "قسن 
الله يَلُومُ حَمْرَةَ فيمًا فل "2 فَإِذَا حَمْرَة فَد نَمل » مُحْمَرَهَ عَيناهُ » فنظَرَ حَمْرَ 
إلى رَسُول الله , نم صَعَدَ لطر ؛ لتر إن رُكيته » َم مد للَر ء » فَنَظرَ إلى ممرّته 


لق لد قل ل لحري لكر كن عر افر ارسي 1 رد 
رَسُول الله أنّهُ قَدْ نَمل » فَنَخصَ رَسُول الله ل عَلَى عَقَبَيّه القهُقرَى ء وَحَرَخ ا 


ع7 
معهة 


وت 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١91(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (1454؟55) 


١/8١ 


وف رواية عَنْ علي بن أبي طالب رضي الله عَنْهُمَ » أَنّهُ قال : أصبت شَارفا مّعَ رَسول 
8 للم . و 2 :4 6ن 11 مك ه إن ده 7 0 صَللم ‏ 200 1 21 مر و م 


م هع 


يَوْمّا عند باب رَجُل من الأنْصّار » 


عرو ل الل وي 
و ‏ ول را ورور لوا ابي 
آلآ يا حَمْرُ للشُرّف النْوَاء 

َارَ إِلَيْهِمَا حَمْرَةَ بالسسّيف فَحَبّ أَسَْمتَهُمَا , وَبَقَرَ حَرَاصِرَهُمَا » ثُمّ أحَدَ من أكبّادهمًا ) 
- قَلْتْ لابن شهّاب وَمنَ الممّام ؟ قَالَ : قَدْ حب أسَْمَتَهُمًا » فَدَهَب بهّاء قال ابن 
شهّاب : - قال عَلِيّ رضي الله عَنْهُ : فَنَطَرْت إلى مَنْظر أفظعني ‏ فَاَبْتْ بي الله و , 
وَعِنْدهُ رَيْدُ بْنُ حَارِنّة » فَأَبرئهُ الحبرَ » فخخَرَجَ وَمَعَهُ رَيْدُ » فَانْطَلَقَت مَعَهُ » فدَحَلَ على 
حَدْرَةَ » فيط عَلَيْهِ » فَرَهَعَ حَمْرٌَ يَصرَهُ » وَقَالَ : هَل َنم نا عبيدٌ لآبائي . فَرَجَعَ رَسُول 
قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع وعشرون سنة. قلت: 
وفيه أن الغانم يعطى من الغنيمة من جهتين: من الأربعة أخماس بحق الغنيمة» ومن المخنمسس 
إذا كان ممن له فيه حق. وأن لمالك الناقة الانتفاع يما في الحمل عليها. وفيه الإناخة على 
باب الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به. وأن البكاء الذي يجلبه الحزن غير 
مذموم. وأن المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ. وفيه ما ركب في الإنسان من 
الأسف على فوت ما فيه نفعه وما يحتاج إليه. وأن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره 
ما ظلم به حارج عن الغيبة والنميمة. وفيه قبول خبر الواحد. وحواز الاحتماع في 
الشرب المباح. وجواز تناول ما يوضع بين أيدي القوم. وجواز الغناء بالمباح من القول. 
وإنشاد الشعر والاستماع من الأمة. والتخير فيما يأكله. وأكل الكبد وإن كانت دما. 


وفيه أن السكر كان مباحا في صدر الإسلام» وهو رد على من زعم أن السكر لم يبح 


قر : شق -اجتب : اقتطع -الشارف : الناقة المسنة -الغرائر : جمع غرارة وهى وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه 
القمح وغيره -الأقتاب : جمع قتب وهو رحل صغير على قدر السنام كالسّرج للخخيل والبردعة للحمار 
- صحيح البخارى- المكثر - (7070؟) وصحيح مسلم- المكتز - (57417 ) 


١ 


قط. ويمكن حمل ذلك على السكر الذي معه التمييز من أصله. وفيه مشروعية وليمة 
العرس. ومشروعية الصياغة والتكسب بما. وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات 
والتكسب بذلك. وفيه الاستعانة في كل صناعة بالعارف هّما. قال المهلب: وفيه أن العادة 
جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة. قلت: وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة روى عن أبي بكر 
بن عياش أن النبي كل أغرم حمزة ثمن الناقتين. وفيه علة تحريم الخمر. وفيه أن للامام أن 
ني لكوع د لط اران وك لوو تاودال مو دي اتذية لمحيو ان 
الظاهر أنه ما بقر خواصرهما وجب أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة. وفيه سنة الاستئذان 
في الدحول» وأن الإذن للرئيس يشمل أتباعه, لأن زيد بن حارثة وعليا دحلا مع البي كَل 
وهو الذي كان استأذن فأذنوا له. وأن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم. وأن للكبير في 
بيته أن يلقي رداءه تخفيفا. وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة لأنه وله لما أراد 
أن يخرج إلى حمزة أذ رداءه. وأن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران. وأن 
الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره كما تقدم. وفيه إشارة إلى عظم قدر عبد 
المطلب. وجواز المبالغة في المدح لقول حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ومراده كالعبيدء 
ونكتة التشبيه أنهم كانوا عنده في الخضوع له وحواز تصرفه في ماهم في حكم العبيد. وفيه 
أن الكلام يختلف باحتلاف القائلين. قلت: وف كثير من هذه الانتزاعات نظر. والله 


7 عع 


أعلم 


هلا 


' - فتح الباري لابن حجر - (5 / )٠١١‏ 


لخدا 


(19) الإعراض عن المخطئ 


عن ميد قال : أثانى أبن الثاليّة آنا وصاحيًا لى قال + فقال كا + هلما كالتما أشَب ع 
سنا » وَأوعى للحَديث مني قال : فَالْطلَقَ با إلى بر بْن عاصم قال : ققال لَهُ أب العَاليَة 
تكدّث كدزى حديداة كال + خذنا عبد قة كالك قال + الو لطر اضر فال بمر» 


ل اماه مرو سيف وق وي ا ل ل ع 
وكان من رَهّطه » قال : بَعَثْ رَسول الله يقِعٌ سريّة قال : فأغارّت على قوم قال : فشّذ 
و 


من القوم رَخُل قال : حَأتبَعَةُ رَخُْل من السّريّة تظاهرً سْيْفَهُ قال 4 فقال الشاد من القسوام .: 
ني ملو + قال : فلج يُنْظر فيمًا قال . فَضِرَيَة فقئلة .. قال :"فتمى السَديت إلى رول 


الله كي قال : فقال فيه قولا شديدًا » فَبَلَعْ القاتل قال : فَبَينَا رَسُول الله ول يَخْطبُ إذ 


2 5 
ّم - 


قال القاتل : يَا رَسُول الله » وَالله مّا قال الذي قال إلا تَعَوُذا من الْقَثْل . قال : فَأَعْرَضَ 
عَنْهُ » وَعَمَنْ قبَلهُ من الناس . وَأَحَدذ في + خطبته » ثم قال أيضًا : يَا رَسُّول الله » ما قال 


الذي قال إلا تَعَوذا من الْقثْلٍ » فأَعْرَض عَنْهُ وعم قَبَلَهُ من النَّاسِ وَأححَذَ في خطبته » نم 
ا شال الثالئة : يا رَسُول الله » والله ما قال إلا تَعَوذا من القئل : فأقبل عَليّهِ رَسُول 


ع 
هه 


الله يه » تُعْرَف الْمَسَاءَةَ في وَجْهه » قال لَهُ : إن اللّهَ عَرٌ وَجَل أَبَى عَلَى لمَنْ قَكَلَ مُؤْمًا 
01 َه كلا 


6 212 ع ار له 2 2 ف ا ع 3 
له أن أبا سعيد الخدرى حدثه أن رجلا قدم من 


حرا إلى رَسُول الله - ون - وَعَليِْ كم من ذَهَب فَأغْرَض عَلْهُ رَسُولَ اله - يق - 


20-7 ل ار عو ع عو ا فك وي ُغت 
وقال « إنك جتتنى وفى يدك جمرة من ثار » 


9 


- 
8: 


وعن بكر بن سوادة + أن أبَا النجيب ؛ مولى عبد الله بن سعد ؛: حدئة 


ا 


- 


الخدري » حَدَنْهُ : أن رَحَلا قدمّ من تجرَان إلى رَسُول الله يل وَعَليّهِ حائم ذهب » 


56 
و2 مور 


فأَعْرَض عَنْهُ رَسُول الله ل » وَلَمْ يَسْألهُ عن شيء ء فَرَحَعَ الرّحُل إِلى امرأته فَحَدَنُهًا ‏ 


اه لس 6 هك لق 2 002 0 0 ع 2 روه 5 
فقالت : إن لك لشأنًا » فارّحع إلى رسول الله كل » فرَحَعَ إليّهِ » فألقى حائمه وجحبة 
عي 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 57490()54857) 77/651- صحيح 


؟ - سنن النسائي- المكثر - (5 570 ) صحيح 


١م:‎ 


ا ا 2 2 0 1 -ه 3 250 22 76 0 1 
كانت عليه » فلمًا استأذن أذن لهُ » وَسّلمَ على رَسُّول الله َل » فرَدَ عَليْهِ السّلامَ » فقال 


يا 2 هماه اس سلا 


يا رَسُولَ الله أعْرَضْت عَنَّي قَبْلَ حينَ جنك » قَقَالَ رَسُول الله كل : إن حتكني وفي 
يدك جَمْرَةَ من ار فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله لَقَدْ حت إِذَا بجَمْر كثير » وَكَانَ قد قدمَ ملي 
وال وس سر اذه : إن ما حنت به غَيْرُ من عن يا » إلأ ما أغفن 
ععررة الحاواه ركلد اه ع اله إتاء هال تخ : فَقَلتُ :يا رَسُولَ الله ا عذرني 
في أَصْحَابك ء لا يَظنُونَ أنْكَ سّحطت عَلَيَّ بشيء » فَقَامَ رَسُول الله 15 فمندرة ؛ 


لد 6 2 لفت 


رار أذ الي كارايظة تنا كان لكائي النعب . 


بج 


وفي رواية عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أبيه » عَنْ جَذّه : 


أذ ل ة رأى على يق ضٍ 


عام هسه 


أُصْحَابه حَائَمًا مِنْ ذَهَب ‏ فَأَعْرَض عَنْهُ » فَالْقاهُ وَانْحَدَ حَائَمًا منْ حديد » فَقَال : هَذا 


- 


شرٌ » هَدَا حل أَهل الثارِ» قا » فَانْحَدَ حَائمًا من وق » فَسَكت عله *"9. 


:1:1 1 :1 :1 :1 1 1 :1 4ه 


حت 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -١١١75 )1١١١9(0)51‏ صحيح 


251 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / /751/)53- حسن - الورق : الفضة 


1١/5 


(0؟) هجر المخطئ 

وأسلوب الجر أسلوب تأثير بيّن » وواضح في نفس المخطئ » وخحصوصاً إذا ألحدث 
المخحطئ خحطاً عظيماً » وارتكب ذنباً جسيماً » وذلك لما للهجر من أثْر على نفسه » حيث 
يسبب ادهلا الجر ابقفادا عم القانى قاذ كب التسرف يمول عافن معد برل شروت يل نوق 
يحذّرون منه » فتزداد عزلته عنهم : ولذا فلا بد من هذا الحجر . لأن من الناس من لا ينفع معه 
إلا هذا الأسلوب ٠‏ وبالتالي فلا يصار إليه إلا بعد أن يظهر خحطؤه » وتبين له زلته » ويوعظ 
بالموعظة الحسنة» فإذا لم يجد ذلكء ووجد المصحّح أن الحجر هو علاجه فيُصار إليه. 
والْهَجْرُ التشّرعي تَوْعَان : أَحَدُهُمَا بمَغنى التّرك للمدْكرَات . والثاني بمَعْتى الْعُقوبّة عََيْهَا. 


الول : هُوَ المَذَكورٌ في قَوْله تَعَالَى [وَإِذا ربت لْذِينَ يَحُوصُونَ في آَاتنَا فَأَعْرِض عَنْهُمْ 
حَتّى يحُوضُوا في حَديث غير وما سينك الشَيْطَان قلا تقعُد بَعْدَ الذَكْرَى مع الوم 
لظَالمِينَ) 40 سورة الأنعام..أونوله تغالى (وَكَدْ تَرلَ عَلَيَكُمْ في الككاب أن إِذَا سَمكُمْ 
آيات الله يُكَفرُ بها ويُسكَهزاً بها قلا كة عدوا مَعهُمْ حتّى يَحُوصُواً في حَديث غَيْرِه إنَكُمْ إِذا 
هم إن الله اع لمُنافقِينَ وَلكَافَِ في حَهنم حمِيما) (+14) سورة النساء . هذا مرا 
به أنهُ لا يَشْهَدُ المُْكرَات لعَيْرٍ حَاحَة مثل قوم يشربون الْحَمْرَ يَجْلسُ عنْدَهُمْ . وَقَوْمٌ دُعُوا إلى 
ليمز فيها شر ور لا يحبا تطرللم رأفال رك . بخلاف مَنْ حَضَرَ عنْدَهُمْ للإككار 
عَلَيْهِمْ أوْ حَضرٌ بعيْر اتيّاره . وَلهَذا يقال : حَاضْرٌ الْمُنْكُر كقاعله' 0 

ا ل ا نَ رَسُولَ الله - 
2 عن واي رك اد يواراعة ترو الدع تاليو يلتَّقِيَانَ فيعض هذا ويُعْرض 


عمقو 15 


كذ ع هنا اذى 0 بالستّلام 1 


ا 


« قال العلماء : في هذا الحديث . تحريم الحجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال» 
وإباحتها في الثلاث الأول بنصٌ الحديث » والثاني ممفهومه . 


ك0 - مجموع الفتاوى لابن تيمية - (58 / 7١؟)‏ 
- صحيح البخارى- المكتر - (/501/1 ) 


لحي 


١/1 


قالوا : وإنما في عنها في الثلاثة لأن الآدمي بحبول على الغضبء وسوء الخلق ونحو ذلك 
» فعُْفي عن الهجر في الثلاثة ليذهب ذلك العارض »”3أ 

وكذلك من عدم جواز الهجر » وخصوصاً هجر المسلم لأخيه المسلم » أن ذلك الحجر قد 
يكون فيه حظ للإنسان من هوى نفسه . وما أكثر ما تفعل النفوس ما تمواه " 

وقد ورد كذلك النهي عن هذا النوع من الحجر » وبيان أنه يحرم الإنسان من الخير وزيادة 
الدرحات ومغفرة السيئات ‏ فعَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله و - قَالَ « تُفتَحُ ألوَابْ 
اْحنّة يوم الانتين وَيَوْمَ اميس فَيُغْفَرُ لكل عَبْد لام يُشْرِكُ باللّه سَيْعَا إلا رَحُلاً كَانَت يَينَهُ 
وَيْيْنَ أخيه كناء قال ارو هئ حى ينلا الوا هئ حثى يلحا ألطرو 
هَدَيْنِ حَتّى يَصْطْلحًا ».** 

وهذا كله في المجر لحق نفسه ء ولذا ين ينبغي أن يفرّق بين هذا » وبين الملحر لحق الله ؛ 
فالأول منهي عنه والثاني مأمور به . 

ولا شك أن امهمحر للحقّ الله من العقوبات الشرعية فهو من جنس الحهاد في سبيل *3؛ 

ولذا فقد فعله اللبي وَل » و تحلى ذلك في قصة الثلاثة الذين تخلفوا في المدينة حى أنزل الله 
تبارك وتعالى توبتهم. 

وفعله كذلك الصحابة رضي الله عنهم » فقد ورد عن عائشة أنما هجرت عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنه' *.» وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رحلاً يضحك ف 
جنازة » فقال : أتضحك مع الجنازة ؟ لا أكلّمّك أبد"” 

وغير ذلك ثما ورد عن أن الصحابة فعلوا هذا الأمر - الهجر - وعدّوه من أبواب التأديب 
"وخطوضا إذا عرق أنه أشنت الاساك اق خاله واو مداع 'قه لرجرعهه إل انق 


"4 - شرح صحيح مسلم للنووي :5 / 5٠0‏ . 
"* - انظر مجموع الفتاوى 78 / 3١07‏ . 
30 


- صحيح مسلم- المكتز - (51709) -أنظروا : أخروا وأمهلوا 
“أ - انظر : مجموع الفتاوى : 3١8/78‏ . 
كلع 


- أخرجه البخاري كتاب الأدب » باب الحجرة ... حديث رقم ( 501/9 ) . 


- الآداب الشرعية لابن مفلح 77٠0 / ١‏ . 


فت 


١ 44 


والصواب » ولهذا يجب على من أراد تصحيح الأخطاء أن يفعل هذا - المجر - 
البعض إذا علم أن في ذلك مصلحة لهم » وسبب في تصحيح خطئهم. 
أمّا ما ورد عن رسول الله كلل في اتخاذه أسلوب الجر لأحل تصحيح الأخطاء » فذلك 
وال ا ا ك2 
لمن نفب ني الك » عن أيه » هَل :آم ألما عن الب" 38 ف عو راق . 
حَنَّى كانت عَرْوَة تَبُوكَ إلا در » ولَمْ يُعَاتب اللي يل أَحَدَا تَحَلْف عَنْ يَْرِ » إِنّمَا رج 
لبي يُرِيدُ العير » وَححَرَحَت فرَيِشٌ مُغيئِينَ لعيرهمٌ , فَلْتَقََا عَلَى غَيْر وعد كما قال 
ركد ]اعرف تاف رن اد في النّاس لَبَدْرٌ » وَمَا أحب أي كنت 
حياتيا نكاد يحي جل انعد حين نانفا عَلَى الإمئلام » وم حلفا بَدْد عَن الب 36 
في َرْوَة ة غَرَاهَا » حَتّى كَانَت عَرْوَة ة تَبَوكَ » وهي آخر غَرُوَة ة غْرَّاهًا » آذَن لبي كل اناس 
بالرحيل ا عر ا غْرُوهمٌ »وَذلك حينَ طَاب الظَادلُ وَطَابَت الما ع وتان 
5 00 ل ل له ا لظم في 
:2587-7 عل 
لذ لد حى فم في ل ا لخي أن 


بل رمم 
أَرْحِعٌ غَدَا إن شاءً اللَهُ فَألْحَىُ بهم , فَعَسْرَ عَلَيَّ بض شأني أَيِضًا , فَلَمْ أَزَلَ كَذَلكَ حَنّى 
الدب ؛ وَتَخَلَفْت عن ابي يل » فجَعَلت أُسْشي في الأسُوّاق وَأَطْرَّاف المّديئَة 
9 رَى أَحَدَا تَحَلْفَ عَنْ رَسُول الله إل رَخُل مَدْمُوصًا عََيه في التاق » 
وَكَانَ ليس أَحَدُ َعَلّف إلا ) 


: إِ 


أن 


5 
يخ ١‏ 
أماء 
6 , 


ا ًَ 2 
ا ا 


وةعمبر رده 


رَى ذَلكَ سَيَحْفَى لَهُ » وَكَانَ الت كثيرًا لا يَجْمَعُهُمْ ديوَان 
» وَكَانَ جَميعُ مَنْ تَحَلّف عَن اللي كل بَطلعَة وََّمَانِينَ رَحْلاً »ولَمْ يذكرني اللي ل 
حَتَّى بَلعْ تبُوكَ » فلَمّا بلغ تبُوكَ » قال :ما عل كمي بْنُ مالك ؟ َال رَْل من قَوِْي : 
0 يشمن ما قُلْتَ » وَاللّه ا 


الله مَا تَعلّمُ إلا يرا » قال : قينا هُمْكَذَلكَ إِذَا رَحُلَ يرول به امراب » فَقَالَ النبِي 


١ 0 


1١ 8/ 


مون امناها قن عم 2ك 27 رمعي تروكاية ابه 2 ل 0 0 
يله : كن أبَا حَيثمّة » فإذا هو أبو ححَيئمّة » فلمًا قضّى رسول الله وله غزوة تَبُوكَ » وقفل 
وَدَنا من الْمَديئَة حَعَلْت أَنَذَكَرٌ مَاذَا أَعْرُجٌ به من سَحخط التي ول » وأسبَعينُ عَلَى ذلك 


بكُلّ ذي رَأي من أَهْل بَيْي » حَتّى إِذَا قيل : اللي طَله مُصَبمٌ 0 بالكذاة 2 


البَاطل » وَعَرَفْتْ أي لآ أَنْحُو إلا بالصّدق » فَدَخَل الي يه ضح » فَصَلَى في 
الْمَسْجد رَكْعَمَيْنِ » وَكَانَ إِذَا قدمّ من سَفَر فَعَلَ ذَلكَ » دَخَلَ الْمَسْحِدَ فَصلَّى فيه رَكُعَتيْنِ 


0 ٍٍَ ل اك عسات عقي 2 0 َه 2 ب الك دسم قمر اد 2 ره 28 مو 2 )و إن 2ه 4 
» ثم جلس فجعل يأتيه من تخلف » فيُحلفون له ويعتذرون إليه » فيستعغفر لهم ويُقبل 
ل لي ىه 


جر 1 بد ل 0 3 0 0 شام ع 1ه له 417 
نينَهُم » ويكل سَرَائِرَهُمَ إلى الله » فدَحَلت المَسّجد فإذا هُوَ جالس » فلما رآني تَبَْسمَ 
0 3 1 كك 0 0-865 إن عه و مد م2 
َبَسُمٌ المغْضّبٍ » فجئت فجلست بَيْنَ يَدَيْه » فقال رَسول الله كه : ألم تكن ابتعت ظهرًا 
3 د 8 3 7 20 7 5 7 0 رد 4 54 3 ا 
؛ قلت : بَلى يا تبى الله » فقال : ما لفك عنى ؟ فقلت : والله لو بَيْنَ يَدَي أحَد من 


31 به سداس 6ل ددا هد م مم م 0 كن اي بر يرل 7 3 
الناس غيرك جلست جحت من سّخطه علي بعذر » ولق أوتيت جَدَلا ولكني قد 


١ و6١ د‎ 


لمت يا تبي الله أي إن حَدَكَ الْيْوْمَ بقل تحد عَلَيَ فيه وَهُوَ حَقٌ , فَإنّي أَرْحُو فيه 
عُقبَى الله » وَإِنْ حَدَكُكَ الْيوْمَ بحديث ترضى عن فيه وَهُوَ كَذبُ أَوْشَكَ أن يُطْلعَكَ اللَهُ 
فاه الله راان اننفا كلت نط "سواه ولا لعن دوالك مين تخد عله 7 
فَقَال النّبي : أما هَذَا فَقَدْ صَدَقَكُمْ الْحَدِيثَ » قم حَنَّى يَقضيّ اللّهُ فيك. 

فنك قر هن أرق تلن قن فقي لوتثر لور دسالوان ا واللداكا النلخلة دقف ا قط 
قبْلَ هَدَا » فَهَلاً اعَدَرْت إِلَى رَسُول الله يلك بعذْرِ يَرْضَاهُ عَنلكَ فيه » وَكَانَ اسَْغْقارٌ 
00 سَأتي من وَرَاء ذلك » وَلَّمْ تقف مَوْقفًا لا تذري مَاذًا يُقَضَّى لَك فيهء 
فلم يلوا يُوتّبُوِي حَنَّى هَمَمْتْ أن أَرْجعَ فَأكَذبْ نفسي » فَقْلْتْ هَل قَالٌَ هَذَا الْقَوْلَ 
أحَدَ غَيْرِي » الوا : عم » فَالَهُ لآل بْنْ مه وَعْرارة بْنْ رَبيعة » فَذَكَرُوا رَحْلَيْنِ صَالحينٍ 
شَهِدَا بَدرًا لي فيهمًا أُموَةٌ , فَقَلْتْ : وَالله لا أَرْجعْ إِلَيْه في هَذَا أَبَدَا » ولا أَكَدَبْ فسي. 
وتهى الي ل عَنْ كلما يها الَلانّةَ » فَجَعَلْت أَخْرَجُ إِلَى السّوق ولا يُكَلْمي أَحَدٌ , 
وتَدَكَرَ لَنَا انا » حَنَّى مَا هُمْ بالِّينَ تعْرفُ . وَتدَكَرَ لَنَا الْحيطَانُ حَتّى ما هي بالحيطّان 
الني تغرف » وتنَكرَت نا الأرزض حَتّى ما هي بالأزض الْني تغرف » وَكنتُ أقوَى 
أصْحَابِي ؛ فَكُنْت أَخخْرُج فَأَطوفْ في الأسْوَاق فآتي الْمَمْحِدَ واي الي فَأسَلمُ 


١4 


عل » وقول : هَل حر شققيْه بالسلام » فَإذا هنس أُصلي ِلَى سارئة » وأفبلس على 
صّلاتي » نَظْرَ نظ إِلَي التبي بحر عبُه » وذ تَطرات ري عرض عَني » وَاكَكّى 


صَاحبَاي حملا كيان لل وَالَارَ» وَلايُعْلمَان رُؤُوسَهُمًا عقال : فَبَيْمَا أَنَا ا فُفي 
لأسْوَاق إِذَا رَجُل نَصْرَاني قد جَاءَ بطَعَام ك َهُ يَبيعهُ » يفول 0 كعب بن مالك 


فطفق النَّاُ يُشيرُون لَهُ إِليّ » فأاني بصّحيفة من ملك عَسنّانَ » فإذا فيهًا ده 


ع اه ,هسمه 


فنَّهُ يلعي أن صَاحبَكَ قَدْ جَمَاكَ وَأقصّاكَ اه بِدَارٍ هوان ولا مَضْيّعَةِ » فالحَق بنا 


7 
02 معيوم 


ُوَاسك » فَقَلْتْ : هَذَا أَيْضًا من الْبَلاَء » فُسَحَرْتْ [ لها التنور » فأحرقتها فيه. 
ا ل ا ل د أتاني » فقال : اعترّل امراك » فق 


لاو 


طلقا » قَالَ : لآّ» ولكن لا تقْرَبِهًا » فَجَاءت امْرَأَةٌ هلآل بن أميّة » فَقَالَتْ : يا نبِي الله 
الع أن 151 اسح قمع باكين :الاي ان لقف وال : َعَم » ولكن لا يقربَنّك 
» قالت : يا نبي الله مَا به حَرَكّة لشيء » ما زَالَ متكنا نكي اللَيْلَ وَالنهَارَ مذ كَانَ من 
أمْرِه ما كان. 

قال كعْبٌ : فلم طَال علي الَلآء » الَحَْح عَلَى أبي قََادَةَ حَائطَة » وَهْوَ ان عضي » 
ل : ألشدلة الله يَا أبا فاده أتَلَمُ أي أحب الله وَرَسُولَهُ » 
حاسم ُشُدُكَ الله يَا أبَا قنَادةَ ألم ني أحبٌ الله وَرَسُولَهُ ؟ فِسَكَت , فَقَلْتْ 
الى الجا الله ووخرلفه شقال الله ورتيتولة علج و قال 
ا ل لي 


كر 


من حين تَهى الى َل عَنْ كلما » صَلَيْتُْ عَلَى ظَهْرٍ يَيْت لَنَا صَلاَة الْفَحْرٍ » آنا في 
الْمنْلّه التي قَالَ الله » قَدْ ضَاقت عَلَيْنَا الأَرْضُ ما رَحْبَتْ وَضَاقَت عَلَيْنَا أَنْفسُنَاء 
ل 0 
لَه قَدْ جَاءَنا بالْفرَجٍ » ثُمّ جاءَ رَجْلَ يُركض عَلَى قرس يوني » فَكَانَ الصو 00 
من فرّسه ء فَأَعْطينُهُ نوبي بشارَة » ولَبسّت نوين آ خرين. 

وكائت تَوبَتُنَا نرَلَتْ عَلَى التبي َلْت اليل » قلت م سلمة حي 


يا كمْب بْنَ مالك » فقال : ذا يَحْطمُكُمُ الئاس وَيَمْتَعُوك؟ الوم سَائرٌ الليلة. 


١ 3 


دو 


قال : وَكَانت أَمُ سَلَمَة مُحْسئَةَ في شأني ١‏ تُخبرٌني بأَمْرِي ١‏ فَالْطَلَقَت إِلَى اللي ك2 
قإِذَا هُوَ حَالسٌ في الْمَمسْجد وَحَولَهُ الْمُسْلمُونَ » وَهُوَ يَستَبِيرُ كَاسْعَار الْقَمَرِ » وَكان إِذَا 

رك : يا كَعْبُ بْنَ مالك » أَبْشْرْ بَعَيِرٍ 
يَوْمٍ أتى عَلَيْكَ مُنْدَ وَلَدَئكَ ام كلق قال:: فَقَلَتْ : يا تبي الله » أَمنْ عند الله أُمْ من عند ؟ 
ل :م عد اذ لع ليع لد اه ل حل الب هجر وسار 
[التوية] » حى بلع هو اتاب التحيم) [التوية] » كال + وفيا كزلّت. (َالهُوا الله وَكُويوا 
مع الصّادقينَ] [التوبة] » قال : فقت : ما تبن الله إن من كؤبتي آي لآ أحَدّث إلا صقا 
» وأن أَلْخَلع م من مَالي كله صَدَقَ ة إلى الله » وَإلَى رَسُوله و » فقال : أشسك عَلَيكَ 


وم له قه 


بَعْضّ مَالكَ » فَهُوَ يرٌ لك » قال : فقلت : ني سك سَهْمي الذي بِخَييرٌ » قَال : فا 


نعم اللَهُ َلَيّ منْ نعْمّة بَعْدَ الإمثلام أَعْظَمْ في فْسي منْ صدقي رَسُول الله لو حين 
ار معاي + أن لا لكر “كينا نا فَهَلَكْنَا كما هَلَكُوا » وما تعَمَّدْتُ لكَذيّة بَعْدُ 1 
1 ءًَ 0 5 لطا 

وَإنّي أَرْحُو أَنْ يَحْمَظَيَ اللَهُ فيمًا 

ا 
وئٍ قصة كعب من الفوائد جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب» وجواز الغزو في 
الشهر الحرام» والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة سترهء وأن الإمام إذا استنفر 
الجيش عموما لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد فرد أن لو تخلف. وفيها أن العاحز عن 
الخروج بنفسه أو ماله لا لوم عليه» واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة» 
وفيها ترك قتل المنافقين» ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة. وأحاب من أجازه 
بأن الترك كان في زمن النبي يللِةْ لمصلحة التأليف على الإسلام. وفيها عظم أمر المعصية» 
وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما 
“0 - صحيح ابن حبان - (8 / )١57‏ (770370) وصحيح البخارى- المكتز - (4414) وصحيح مسلم- المكتر - 
١5537ي72,)‏ 

بثى : حزن الشديد -التنور : الفرن - : أحرق -أصعر غيل -العطف د : امتهم بالنفاق - 


1١ 


أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما ولا سفكوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرضء أصابهم ما 
«معتم وضاقت عليهم الأرض يما رحبت» فكيف ين يواقع الفواحش والكبائر؟ وفيها أن 
القوي في الدين يؤاحذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين» وحواز إخبار المرء عن تقصيره 
وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا ونصيحة لغيره» وحواز مدح المرء .ها فيه 
من الخير إذا أمن الفتنة» وتسلية نفسه .ما لم يحصل له ما وقع لنظيره» وفضل أهل بدر 
والعقبة» والحلف للتأكيد من غير استحلاف», والتورية عن المقصدء ورد الغيبةه وحواز 
ترك وطء الزوجة مدة. 

وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسواف يا لثلا يحرمها 
كفا قال عق مكحيو لله وار توق تدعاس للها تفيكة واعلجوا أن الله نيول 
َيْنَالْمَْءِ ولب ومثله قوله تعالى: [وْقلْبْ أَحدئهُم وأَنْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمنُوا به أُوَلَ 
مَرّة؟ ونسأل الله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته» وأن لا يسلبنا ما تخولنا من نعمته. 
وفيها جواز تمن ما فات من الخير» وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل 
يذكره ليراجع التوبة. وجواز الطعن في الرحل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله 
ورسوله. وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه. 
وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوءء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيه فيصلي ثم 
يجلس لمن يسلم عليه ومشروعية السلام على القادم وتلقيه» والحكم بالظاهرء وقبول 
المعاذير واستحباب بكاء العاصي أسفا على ما فاته من الخير. وفيها إجراء الأحكام على 
الظاهر ووكول السرائر إلى الله تعالى »وفيها ترك السلام على من أذنب؛ وجواز هجره 
أكثر من ثلاث. وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه 
شرعياء وأن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب ولا يبختص بالسرور. 
ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره. وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب. 
وفيها العمل ممفهوم اللقب إذا حفته قرينة» لقوله يو لا حدثه كعب "أما هذا فقد صدق" 
فإنه يشعر بأن من سواه كذبء لكن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه, لأن مرارة 


وهلالا أيضا قد صدقاء فيختص الكذب .من حلف واعتذرء لا من اعترف» ولهذا عاقب 


من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب» وأخّر من كذب للعقاب الطويل» وفي 
الحديث الصحيح "إذا أراد لجع عير جل عقوي قي الدييا» وإذا آراد ننه قرزا 
أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه" قيل وإنما غلظ في حق هؤلاء الثلاثة لأنهم تركوا 
الواحب عليهم من غير عذرء ويدل عليه قوله تعالى: ما كَانَ لأَهْلٍ المّديئة وَمَنْ حَوَلَهُمْ 
من الأعْرَابِ أن يَتَحَلْفُوا عَنْ رَسُول الله) وقول الأنصار: 
نحن الذين بايعوا محمدا ... على الجهاد ما بقينا أبدا 

وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير» وفيها عظمٌ مقدار الصدق في القول والفعلء 
وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به» وأن من عوقب بالحجر يعذر في 
التخلف عن صلاة الجماعة لأن مرارة وهلالا لم يخرحا من بيوهما تلك المدة. وفيها 
سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجبا لم يقل كعب: هل حرك 
شفتيه برد السلام. وفيها جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب 
إذا علم رضاه. وفيها أن قول المرء: "الله ورسوله أعلم" ليس بخطاب ولا كلام ولا يحنث 
به من حلف أن لا يكلم الآخر إذا لم ينو به مكالمته وإنما قال أبو قتادة ذلك لما أل عليه 
كعب» وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له 
إلى كعب ولا يتكلمون بقولهم مثلا هذا كعب مبالغة في هجره والإعراض عنه؛ وفيها أن 
مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتهاء وإيثار طاعة الرسول على مودة القريب» 
وخدمة المرأة زوجهاء والاحتياط بحانبة ما يخشى الوقوع فيه» وجواز تحريق ما فيه اسم الله 
للمصلحة. وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشارة بالخير وإعطاء البشير 
أنفس ما بحضر الذي يأتيه بالبشارة» وقنئة من تحددت له نعمة» والقيام إليه إذا أقبل» 
واحتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة» وسروره بما يسرّ أتباعه» ومشروعية العارية» 
ومصافحة القادم والقيام له» والتزام المداومة على الخير الذي ينتفع به» واستحباب الصدقة 


عند التوبة» وأن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج ا 


أ - فتح الباري لابن حجر - (8 / )١١1‏ 


- 


وما يدل على اعتماده وي هذا الأسلوب أيضا ما رواه الترمذي عَنْ عَائَشَة قالت: " مَا 


كان اق أَبَْضَّ إِلَى رَسُول الله يي من الْكذبء وَلْقَدْ كَانَ الرّحُل منْ أصحَّاب رَسُول 


ةع 


2 قم د 0 2 لق وه 0 -ه‎ 2 2 57 ١ 
الله يِوٌ يكذب عنْدَه الكذبّة» فما يَرَال في تفسه حَنَّى يَعْلمَ أن قد أحَدّث منها تَوبَة‎ 


وفي رواية عن ابن أبى مليكة » أو غيره : أن عائشّة » قالت : ما كان خلق أَبِعَضَ إلى 
أمتكافع وسو اله كه من الكنيية اولفة كان الكل كدي علد ستول الله كله 


ص عر * عن 


وَعَن إيرَاهيِم بن مَبْسَرَة قال + قالت غائشه رضي الله عَنْها +.ما كان .خلى العضن الجن 


رو 3 56 0 317 0 0 رز 7< 5 50 0 و 
رَسول الله يلو منَ الكذب . وما اطلع منه على شَيء عند أحد من أصحابه فيَبَحَل له من 
9 رق وى 2686 و 0 0007 َه ف 


وعن ابن أبي مُلبْكَةَ » أن عَائِشّة » رضي اللَهُ عَنْهًا الت : ما كَانَ لق أبْقض إلى رَسُول 
الله كلخ م الكذب > ولقد كان الككل يكدب علد رسُؤل الله كله الكذيد ».هما سوال 
ل د 

وعَنْ عَائَشَة رَضِي اللَهُ عَنْهًا قَالَتْ : " مَا كَانَ من ملق أَشَدَ عند أُصْحَاب اللي #6 من 
دب » ولق كد ُو اله 8 تل على لحل م امن على اذب » فقا 


5 5 ةو 
عرق ا 3 سه 2 )1ع عهَو َه 2 20 0 9 م 22117 5355 
ينحل من صدره حتى يعلم أله قد أحدث لله منها توبة 


وق فافتة رق لله غليا” فاك :67 كان رفو علق العدر غا أمتبكاك سول اللشته 
اين الكزب + رتاعلم وول الله امن حي املة من لخد فط له يسن تشب 


”دي هي إره5غ: 


حتى يَعلمَ أن قد أحدث توبَة 


'' - شعب الإيمان - (5 / 01 4) (4575 ) وسئن الترمذى- المكتر - )١١١١1(‏ و صحيح ابن حبان - ١١9‏ / 


1015 )2 صحيح 


53١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / )55187()58٠١‏ /1679- صحيح 
'*؛ - الطْيَقَاتٌ الْكُبْرَى لابن سَّعْد؟1/175 ) صحيح 

"ا ورك لكوع سيد رمعا كمي 

ليك الصّمْت لابن أبي الدُثيًا 41/0 ) صحيح 

اك مَكَارِمُ الاق لابن أبي الدُنْيَا (ه١٠‏ ) صحيح 


١ 


له م 


وعَنْ عَائْشَةَ » رضي الله عنْهَا قَالَتْ : مَا كَانَ شيء أَبْكَض إِلَى رَسُول الله َه من 
نيو نام با رول آله كل اند سن ري ان قن يك ل 
م لكوع 1 ا 00 ١‏ 1 
لوبة 1 

ويتضح من الروايات السابقة أن الإعراض عن المخطئ حى يعود عن خطفه أسلوبٌ 
تربوي مفيذء ولكن لكي يكون نافعا لابذ أن يكون الماحر والمغرضٌ له مكانة في نفس 
ل 0 


”0 
ففي هذا الحديث هم عليه الصلاة والسلام بترك الصلاة على هذا الرحل جزاءً له على 
نه فق ويد وهف العلا عليه عد هدر ا لعل علض 


َال أنى الل -ي - بِرَخُلٍ قل نَقْسَهُ بمَشَاقص قَلَمْ يُصَل 


- 


وف هذا الحديث أن البي يي ترك الصلاة على هذا الرجل « زجراً للناس عن مثل فعله » "5. 
وفي هذا عقوبة رادعة وتعزير صارم لمن فعل هذا الفعل » ولأن العقوبة نوع من أنواع 
ده 

والأحاديث في هجر البي كَللِةٌ لصاحب المعصية كثيرة وكلها قدل على أن الهجر من أنواع 
التصحيح » بل ويجعل صاحبه ينقاد للحق ؛ فعَنْ جَابر بْنِ عَبْد الله َال دََلَ أو بكر 
يَسْتَأَذْنْ عَلَى رَسُول الله 2 - فوَحَدَ النّانَ خُلُوسًا يَابهِ لَم يُؤدَنْ لأحَد منْهُمْ 0-6 


لمي مس 
4 


أذنَ لأبى بَكْرٍ فَدَحَلَ َم أبلَ عْمَرُ فَاسئأدنَ فأَذنَ لَهُ فوَحَدَ الى ل - جَالسًا حَولَهُ 


“؛ - السْئَنُ الْكبرَى لبقي (151 ) صحيح 

'' - صحيح مسلم- المكتر - (4478 ) 

- صحيح مسلم- المكنز - (7709 )-المشاقص : جمع مشقص وهو نصل السهم إذا كان طويلا عريضا 
15ت" اللضندن الشابق؛ : 

' -انظر مجموع الفتاوى 78 / 5٠١‏ 


58 


١ 


ا تر م اه - فقال يا راد الله 


226 


ل ل ب ل ا 
َقَامَ عُمَرُ إلى حَفْصَة يجأ عُنُقَهَا كلآهُمًا يَقول تَسْألْنَ رَسُولَ الله يل - ما لَيْسَ ععنْدَةُ. 
فقلْنَ وَاللّه لا تسنل رَسُولَ اللّه -ول - نتن ذا كان ننه له اشرلوة + سَهْرًا أو تسعًا 
رين لم لت عل خذه ال [ يا يها الث فل لأزواجلت إذا كشن كذ التي لدي 
وَزِيتَهًا فعَالينَ أمَتحْكُنَّ وأَسَر عاديا ريق وَإِنْ كن ترِذنَ الله وَرَسُولَهُ 
وَالدَارَ الاخرة فَإِنَ الله أعَدَ للْمُحْسَئَات : مرا يما (15) [الأحراب : م7 - 
]٠‏ )ء قَال قَبَدَاً بعَائضّة قَقَالَ « يا عَائشَة إِنَى أر يذ أن أ ا 00 
يي اي قَالَتْ وما هويا رَسُولَ اله فلا ليها الآية قات 
32 2 رمو ل ه66 06 


تك انر سول لله أ ل ا 


أَخبَرتهًا إن الله لَمْ 


ا 


غير رأ م سا بادى قُلْتَالَ « لآ تسألنى امْرَأَة م مِنْهْنَ إلا 


- 


يَبُعثنَى مَعنثًا مُعَتَنَا ول متنا ولَكنْ بَعتتى مُعَلَمًا مسرا ». 5 

وهذا وغيره يبين على أن الحجر سلاح ماض ف إصلاح صاحب الخطأ » وتبديل حاله , 
ولذلك فمن أراد التصحيح فإن يدانت التصحيح الى استخدمها عليه الصلاة 
السلام . 


انه 


- صحيح مسلم- المكتر - (0757” ) 
وجأت : طعنت -الواجم : من اشتد حزنه حي أمسك عن الكلام 


١5 


(1؟) الدعاء على المخطن المعاند 


والدعاء هو > < الرغبة إلى الله فيما عدده من الثير والاتهال إلية بالسوال»"' ”ع وو طلب 
ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره أو دفعه "7 

والدعاء شأنه عظيم » ونفعه عميم » ولذلك فهو يعد من « أعظم مقامات العبودية لله 
سبحانه » لما فيه من إظهار العبودية » والذلّة » والانكسار » والرجوع إليه سبحانه بالكلية 
ب “تن وقد مجاء يق اطدييك قت لكان تن تشيره قال : ايقن شرل ال 8 درل " 
إِنَ الدعَاءَ هرَ الْعبَادَةٌ " ثم قَرَاً: [وَقَالَ رَبَكُمُ الخو أستحب لَكُمْ إن الذينَ يَسْتَكبرُونَ 
عَنْ عبّادتي سَيَدْخْلونَ حَهتمَ داحرِينَ] (0) سورة غافر *”” 

وذلك مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى [وَقَالَ رَبَكُمُ ادُعُوني أشتجب لَكُمْ إن الذينَ 
يَستَكْبرُونَ عَنْ عباتي سيَدحْلُونَ حَهتّمَ دَاحرِينَ] (70) سورة غافر 

ورغغب سبحانه وتعالى العباد في هذه العبادة الحليلة - الدعاء - ووعدهم الإجابة عليها : 
فقال معان | [وَإِذا مآلك عبّادي عَني فإِنّي قرِيبٌ أحيبُ دَعْوَة الداع إِذا دَعَان 
َليَستَحِيبُوا لي وَليُْممُوا بي لَعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ] وكورام سورة ال 

وإذا سألك -أيها البي- عبادي عبن فقل لهم: إني قريب منهمء 56 دعوة الداعي إذا 
دعاني» فليطيعون فيما أمرتهم به وفيتهم عنه. وليؤمنوا بي» لعلهم يهنتدون إلى مصالح 
دينهم ودنياهم. وفي هذه الآية إخبار منه سبحانه عن قربه من عباده؛ القرب اللائق 
اذل 7* 

وقد كان له ذو شأن كبير في تحقيق هذه العبادة الجليلة حيث كان يليه « لا يخلو حال 


''* - انظر : أخلاق البي له في القرآن والسنة الحداد : 758/١‏ . 
'” - انظر : الدعاء مفهومه وأحكامه : محمد الحمد ص ٠١‏ . 
4 - بتصرف من أخلاق البي له : ١‏ / 754 . 
- شعب الإبمان - (5/ 57") ٠١170(‏ ) صحيح 


'” - التفسير الميسر - (١1/١٠؟)‏ 


من أحواله الشريفة من دعاء خاص » ناهيك عن الأدعية العامة في سائر الأزمان » 
والأخوال 2:ز الناساف 7 

فنجده في الصلوات له أدعية وأذكار في جميع أركافهاء وواحباقهاء بل وستنها ء 
ومستحباتها » وكذلك في الزكاة » والصيام » والحج » وسائر العبادات . 

فهو ول لا يفتأ يذكر ربه » ويبتهل إليه » ويناجيه في سائر أحواله » وقد علّم أمته - عليه 
الصلاة والسلام - أهمية هذا الدعاء فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله و : ليْسَ 
شَيء أَكرَمَ عَلَى الله من الُعَاى *:” 

وغير ذلك من الأحاديث المبيّنة فضل الدعاء وأهميته » وحاجة العبد إليه » حي في تصحيح 
حطأ المخطئ » إذ أن البعض من مرتكببي الأخطاء لا يناسب في حقهم ورجحوعهم إلى 
الصواب إلا خموفهم من دعوة يلهج بما لسان الداعية والمصمّح معيّراً من خلاللها عن 
لوت انالك موق جلها اللسلم برطلا يدت نت المحوذة ليناد 
اموا ديا فيه ا فا 

وقد انتهج البي وله هذا النّهمج » بل وسنّه للدعاة والمصححّين » فقد ورد عنه في اتغاذه 
هذا الأسلوب - الدعاء على المخطئ -- جملة من الأقوال والأحاديث الدّالة على استخدام 
هذا المنهج » وأنه وسيلة فاعلة في تصحيح الأخطاء » بل وردهٌ المخطئين إلى الصواب ومن 
تلك الأحاديث ما يلي : 


2 


قال 


2 م 
9 مهمه ره عر 


فِعَن أبى هْرَيرَة - رضى الله عنه - أن رَسُول الله - وه - رَأى رَحَلا يسوق بدك 
« اركبْهًا » . فقال إِنَّهَا بَدَئَة . فقال « اركبّهًا » . قال إِنَّهَا بَدَئة . قال «اركبّياء 
وَيْلَكَ » . فى الثالثة أَوْ فى الثانيّة 5:* 


ففي هذا الحديث ظن هذا الرحل أن البّدن المهداة في الحج لا يجوز ركوبما على عادة 


6ه 


أخلاق البي يله في القرآن والسنة : ١‏ / 585 . 


' - صحيح ابن حبان - (5 / )/0١( )١5١‏ صحيح 


اه 


1 


- صحيح البخارى- المكتر - ١589(‏ ) 


الجاهلية في السائبة' '*» فلذلك لم يركبهاء مع ما فيه من الجهد, والسفر » والمشقة » 
فلذلك أرشده - عليه الصلاة والسلام - إلى ركوها » وفي هذا دليل على ركوب البدنة 
المهداة' '” » ولما لم يمتثل هذا الرجل ذا الأمر الصادر منه عليه الصلاة والسلام » ولم 
يكن عدم امتثاله عن مكابرة » أو عناد » بل عن شبهة » وهي كما قال ابن حجر رحمه 
الله + حمل أن يكون ظن أنه يلزمة غرع يركوا » أو إثم + أو أن الإذن الضادر له 
بركوبًا » إنما هو للشفقة عليه فتوقف » "”» عندئذ أغلظ له النبي يع » بل زجره بكلمة 
توحي بالدعاء عليه » « ولو لا أنه َلْ اشترط على ربه ما اشترط للك ذلك الرحل لا 
محالة » ''”. وهذه الكلمة : هي قوله له : ويلك وفي رواية ويحك 

قال القرطبي رحمه الله : « قالمها له تأديياً لأحل مراجعته له » مع عدم نحفاء الحال عليه » ؟'”. 


وهذه الكلمة أصلها من الويل » وتقال لمن وقع في المهلكة » والمعيى أن هذا الرحل قد 
أشرف على الحلكة بسبب عدم امتثال أمر البي كله له بالركوب : « فعلى هذا هي إخبار 
؛ وقيل : هي كلمة تدعم العرب يها كلامها ولا تقصد معناها كقوله لا أمٌ لك»”'”, 
وؤلا أب له وكريت يداف وقاتله الثهما أشجسي 17" 

وقد قال الهروي رحمه الله : « ويل : يقال لمن وقع في الهلكة يستحقها » وويحٌ : لمن وقع 
في هلكة لا يستحقها » ''” . 

والبي كلع في هذا الحديث قد استخدم هذه الكلمة ويل أو ويح في مقام الدعاء على 
ذلك الرحل » وفي نفس الوقت تصحيح لخطئه . ولذلك لما زُجر الرحل بهذا الدعاءء 
تعلمٌ التصحيح » وانقاد إلى الصواب » فركب هذه البدنة امتثالاً لأمر البي يه » ورجوعاً 


انظر : فتح الباري ” / 575 . 

' انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 7 / 5537 . 
فتح الباري : 8 / 579 . 

517 افيد السانق + 

'” المصدر السابق . 

المصدر السابق . 


شرح صحيح مسلم للنووي * / 5537 . 
فتح الباري : 8 / 579 . 


إلى الصواب . 

ويشتد استعمال الدعاء » وإرادة معناه الحقيقى » من نزول العقاب على المحالفين » 
والمعاندين » وذلك عند ما لا ينقاد المخطئ إلى تصحيح الخطأ وفعل الصواب » بل يصو 
عل متايه او يكون؟ ذالك الا عطيها ع كر وشعري» لله لوم له خلحه المحاةة 


0 - - 
عدم ”ل ار 


3 تو لهسي . 2 1 ايا ا 1 8 ع وم 4 
قال أبو هريرة - رضى الله عنه - وكان رسول الله - يو - حين يرفع رأسّه يُقول 
سمعٌ اللهُ لمّنْ حَمدَهُ » رَيّنَا ولك الْحَمّدُ . يَدْعُو لرجال فَيُسَمَيهِمْ بَأُسْمَائهِمٌ فقول « 
الم ألج الوليد بنَ الوليد وَسلَمة بْنَ حسام وَعَيّاشَ بْنَ أبى ربيعَة » وَالْمُسْمَضْعَفِينَ من 
الْمُوْمن+ :اللي اعنذد وطائك على مصر + واجعلها علو سيقن كينت يوق 4 
ف زه جلي نه وبق عع و ول ععماه 

وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له 7 

فهذا الحديث يدل على أن البي ولع استخدم أسلوب الدعاء على الكفار المعاندين والذين 
حاربوا الله ورسوله » فاستخدم الدعاء عليهم في القنوت في الصلاة مما يدل على أهمية هذا 
الأسلوب - الدعاء - في تصحيح الخطأ وحصوصا إذا كان عظيما » مثل فعل هؤلاء الذين 
دعا عليهم بعمومهم » أو الذين دعا عليهم بأشخاصهم فعن عبد الله قال بَيْنَا رَسُول الله - 
لاع اطلعة بع كال نقتت أخذة اقان ل 27ت توق 17 وقانا فال 0 
يراهيمُ بن يُوسُف عَنْ أبيه عَنْ أبى إِسْحَاقَ قال حَدَنَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُون أن عَبّدَ الله بن 
مَسُعُود حَدَنْهُ أن الى - كله - كان يُصَلى عنْدَ لبت » وأو جَهْلٍ وَأَصّحَابُ لهُ لوس » 


إِذ قال بَحْضُهُمْ لبعض أَيُكُمْ يُجىء بِسَلّى جَرُور بنى فلآن فَيْصَعْهُ عَلَى ظَهْرٍ مُحَمّد إِذَا ا ف 
فائبعث أَشْقى الْقَوم فجاء به فنَظْرَ حَتَّى إِذًا سَّجَدَ الل - زات واضعة على :مره ين 
كتفيه وأنا أللظر + لا غير شيعا » لَوْ كان لى منْعَة . قال فَجَعَلُوا يَضحَكون ويُحيل بَمْْهْ 


07 مه هه 0 22 2 م 2 د 0 5 2 تا قر لوا لفية 
على بَعض » وَرَسُول الله - ولو - سَاحد لا يرفع رَأَسَهُ » حتّى جَاءنُهَ فاطمّة » فطرّحت عن 
328 007 رام 7 2 اكه 7 0 امزاين د 6 اق سن 

ظهره » فر رأسَه ثم قال « اللهم عَليِكَ بقرَيش » . ثلاث مَرَات » فشق عَليْهمَ إذ دَعَا 


ماه 


- صحيح البخارى- المكتر - (5 6١‏ ) 


عَلَيْهِمْ - قَالَ وَكَانُوا يُرَوْنَ أن الدَعْوَةَ فى ذَلك للد مُسْتَجَابَة - ثم سَمّى « اللَّهُمّ عَلَيِكَ بأبى 
حَلٍ » وََلَيْكَ بِعثَة بن ريبعَة » وَشْييَة بن رَيَة » والوليد بن عَثَْة » وأميّة بن حلف , وَعْقَيَة 
بي لى لتيل »ا بإوز52 الطيع فل ختطةة قال نولازي نشي يلوم لقن زات الحدين عله 
رَسُول الل - وه - صرّعى فى القليب قليب يَدْرة'” 

ففي هذا الحديث مع الذي قبله يظهر أن أسلوب الرّفق واللّين لا ينفع مع مقل هؤلاء 
القبائل مول هولاء الكنار + ولذلك يعذل إل التحعداء الشذة + والتسرة م ونع كا 
ظهر من أولئك - القبائل والأفراد - من العناد والاستهزاء والأذى لرسول الله كه”"” 

« وهم في هذا الحديث بلغوا درجة عظيمة من الاستهزاء والسخرية برسول الله وَل 
والأذية لي 

3038 م ل 052 
الاستخفاف به يليه حال عبادة ربه .. وفيه جواز الدعاء على الظالم » " 

إذن فالدعاء على المخطئ - وخصوصاً المعاند والكافر - هو من منهج تصحيح الأخطاء 
الذي اتبّعه البي َلهُ وسنّه لأمته عامة » وللدعاة ومصحّحي الأخطاء خاصة » صلوات الله 
وسلامه عليه . 


80 - د 1 - اام ا اس 


ا الل حي مير بتي 


م ما مََعَهُ إلا الكبرٌ. قَالَ هما رَفعَهَا إِلَى فيه. 


8له 


- صحيح البخارى- المكتر - (510 ) 
السلى : الغشاء الذى يكون فيه جنين البهيمة -المنعة : القوة تمنع من يريدهم بسوء 
3 - انظر : من صفات الداعية اللّين والرّفق . أ. د . فضل إِهي ص 78 . 


''” - فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري : خالد عبد الرحمن القريشي ؟ / 857 . 
''” - فتح الباري : 47١ / 1١‏ 
مدن 


- صحيح مسلم- المكتر 606 


اا ل 


وعن سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَع ٠‏ قَالَ : أَبْصَرَ الي يك رلا يقَال لَهُ : بسر بْنُ راعي العير 
يَأكل بشمّاله » فَقَالَ كل ميك قال : لآ أستطيع. قال + لا انتطقة: قال : فمنا 
الت يَدْهُ إلى فيه بَعْدُ." 

وف رواية عَنْ إيَاسِ بن سَلمَة : لاع » عَنْ أبيه : أن رَحْلاً كان يُأكل عنْدَ رَسُول 
لله له بشمّاله » فقال [ لَهُ اللي كل “كل يدك قال : لآ أستطيعٌُ » فقا الي ل 
اسْتَطعْت » فمّا رَفعَها إلى فيه "1" 

وف رواية لأحمد: عن إِيّاس بْنِ سَلْمّة ابْن الأكوّع أن أَبَاهُ حَدَنْهُ » قال : سَمعْت رَسُول 
لله ا ا ل لا نا تل هيا : كل 


غ" إ 7 وال 


- - 


ال ؛ لآ استطكت" > قال :هما وصلت يميثة إللبى فمنهة 


قال النووي رحمه الله تعالى: "وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم 

الشرعي بلا عذر عوفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حى في حال 

الكل "73” 

فهذا الرحل استحق هذه العقوبة بسبب كبره » وعناده » وجحاءت هذه العقوبة - شلل 
- بعد أن دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب خطئه وتكبره . 

ونلاحظ هنا أن الدعاء عليه لم يكن .ما يعين عليه الشيطان ولكن كان هما يشبه التعزير. 


رن 


- صحيح ابن حبان - ١4(‏ / 95517()557و5517) صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / -١57178)151499(0)515٠0‏ صحيح 


- شرح صحيح مسلم ١97/١7‏ 


هكعه 


ككه 


(؟١)‏ الإعراض عن بعض الخطأ اكتفاء بما جرت الإشارة إليه منه تكرما مع المخطئ 
قال تعاك : [وَإِذْ أُسَرَ الي إِلَى بَعْضٍ أَرْوّاجحه حَدينًا فلم تَبَآتْ به وَأَظْهْرهُ الله عليه عرف 
بَحْضَهُ وأَعْرَض عَن بَحْض فَلَمًا تَبَأهَا به قالّت مَنْ أَنبَكَ هَذا قال تبّأنِي العَلِيمٌ احير 1 (9) 
سورة التحريم » أي وَإِذْ أَسَرَّ الي إلى رَوْجه حَفْصّة حَديئاً فقَالَ لها اما كرك 
العَسَلَ عنْدَ رَوْبجته رَينَبْ » وَقَالَ لَنْ أَعُودَ إِلَى شُرْبه وَقَدْ حَلَفْتْ , فلا خخبري بِذَلكَ أحدا 
. فلم أَخْبْرَتَْ حَفْصّة عَائْشَة بالحديث الذي امتشكتههًا الك عليه .. وأطلقة الله تقال عن 
لغلزلتطتفة ور ةلاكول أ ع ادو سزيةة علس ديت الذي 


َفْسَئْهُ ( وهو كُنْت سْرِنْت عَسَلاً عند يب بت حَحْشٍ وَلَنْ أَعْودَ ) » وأَعْرَض عَنْ ذكْرٍ 


ه همه 


بَعْض الحَديث الذي أَفْشَيْهُ ( وَهُوَ قولهُ وَقذْ حَلَفْتْ فلا تُخبري أحَداً ) , فْلَمْ يُخْبرْهَا به 


كرما منهُ لكيْلا يريد في مَحَجَلهًا من اللا أعتير اللي بتلسنه يما دار ها وين عاماتية 
قَالَتْ مَنْ أَخْبرَكَ بهذَا؟ وَهي نظن أن عَائشَة ئشّة قد فَضّحَنْهًا وتقلت الحديث إِلَى الرسُول . 
قال لَهَا التي ا ل" 3 
قال القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل: في " الإكليل " : في الآية أنه لا بأس بإسرار بعض 
الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق » وأنه يلزمه كتمانه . وفيها حسن المعاشرة مع 
الزوحات » والتلطف في العتب » والإعراض عن استقصاء الذنب "54" 

وَقَالَ حَدُ أكنمَ بن صَيْفِي عنْدَ موته أَمرُوا أَعْقَلَكُمْ » فَإِنّ أميرَ الْقَوْم إن لَمْ يَكُنْ عَاقلًا كَانَ آفة 
لمن دُوئَهُ . جَودُوا امد كولكل ون ادر ناه ل 
فعْلٍ الكرّام . وَالصّمْتْ 00 الحكّم لله بخن العر و شرا . وَاسْتَعينُوا عَلَى مَنْ 

المادر ا ولشارو وتاك را اتح لمر 1 


وحن 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - /١(‏ ١١١1ه)‏ 
“*” - محاسن التأويل 77/١‏ 
- أَمْتَال الْحَديث لأَبي الشيْخ الأْصبَهَانَي (8) 


(9؟) إعانةٌ المسلم على تصحيح خطئه 


ورور موا له 5 وعهدم ع 


عَن الزّهْرَىٌ قال أَعْبَرنى حُمَيْدُ بْنُ عَبْد الرّحْمَنِ باكر رفن الك عله - قال ينما 
عر ةر دسم ااه اس يي- 


27 


نَكَ » . قال وَقعْت عَلَى امْرأتى وأنا صَّائمٌ . فَقَالَ رَسُولَ الله - وخ - « هل تحد رقبَة 


نقَهًا » . قال لآ . قال « فهّل تستطيع أن تَصُومٌ شَهرَيْنِ مُتََابِعَيْن » . قال لآ |" 


يا 


فَهّل تَحد إِطَعَامَ 8 ستينَ مسكيئًا » . قال لآ . قال فَمَكْت التبى اس لياه 
َك أن ايرث - يل حيرق وا ل دلو الماك - قَالَ « أَيْنَ المائل » . فقَال 
نا . كَالَ « مها فعصَدَقأ به » . قَقَالَ الرّجُل أَعَلَى أَففَرَ م منّى يا رَسُولَ الله قوَالله ما 0 
لابَتَيْهًا يها - ثري لحري - أضل يت فق من أل بثنى » ختحلة الب - هله - حَنَى 


و 


بَدَت 00 7 ع نالع انيت أعللة 00 


الوا 


ين لتر 


أَخُمٍ حَسنّانَ جَاءَهُ رَخُلَ فَقَالَ : احتَرَقَتُْ يا رَسُول الله » قال : ما شالك ؟ قال : 
عَلَى امرأتي وأنا صّائمٌ » قال : وَذَاكَ في رَمَضَانَ » فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله كل ا 
فَجَلّسَ في تاحيّة القَوْمٍ » فأئى رَجُلِ بحمّار عَلَيْه غرَارة فيهًا تَمْرٌ » قال : هذه صّدَقتِي يَا 
رَسُول الله . فقا رَسُول اله : أبنَ حرق آنفا ؟ فال : هَا هُوَ ذا نا يّا رَسُول الله 


. قال : مذ هَذَا ف قَنَصّدَّقْ به قال وال الميافه لذ يا رسُول اله إلا عل" ولنى + ذو ادي 


- 


2 


أذ ائة حك أذ سول اذ ل نبي فلاب 


2 


لات سا ورايىه 


بعك بِالْحَقَّ مَا أحد أنا وَعيّالي شَيعًا . قال : فَحُذهًا فَأَحَذمًا 


6ه 


- صحيح البخارى- المكتر - ١9175(‏ ) 
لابتيها : اللابة : الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة » وهي الحرة » ولابتا المدينة : حرتاها من جانبيها. -بمكتل: 
المكتل : إناء شبه الزنبيل » يسع خمسة عشر صاعا. -بعرق : العرق بفتح الراء : خوص منسوج مضفور يعمل منه 
الزنبيل » فسمي الزنبيل عرقا » لأنه يعمل منه. 


لذن 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 551789()5545) 75451- صحيح 


56 


وف الحديث من الفوائد السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع» والتحدث بذلك 
لمصلحة معرفة الحكمء واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه لقوله واقعت 
أو أصبت. وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين» والندم على 
المعصية» واستشعار الخنوف. وفيه الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر 
العلم» وفيه جواز الضحك عند وجود سببه» وإخبار الرحل .ما يقع منه مع أهله للحاحة. 
وفيه الحلف لتأكيد الكلام» وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله لقوله في 
حواب قوله أفقر منا أطعمه أهلك ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه. وفيه التعاون على 
العبادة والسعي في إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة» وإعطاء الكفارة 
أهل بيت واحدء وأن المضطر إلى ما بيده لا يحب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر 


1 5ه 
خر. 


51 


' - فتح الباري لابن حجر - (5 / )١177‏ 


(4؟) ملاقاة المخطئ ومجالسته لأجل مناقشته 


عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو » قَالَ : أَلْكحَي أبي امْرَأةَ ذَاتَ حَسَب ء فَكَانَ يَتعَامَدُ ككَهُ 
َيَسألهًا عَنْ بَحْلهًا » فتَقُول الم الاك يآ رظل تلطا قار اشام للق نا كنا 
مُنْذَ أَاهُ » فلَمًا طَالَ ذَلكَ عَلَيْهِذَكَرَ لبي ل فقال : " القني به " » فَلَقِيئهُ بَعْدُ » فَقَال : 
"كق تدر ©" كال : كل يَوْمٍ » قال : " وَكَيْفَ تتم ؟ ", قَال : كل ليله » قَالَ : " 
ا ا 


وَصُمٌ يوْمّا " قال :كلت : : أطيق أو من ذلك » قال + " يي 
صِيَام يوم وَإفطَارَ يَوْمٍ » وَاقرَا في كل سبع لمَال مر مر ة " " فلتي قَبِلْتْ رُخصّة رَسُول الله 
» وذاك أني كرات وص »كا الى يض أهله الس من اران بهار ء 
وَانّذي يَقْرَوْهُ يَْرِضْهُ من النّهَار » ليَكُونَ أخحف عَلَيْه باليْلٍ » وَإِذا أرَادَ أن يَتَقَوَى أَفطَرَ 
وَأَحْصّى » وَصَامٌ مثلهُنَ كرَاهية أن يَثْركَ شيًْا » فارَقَ لبي ييه علَيْه 00 
وف رواة عن عبد ال ين مو فال : وبي أبي انرأ من فرش » فلم سلا علي 
حَعَلْتْ لآ أنْحَاشْ لَهَا » مما بي من الْقوَة عَلَى الْعبَادَةَ » من الصّوْم وَالصّلاَة » فَجَاءَ عَمْرُو 
كنإ كنع ل كر ملريد نار عد دقان بنك 4ل 
لرحَال » أَوْ كَحَيْر البعولّة » من رَجُلٍ لَمْ يفّضَ لَنَا كتفا » ولَمْ يعرف نا فرَاضشًا » فَأقبل 
تجا لكات و رخف دام نتن : لكك امرأة من فَرَيْشٍ ذَاتَ حَسَب ) 
فَعَصَلتَهًا » وَفَعَلْتَ ء وَفَعَلْت ثُمَّ الطلق إِلَى الي يلك فشَكاني » فَأَرْسَلَ آي اللي قل 
َأتَيْنهُ » فقال لي : أَنصُومُ النّهَارَ ؟ قلت : نعم » قال : وكقومٌ الَبْلَ ؟ قلت : كَعَمْ ء قال : 
ب يو ل ا م 
: افا القرَآنَ في كل شَهْر » قُلْتْ : إنّي أحدني أقوَى من ذَلكَ » قال : فَاقرَأهُ في 
7 - صحيح البخارى- المكترز - (5.51 ) 
الكّنف : الثوب الذى يستر والمقصود به الجماع -الكنة : زوجة ابنه 


3 


سا هع ا ا 


:بلي أفرى من كلك قل :ميل ياي حلى َال ات ؛فَإنَّهُ 
أفْضَلٌ الصّيام » وَهْرَ صَِّامُ أحي دَاوْدَ كك , قَالَ حُصَيْنٌ في حَدينه : نم قَالَ : فإِن 


نكن غايناعرة لكل حل قت ».ترك إلى لله ؤرما إلى باعه قن كالنت مزه إلى 


ه .وعلرو 


سْنّة » فقد امْتَدى , وَمَنْ كانت فْرَهُ إلى غَيْرِ ذلك فقذ هَلَكَ.قال مُجَاهدٌ : فكان عَبدُ 


ب هى ا مه -ه 2071 


ا ل » يصل بَعْضَهًا إلى بَخض » 
ِيََقَوَى بذَلك » ثم يُفطرٌ بِعَدّ تلّكَ | أيَّامِ » قال : وكَاد يَأ في كل حربه دك » ترية 
ينا » ينص أَحْيّانَا » غيرَ أنّهُ يُوفي الْعَدَدَ » إِمّا في سبْع » وَإِمّا في تَّلآث » قَالَ : د 
أن ينول كك د للق لان أكون مله حية بول الك أَحَبْ إِلَيّ مما عُدل بهء 
أَوْ عَدَلَ » لكثي فَارقيُهُ عَلَى أمْر أَكْرَهُ أن أحالفةُ إلى غير "6"” 


اااصدا 


- معرفة البي كلهٌ بسبب المشكلة وهو الانهماك في العبادة بحيث لم يبق وقت لأداء حق 
الزوجحة فوقع التقصير 

- إن مبدأ أعط كل ذي حقّ حقه يطبّق في حقّ كل من كان منشغلا ومنهمكا بأمور 
من الطاعات كطالب العلم الذي يلقي دروسا كثيرة والداعية المنغمس في شئون دعوته 
بحيث يؤدي ذلك إلى شكاية الزوجة وتضررها »وهذا ينشأ عن عدم الموازنة ف القيام 
بالطاعات المختلفة وتوزيع الوقت على أصحاب الحقوق» فلا بأس أن يخفف هذا من 
دروسه شيئا ما وهذا من انشغالاته بحيث يتوفر الوقت الكافي للاهتمام بالبيت والزوحة 


والأولاد وإعطائهم حقوقهم في الإصلاح والمعاشرة والتربية. 
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ان 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / /514117)01- صحيح 

قال ابن الأثير عذموه أي أحذوه بألسنتهم» وأصل العذم العض.. ومنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص " فأقبل على 
أبي فعذمن وعضي بلسانه " النهاية ٠٠/7‏ 

َعَصْلْتَهًا :أي أهملتها فلم تعاملها معاملة الزوجة 


(0؟) مصارحة المخطئ بحاله وخطئه 


عَنْ أبى ذَرٌ قَالَ رأَيْت عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غلامه بُرْدًا فقَلْتْ لَوْ أحذت هذا فلسقة ك1 د 
ال باكر قل عدي وق ول وكا ال اف ه» فلت 
منْهًا فذكرنى إِلَى الى 2 - فَقَالَ لى « أَسَايْيْتَ فلانا » . قلت َعَم . قال « أَقنلت 


من أمه » » . قلت تَعَمْ لاا دم الل سو قاض قم 


عن توخيو 


كبر السسن قال « َعَم » هُمْ إِخْوَائكُمْ » حَعَلَهُمُ اللّهُ ؟ لحت أَيْدِيكُمْ لب كل اللذاهاة 
ا سي رضي مَا يَغْلبهُ .فإن 
كَلْقَهُمَا يَعْابهُ ينه علَيْه » *' 


6 سيره 2 


وحن الور بن سويد قال مرا أبى ذه بالة وح رز وى امه مغل ا يَا أبَا 


عباتي 1 اخ 


ل ا ا د فقا إِنهُ كان يَينى وَبَيْنَ رَخْلٍ من إِخْوانى كلام 


الي عُجَميه رمه بأمّه فسَكائى إلى الى - يذ - قلقي الى - ل - فَقَالَ « 


ل 


ل يا رَسُولَ الله مَنْ َب الرّجَالَ سبوا أ أبَاه وأمة. 


دك امو فلك جاه هُمْ إِخْوَائكُمْ حَعَلَهُمْ الله كذ تخت أَيديكُمْ فَأَطْعَمُوهُمْ 


قال « يا 


رق كا ار اشرو و يف ما يَكْلبُمْ قن كَلفْشَمُوهُم فَأَعينُوهُمْ 


0 
. 


ويؤخذ منه المبالغة في ذم السب واللعن لما فيه من احتقار المسلم» وقد جحاء الشرع 
بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام؛ وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوى, 


ناركن 


- صحيح البخارى- المكتر - 505٠0(‏ ) 

- صحيح مسلم- المكتر - (1507 ) 

حولكم : الخول : حشم الرجل وأتباعه » واحدهم : خائل » وقد يكون الخول واحدا » وهو اسم يقع على العبد والأمة 
» قال الفراء : هو جمع حائل » وهو الراعي » وقال غيره : هو مأحوذ من التخويل وهو التمليك. -حلة الحلة : ثوبان 
من جنس واحد يلبسان معا. -يلائمكم : لاءمت بين القوم: إذا أصلحت بينهم وجمعت متفرقهم ويقولون : هذا لا 


كه 


يلائمئ » أي : لا يوافقئ. 


فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى» وينتفع الوضيع السب 
بالتقرى كما قال تماق (إِن أَكْرَمَكُمْ عند اللّه ه أنقَاكم) "7” ْ 

وهذه المصارحة والمفاتحة من النبي درطي لك عقنت يه بقبول 
الصحابي لذلكء فالصراحة وسيلة مفيدة تختصر الوقت وتوفر الحهد وتبيّن المقصود بأيسر 
طريق ولكنها تكون فيما يناسب من الأحوال والأشخاص. 

وروى الطبران عَنْ إِسْمَاعيل بن أبي حال أَخْبرني إِسْمّاعيل الأؤدي» قال: كنت في دار 
مَعْقلٍ بن يَسَارٍ بِالْبَطرَة» فُحَدتئنِي الاك أباقا كنا لكنبلم ذلك ماقا نكا كدي 
اسَتأدن عَلَى البَاب» وَجَلَمسْتْ عنْدَ أبي فَدََل زياد فعَرَفَ في وَجْه أبِي اموت فقَال: يا 
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مَعْقل ألا يُرَوَدْنَا منك؟ فَقَدْ كان اللَهُ ينمعنا بأْياءَ تَسْمَعْها مئك» فَقَالَ لَهُ: 0 
رَسُولَ الله َل يُقول :"ما من ولي أمه كرت أ قلت َم يدل" فبهم إلا حي له على 


وَْهه في النَّار القن امف ل م أَطرَّق» ثم رع رَأْسَهُ ققال: يا مَعقل» م 


مشلو 3 ه ا سمه ورو اع شي 


سَمغْقَةُ من رَسُول الله يل ؟ أَمْ من وَرَاء؟ فَقَالَ: َل سَمععٌةُ من رَسُول الله 0 


وق رواية عَنْ إِسْمّاعيل الكئدي» قال: أكبت البصرة فنَرْلَتْ دَارَ مَعْقلٍ بن يسار فُحَدَتنى 


ورعاو إن لول 


ابَكُهُ هنْدٌ» قالت: ما نَقَلَ أبي بَلْعَ ذلك زياد بن أبي سْفيَانَ» فَجَاء يَعُودُهُ فقَال: إن الله 


ده رم ل داه ثمى شعو 


كر هم يقوف 121 مسيم عن شرل يي » فقَال: سّمِعْتُ رَسُولَ الله 
يِه يُقول:"ما من وَال استغمل عَلَى أمّة من أُمّي قَلْت أو كثرت فَلَمْيَْدل فيهمٌ إلا أَكَبّهُ 
الله عَلَى وَبمْهِه في النّار بابد 

وق عدن اشدمة هه سعاري ةا اشنا نلو الات كي دوه ار وين 
مصلحة أعلى »كأن يكون المخطئ صاحب جاه أو منصب لا يتقبّل ذلك أو أن يكون في 
المصارحة إحراج بالغ للمخطئ أو يكون ذا حساسية زائدة تجعله ذا رد فهل سليء 
ولاشك أن المصارحة مكروهة للمخطئع وثقيلة على نفسه لما فيها من المواحهة والإحراج 
والظهور بمظهر الناقص ف مقابل ظهور الناقد قي موضع المستعلي والأستاذ. وكذلك فإنه 


"'” - فتح الباري لابن حجر - /1١(‏ 478) 
- المعجم الكبير للطبراني - )١5 5 / ١8(‏ (159170-15908 ) صحيح لغيره 


لنت 


"1 


يجب التنبه إلى أن أسلوب " اللفْ والدوران " قد يكون له سلبيات مضاعفة تفوق 
المصارحة أحيانا وذلك لما قد يشعر به المخطئ من الاستغفال والتلاعب ويتضايق من 
الإشارات الخفيّة لشعوره بأها غمز وإيذاء مبطن .ثم إن التوجيه قد لا يصلٌ أصلا لخفاء 
المقصود وبعذه عن ذهن المخطيع فيمضي في تحطقه قدُما. وعموماً فإن الأشخاص يتنفاوتون 
في التقّل والأسلوب الأمثل المناسب لكل منهم؛ ولكن يبقى أن حسن الخلق في العرض 
والتوجيه له الأثر الأكبر في بجاح المهمّة. 
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عن عبد السلام بن أ أخازة. أبو طالوت + قال + :شهدت أبَا بَرْرَة دتخل على عبد الله بن 
زياد » فَحَدتي فلان - سْمَّاهُ مُسْلمٌّ وَكَانَ في السّمّاط - فَلَمًا رَآهُ عُبْيْدُ الله قال : إن 


محَمديُكم هذا الدُحَدَاحَ » ففهمّهًا الشيْخ » فقال : ما كنت أَحْسَب أني أبقى في قوم 


يُعيرُوني بُحبة مُحَمّد يك » فَقَالَ له عبَيْدُ الله : إن صُحْبَة مُحَمّد 4 لَك رَيِنٌ غْبِرْ 
ار و ل ا ل فى م شرل لد يَذْكْرُ فيه 
8 قرم د ناه لاتيم اسار اشم مدا 
كرا أكنابة به كلاتنطهاة الله علش لم عرق مفو 1ه 

وَعَنّ عَبْدَ الله إن يرَيْدَة الأملميّ “كال + شلك غَيْد الله ين رياد في الحوض »+ وكاكست 
بد طاو أ نداناه اراق احرف لين كوزنا رلته و تاه قا ار يه 
صحَايته : فَإن عاك هما من أُصْحَاب ابي » فأرسل لي فاسالية »تارتل إلى 
كود لقي لدعي امس ل و 9 برا ىالا اللي با 
وَعََيْ نْبا حبّرٍ » قد الْتررَ بواحد , وَارتَدَى بالْآحَرٍ » قَالَ : وَكَانَ رَجَْا لَّحيمًا إلى الْقصّرٍ 
٠‏ فَلَمًا رَآهُ عبيْدُ الله ضّحلك » ثُمَّ قَالَ : إن مُحَمَّدِيُكُمْ هَذَا لََحْدَاحٌ » قال : فَقَهِمَمَا 
إلعتتخ ‏ قال © واعيعاة > آلا أراتي اف “قري يدون متحابة محمد يله غَارًَا » قال : 
مال لل وك ون الست نكا )شك نالل ناي ايا نف عون لمر من تاغل وساي 
سول الله كلف شا تال 3ك ميقت سول الله كلذ يد 0 فم كدي ننه 


قلا سَقَاُ الله مئْهُ » قال : ثم نمض ردَاءهُ وَانْصَرَف عَضْبَانَ » قال : فَأَرْسّل عَبَيْدُ الله إلى 


+ 


إبرنن و وع سوم 5 
- سنن أبي داود سنن أبي داود - المكتر - )175١1(‏ صحيح 
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ن الْأَرْقَمٍ فَسَلَهُ عَنِ الْحَوْضٍ ء فَحَدَنهُ حَدِينا مُونقَا أَعْجَبَهُ » فَقَالَ : | نما سيعت هذا 


و اتات اللا ما 5 
أيك » فقال أَبُو سَبْرَة » رَجُل من صّحَابَة عُبَيْد الله : فإن أَبَاكَ حينَ انُطَلقَ وسو 
مُعَاوِيَة الطَلقت مُه » فل عات لان ل ا أ ماي براه ىوا خيه 
سَمعَهُ من رَسُول الله يك » فَأملَاهُ عَلَيَ وَكبنُهُ » قَالَ : فَإِنّي أَقْسَمْت عَلْيِكَ لَمَا عرقت 
َذَا الْبِرْذَوْنَ حَنَّى كأتيني بالكتاب , قَالَ : ركيت الْبروْنَ فركطئة حَتّى عرق . فَأئيْقهُ 


بالْكتّاب » فَإذَا فيه هَذَا ما حَدَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَسْرِو بْنِ الْعَاصٍِ أَنّهُ ممع رَسُولَ الله 0 


ص شِ 


يفول : " إِنَ الله ينض الفحش والتَمَحُشَ , وَالّذي نفْسْ مُحَمّد بيّده لَا تقُومُ السناعَة حَنّى 
يَظْهَرَ الفخش وَالتّفَحْشُ , وَسُوء الجوّار , وَقَطَيعَة الأَرْحَامِ » وَحَمى ؛ لحرن الْأمِنُ , 


001 
ءَِ 


وَيُوتَمَنَ الْحَائنُ » وَالّذي نَفْسُ مُحَمّد بيّده إن أَسلَمّ الْمُسْلمِينَ » لَمَّنْ سّلمّ الْمُسْلمُونَ من 


الي 1 يي ع 


لسّانه وَيّده اا لير َمَنْ هَعَر ما ته اله عله » والذي نفسي بيده إن تقل 


الفؤدو كل قافا وج ملعي لق عازه راطو قل 31ر1 / نص » وَالّذي كفس 
نت تيوه ]1.1 الخقري كر لقئلة ونه روسقد مساو روفي الم 
وَلَمْ فس » ألا وَإِنّ لي حَوْضًا مَا بيْنَ احيّتيّه كُمَا بَيْنَ أيْلَةَ إلى مَك حار فتال: 
صَنْعَاء إِلَى الْمَّديئَة - » وَإِنْ فيه من الأبارِيق مَكَلَ الْكَراكب ء مُوَ أَشَدُ يْيَاضنًا ا 
وَأَخْلَى من الْعَسَلِ » مَنْ سَرِب مئْه لَمْ يَظْمَاْ بَعْدَهَا أَبَدَا " قال أَبو سبرة : تَأعَدَ عييْدُ الله 
لكاب » فجرت عَلَيْه ؛ فلقي يَحْبَى بْنَ يَعْمُرَ فشَكُوْتْ ذلك إِلَيّه » فقال : وله كنا 
أحفَظ لَهُ منّي لسُورة التاق نذاتي واكباكاد نن السب 0 


وعَنْ عبد الله بن بُرَيْدَةَ » قال : كر بي أن أي سئرَة بن طلخ المي امسق ااا 


يأل عن الحوض حَوْضٍ مُحَمَّد ل » فقال : ما أرَاهُ حَقَا بَعْدَمَا سَأَلَ أبَا بَرَة الأمنلّميَ 
ألا 


0 7 0 


ا ها شاي 


بفيه ٠‏ وه بلي ما سمه من رول ال قله زد رك ول تصن » حصي أن 


“* - حَامِعُمَعْمَرِ بْنِ رَاشد >> باب الحَوْضٍ >>>( 1474 ) صحيح 
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رَسُولَ اللّه كلك » قال :إن اللا بيعب النائحى ولا التيطي وزوالري ل حكن 
يده ا توم السناعَة حَتَّى يَظْهَرَ الفحش وَالتَمَحُْشُ وقطيعّة الرّحم وَسُوءِ الْمُحَاوَرَة ‏ 
يعو الأمين وَيوْتَمَنْ الْحَائنُ ٠‏ وَمكل لْمُؤْمِنِ كَمَلٍ النّخلّة كلت طينّا وَوَضَعْتْ طَيّنا 
ينا » فَلَمْ تَفسد وَلَمْ ُكْسَرْ , وَمَكلَ الْعَئْد لْمُؤْمنِ مَكْل الْقطمَة الجَيّدَةَ منَ الذَهَب 
3 تفخ عَلَيْهَا فَخَرحَت طَيبَةَ وَوْزئَت فَلَمْ تنقص » وَقَالَ 2 : مَوْعَدُكُمٌ حَوْضي عَرْضُهُ مثل 
لسرتو الاقيا و ال ويك وود دا عور ينكان راكب اناري 


2 


عسي وا 


؛ ماه د ييَاضَا منَ الفضّة مَنْ وَرَدَهُ » وَسَرِبَ نه لم يَطَمَا بَْدَهُ بدا » قال ابن زياد : 


3 


مَا حَدَنِي أَحَدٌ بحَديث مثل هَذَا » أَشْهَدُ أن الْحَوْضَ حَقٌّ وَاحبْ . وَأَعَدَ الصّحيفة التي 


غ ‏ “يا “خب نا 


1 :5ه 


جَاء بها بو سَبرَ 
فلك فيه أن 1 ظالماً إذا وعظه من هو أهل لذلك » واستطاع الدخول 


إلى نفسه » فإنه يرجع عن خحطئه » ويعود للصواب . 


'” - المستدرك للحاكم (58؟) وقال: هَذَا حَديثٌ صّحيح 
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(1؟) إقناغ المخطئ 


إن السعي لمناقشة المخطع بغية إقناعه يؤدي إلى إزالة الحاجز الضبابي الذي يعتري بصيرته 
مسر إل الى وال ترق ساي وتو انرا درو لبد ران بها ارو لسن 
عَامر الْحبَائِرِيّ » قال : 00 : أتى رَسُولَ الله يه غلامٌ شَابُ فَقَال : 
يا رَسُولَ الله ادن لي ذ في الزئاء قَصَّاحَ به لقا » وَكَنُوا: مَةء فقَالَ الي ف : غَرُوه » 
اا له » فقال : أيه لأَمّكَ ؟ قَالَ ع ذال ؟ 
فَكَذَلِكَ النَاسُ لآ يُحبُوئه لأَمهَاتهمْ » أُحبهُ ابتك ؟ قَالَ : لآ قال #وكذلك القاسن لا 
يُحبُوئهُ لبَناتهمْ » أتحبّهُ لتك ؟ قَالَ : لآء قال : فكذلك اناس لآ يُحبُوَهُ لأخخواتهم , 
السب لمكن قال : لآّ» قال : فَكَدَلكَ النّاسُ لآ يُحبُوَهُ لعَمّاتهِمْ » أتحبَهُ لحَالّتك ؟ قال 

لا » قال : وَكَدذَلكَ النَاسُ لآ يُحبُوئَهُ لخالآتهم » فاكرَة لّهُمْ مَا تَكرَهُ لتفسك . وَأحبً 
لق ل ا رَسُولَ الل ادع الله أن يُطَهرَ كي » فَوََعَ الب2 لق 
َه عَلَى صتثره كَقَال : الل أ" دنه » وله قَبه + وحن قرح ٠‏ قال : فلم يكن 
1 ذلك يلقت إلى شيْء. د 


و 


وقذاي أده َه أن رَخُلا أتّى رَسُول الله يِه » فقال: يا رَسُولَ الله انْدَنْ لي في الرّقاء 


عبر عيرق عر اس عه 


ال صا ال سر ها 
له النبي يد : 2 2 يك لأملكة "قال ؛ لح قال: "وَكذلك الْنَامنُ لا يَحبْونَه لأمهاتهم, 


- 
5 و 
و عو في اتحنة و 


قال: :"أنُحبَة لامبتك؟'قَالَ: لاء قال: 'وَكذلك انام لا يحبو نه لبنَاتهم" قتال: 


د 


جر عاخن 


لأنك؟"قَالَ: ذه قال: "وَكَذَلكَ النّاسُ لا يُحبَوئة لأَحَوَاتهم". فَوَضعٌ 0 لله يد يِدَهُ 


ه ملعم ”5ه 


عَلَى صَّدْرهء فقال :"اللَّهُم كفن ذَنْبَهُ وصور كلتل اا يا 


لحن 


- مسند الشاميين )٠١57( )١9 / 5( - 55٠6‏ والمعجم الكبير للطبراني - (7 / )١117‏ (75117 ) صحيح 
'** - المعجم الكبير للطبراني - (07 / 07١١‏ (7770 ) صحيح لغيره 
زازه 


(97) إفهام المخطن بأنْ عذره الزائف غير مقبول 


يحاول بعض المخطتين تقدم مبررات مختلقة وغير مقبولة وخصوصا إذا انكشف أمرهم بغتة 
على حين غرة منهم بل قد يبدو على بعضهم التلعنم وهم ينطقون بالعذر الزائف 
وخصوصا الذين لا يحسنون الكذب لنقاء في سرائرهم. فكيف يتصرف المربي يا ثُرى إذا 
صادف مثل هذا الموقف من أحد المخطئين ؟ 

إن القصة التالية تبيّن موقفا رائعا ودقيقا للبي ولو مع أحد أصحابه ويظهر من خلال 
القصة المتابعة المستمرّة من المربي للمخطئ إلى حين تخليه عن موقفه الخاطئ: 

عن زَيْدَ , بن أَسلم أن وات بن جبَيْرِ » قال : ترلنَا مَعَ رَسُول الله مر الظَهْرَان » قَالَ 


5 5 
ل ا ااه عه مسمس وم ماه م ود داه قير ممم 


: فْحَرَحْتُ من حبّائي فَإِذَا نا بسئوة يَتَحَدَنْنَ » فَأَعْجَبْتي » فَرَحَعْتُ فاستخرخت عَيبتي ) 


5 


التقششت مها خلة ئها وبحطنة فخلنشن مَعَهْنٌ ٠‏ ورج ْول الله د من قبته » 
فيال : أبا عبد اللّه ما مَا يُجْلسُكَ مَعَهُنَّ ؟ » فَلَمّا رَأَيْتْ رَسُولَ الله هيثُهُ واخقلطت » 
قَلْتْ : ا سول لله حمل في طرة + 4ن اتن 11 قَندا قنك وفيقة + كالقى إلى رقا 
وَدَخَلَ الأَرَاكَ كني أَلظرٌ إِلَى بِيَاضٍ مُتْنه في نحَضرَة الأَرَاك فقَضّن خاحقة وتوا ) 
فَأقبلَ وَالْمَاءِ يُسيل من لخيّته عَلَى صَّذْرِه » أَؤْ قَالَ : يَقَطْرُ من لخيّته عَلَى صَّدْرِه » فَقَالُ : 
أبَا عبد الله مَا فَعَلَّ شرَادُ جَمَلكَ ؟ نم ارْتحلَْا فَجَعَلَ لا يَلحَقني في الْمَسير» إلا قَالَ : 
السنّلامُ عَلَيِْكَ أبا عَبْد الله ما فَعَلَ شرَادُ ذَلكَ الْجَمَلٍ ؟ » فلم رََيْتْ ذلك تَعَجَّلتُ إلى 
الْمَديئَة » واحْتَتَبت الْمَسْحِدَ وَالْمُجَالْسّة إلى ابي كل » لما طَالَ ذلك تَحَيّنْتْ سَاعَة 


عَلْوَة الْممْحد ء فأكئِت الْمَسمْحِدَ فَقَمْت أُصَلَي » وَحخَرَجَ رَسُولَ الله 7 


م يض 3 


فصلى رَكعَتيْنِ حَفِيفئيْن وطَوَلْتْ رَحَاءِ أن يَدَهَب ويَدَعُنِي » فقال : طَوّل با 
الل ف مار اي م 
ِلَى رَسُول الله و ولأبرئنَ صَّدرَهُ » قلَما قَالَ : السّلامُ عَلَيِكَ با عبْد الله مَا فعَلَ شرَادُ 


5 
وء 


فجا 


الاده 


ذلك الْجَمَلٍ ؟ » فَقَلَتْ : وَالُذي بَعَْكَ بِالْحَقّ مَا شَرَدَ ذلك الْحَمَلَ مُنْدَ أُسلَم » قَقَالَ : 
ملك الله الانانه نر لا لعن لع ونا كا 800 

إل دريس راقع :ف الفريها رده تشكينة الودية ل السيغة الظارية بسكن أن يوش من 
القصة أيضا الفوائد التالية: 

- المربي صاحب الطيبة يستحي منه من لابس المعصية إذا مر به 

- إن نظرات وسؤالات المربي - على وجازتها وقصرها ‏ لا دلالاتما الكبيرة وأثرها في 
النفوس 

- عدم مناقشة العذر الملفق لحظة سماعه ‏ مع وضوح الثغرة فيه والإعراض عن 
صاحبه يكفي في إشعار المخطئ بعدم قبوله مما يدفعه للتوبة والاعتذار» وهذا يؤحذ من 
قوله "' فمضى". 

- المربي اليد هو الذي يجعل المخطئ يشعر بالاستحياء منه الموحب للقواري عنهء 
والحاجة إليه الموجبة للإتيان إليه. ثم يتغلب الثاني على الأول. 

- إن تغيير الموقف من المخطئ ينبي ف مثل هذه الحالة ‏ على إظهار اعترافه 
ورجوعه عما حصل منه. 

إن موقع المربي والقدوة في نفس أصحابه كبير وعظيم ولومه لبعضهم أو تخطئته تقع موقع 
وقد يلاحظ المربي مصلحة أشخاص آخرين في إنكاره على أحد أصحابه من أجل المنفعة 
العامة» ولكن هذا لا يعين ترك الأثر السلبي الخاص باقيا بل يمكن تداركه ومحو أثره بطرق 
منها المعاتبة من قبل التابع ولو بطريق واسطة كما فعل المغيرة بتوسيط عمر رضي الله 
عنهماء فعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَةَ أن رَسُولَ اللّه يل أكلَ طَعَامَاء فأُقيمّت الصّلاة» فَقَامَ وقد 
00 


- - 


فقال: يا رَسُولَ الله » إن الْمُغيرَة بن شعْبة قد سَقّ عَلَيْه انتمارك | امُ وََحَشي أن يُكون في 


“** - المعجم الكبير للطبراني - (5 / 174؟) (5078) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم -(5//ا91) (1911 ) وفيه 
عه 


ت دلا 


تفسك عَلَيْه شَيء » فَقَالَ رَسُول الله يل :ليْسَ في كفسي عَلَيْه شَيْء إلا فر , وَلَكنَّهُ 
أثاني بمَاء لَنوَضَّا » وما أكلت طَعَامًا » ولو فَعلْتَ فَعَلَ النَّاْ بَعْدي د 

ف انال يعبات الريت: واقا عيذ على ماد ناخ شمن الطرن بداون كلاه 
والمربي . 

والقصة التالية تبين ذلك » فعَنْ عَلىَّ بْنِ الْحُسَيْنِ - رضى الله عنهما - 
لنِىّ - كي - حبرت . وفي رواية عَنْ عَلىَ بْنِ الْحُسَيْنِ كان الل - و - فى 
الْمَمْحد , وَعِنْدهُ أَرْوَاحْهُ » فَرُحْنَ » فقَال لصفيّة بنت حْبَىَ « لآ تَعْجَلى حَنّى صرف 
مَعَك » . وَكَانَ ينها فى دَارٍ أُسَامَة » فَعرَّجَ جَ التّبى - هه - مَعَهَا » فَلَقيَهُ رَحُلان من 
الأنْصّار » فَنَظَرًا إِلَى الى - ول - م أَجَارَا وَقَالَ لَهُمَا ال - ول - « تَعَالًا » نما 


فر ل روي 


المت 


جز ...لنيز 


ن صّفية زوج 


ووه 


لإنْسّان مَجْرَى الدّم » وَإِنَى خشيت أن يُلقى فى أَنْفْسكُمًا شيعا »”4* 

وعَنْ صَفيّةَ ابنة حُبَىّ قَالَتْ كَانَ رَسُول الله - له - مُمتكفا , فَأبينهُ أزورُهُ لبلا فَحَدفة 
ل 
رَخُلان من الأَنْصّار » فَلَمّا رأيا الى - لزت اترعااء فال الأرسي - يه - « على 


رسْلكُمًا ها صفيّة نت حْبَىّ » كثالا ستيكان اللا رَسُولَ الله . قال « إن الشَيْطان 


3 
- 
يو 


د وي لكو د اتيك افيه ا ال ادر جاو فال - 
ارود 


وعَنْ أئس بْن مالك قال : كَانَ رَسُولَ الله مَعَ امْرأَة من نسّائه » فَمَرّ رَجْل » قَقَال : 
يا فلآن هذه اثراتي > فمال + يا رول اللاع امن كت طن به فإي لم أكن أطن بحلك : 


0 مه عه 


قال : إن الشَيّطان يَجْري من ابن آدَمَ مَجْرَى الدّم. 


**” - المعجم الكبير للطبراني - ١١(‏ / 57") (1784 ) حسن 


ا - صحيح البخارى- المكتر - 7١7/(‏ ) 
1 - صحيح البخارى- المكتر - ”7١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - 509 ) -يقلب : يردها إلى متزلما 
8ه 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / .)0175979 17776- صحيح 


51 


وفيه قَوَائد منْهًا بان كمال شفقته يل عَلَى أَمّته » وَمُرَاعَاته لمَصّالحهمْ » وصيّائَة قلوهُم 
حرارسها ركان لاسن وكين معام ول أن ان امشو لي كار كان 
او لور رم ال رد ار 
َيْعًا من تو هَذَا لني 4# كَمَرَ » وفيه جَوَاز زيَارّة الْمَرَة لرَوْجهَا المُمتتكف في لَيْل أ 
نهار » وَأَنهُ لَا يَْرٌ اغتكافه » لكن يُكره الإكثار من مُجَالْسَتَهًا وَالاسستلذاذ بحَديئهًا لقنا 
04 ذريعة إلى الوقاع أو إلى القبلة أ نَحْوهًا مما يُفسد الاعْتكاف وَفيه اسْبَحُبَاب 
لتّحَرّز من التعَرضِ لسُوء ظَنّ النّاس في الإِنْسّاَ » وَطَلَب المنامة وَالاغْنذار بالأغدار 
لجيه » وله مت عل ما ذا يدك اه ما وح وك يَخقى »أن يي خا 
لق طن الشوء . ويه اتاد شفط من مكايد الطتطآن ف ري من سماد 


مَجْرَى الدّم » فيتَأَمّب الإِنْسّان للاحترّاز من وَسّاوسه وَشَرّه والله أَغْلم ,525 


ادن 


- شرح النووي على مسلم - (7/ )81١‏ 


(8؟) مراعاة ما هو مركوزضي الطبيعة والجبلة البشرية 


ومن ذلك غيرة النساء وحصوصا بين الضرائر فإن بعضهن قد تخطع خطأ لو أخحطأه إنسان 
في الأحوال العادية لكان التعامل معه بطريقة مختلفة تماما. وقد كان البي ولِةْ يراعي مسألة 
الغيرة بين نسائه وما ينتج عنها من أحطاء مراعاة خاصة يظهر منها الصبر والحلم مع 
العدل والإنصاف ومن أمثلة ذلك: 

عَنْ ئس قال كَانَ النّبى وله - عند بَعْضٍ نسّائه فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمّمَات الْمُوْمنِينَ 
بعتحْقة فا طََامٌ » ضرت التى لنب - فط - فى يبا يد حادم فَسَقَت الخد 


ساس 


فالفلشة ع فد فَجَمَّعْ التّبى صل - فَلَقَ الصّحْفَة » نّم جَعَلَ يَجْمَعُ فيهًا الطَعَامَ اذى كان 
فى الصّحمَة وقول « غَارَس أمكُمْ  »‏ ثم حبس الْحَادم حت أن بصَحْفَة مِنْ عد الى 


عبرا عير عن 


هُوَ فى بَيْتهًا » فَدَفَعَ الصّحْفَة الصّحيحة إِلَى التى كسرّت صَحْفنُهَا وتوا و اله المكسوةة 
5م 2 


نر كا ماي .لنب اتا م ا 
فلقتّي الصّخفة وَيقول : " كلوا غارت أمكم ' مركي ّ مول الله ل يمه 
عَائْشَةَ فبَعَثْ . لك 3 : لم : وأخلى . ون 3 23 لعا د 


ل برام 


0 و لع ا م 


.وه 


- صحيح البخارى- المكد كثر - (١55865ه‏ ) - بصحفة : الصحفة كالقصعة. 


اهمه 


- عشرة النساء للنسائي بتحقيقي 7177-١7-(‏ ) و نص برقم(917"؟) وابن أبي شيبة برقم(77/57") والدارمي 
برقم(751؟)وأبويعلى برقم(. 75و47 731) وهو صحيح 

32 وموم لف ا 1 ا د تاق عد اد نومك عو اوه ل ونه فم 4 ويه 4 عفدي وو دام 
قوله ( وَمَعَهَا فهْرٌ ) في القامُوس الفهر بالكسّر حَجر قذر ما يُدَقْ به الجوز أو ما يملا الكف وَيْوَنُث وَالجَمْعٌ أفهّار 


2 


وفهور . 


الصّحفة ون :< كلوا » غَارَت أُمُّكَمْ ». نم الَْظَرَ حَنّى جَاءتْ بقصْعَة صّحيحة 
فار الاك تاه السفة الم د قال ع للد رن 0ه ْ 
وعَنْ عَائشَة - رضى الله عنها - قالت ما غرت عَلَى امْرأة للب - يله - مَا غرت على 
واه كلكها قر اا لاؤتطي زقاخلن النلقا باأ رداك زائزة ةل دين 
بيت من قصّب ء ون كان لَيَْبَحُ الشّاة فيُهُدى فى خخلائلهًا منْهَا مَا يَسَعْهْن "*” 


3 - 


ا مار ل ل 


- 


ع 


معأهرو 


006 ب رَسُولَ الله 26-١‏ 0 ا 4 كلك 


انا كنا ةن لديا ا ا سر لصوا 
حَديجَة بَعْدَ هَذَا اليَوْم بشياء تَكْرَهُهُ ). ؛ 

وعَنْ عَائسَة » فَلَتْ : كَانَ الي 46 ذا دَكَرَ حديمة أثثى عَلَيْها » فَأَحْسَنَ لقنا » قال 
: فعْرتُ يَوْمًا » فَقَلْتْ : مَا أَكترَ مَا تَذْكَرُهًا حَمْرَاءَ الشّدق » قَدْ أَبْدلّكَ اللَهُ عَرّ وَحَلَ بها 
يرا مها » قال : مَا أَبْدلنِي اللَّهُ عر وَجَلَ َيْرًا منْهًا » قد آمَنَسْ بي إِذْ كَفَرَ بي لاس ) 
وَصَدَقنِْي إِذْ كَذَبي النّاسُ » وَوَاسَئنِي ي بمَالهًا إِذْ حَرمِي اناس » وَرَرَقنِي اللَّهُ عَرٌ وَل 


وَلَدَهَا إذ حَرَمّني لآ النسَّاءِ. 0 


7 0 نكن 2 


عن عند لله ني كت »أله سبع محمد إن فس يو : سَمِعْتُ عَائَةَ تقول :“كنا 


2 


ا | عَنْ رَسُول الله - هلك - وَعَمي ؟ قَلَنا : بَلى قَالَت " لتاكاتلت جلي التلسيب 
فَوَضّعَ عليه عنْدَ رِجْليْه » وَوْضعٌ ردَاءهُ » وَبَسَط طرف إِزَارِه عَلَى فراشه » وَلَمْ يَلْبَتْ إلا 
لاح اليو اكت د الترار زواج راكد بريه ررق ناح لباك الرتحال. 


بر "جب له ع مريسه ور 


فَحَرّجَ وَأَحَافَهُ رُوَيْدَا ا ا يي اليا راحررك ولتت إرَارِي » وَانطَلقتْ 
في أنه حَنَّى جَاء ابيع » فَرَقعَ يديه نات رات وأطال لْقيَامَ » نم الْحرَف وَالْحَرَفتْ » 
'*” - سنن الدارمى- المكتر - (7557) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - (5١/؟)‏ وصحيح مسلم- المكثر - (5470 ) 
“*” - المعجم الكبير للطبراني - (17/ )"١1‏ (/1854 ) حسن 


هوه 


عمه 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 5 5571/5)548554()58- حسن 


53136 


فَأُْرَحَ فَأمْرَخْت . فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْت , وَأَحْضْرٌ وَأَحْصَرت , وَسَبْقفُهُ » فدَحَلت فلَيِسَ إلا 
ل " قال سَلَيِمَانْ : حَسبعُةُ َال : 


"الك ادل شي ال : " لَمُحبرئّي » أ ليُخْبرئّي اللّطية ؛ الْعبيرٌ " قلست يننا 


م 


2 
ءَِ 


رَسُولَ الله فأَعبَرئةُ الَبَرَ قال : " نت استوا لزي رأيا أتامي " قل تع قن : " 
الوا وى اي : أَظَنَنْت أن يُحيف اللَهُ عَلَيِك وَرَسُولَهُ َالَتْ : 

مَهْمَا يَكْتُمالنّاسُ فَقَدْ عَلمَهُ الله " قَالَ : " تَعَمْ» فَإِنّ ريل أثاني حينَ رأَئْت وَلَمْ يكن 
يَدْخْلٌ عَلَيِكَ » وَقَدْ وَضَعْت ثيَابِك قَنادَاني » وَأَحْفَى مئك وَأَجَينهُ فأَحفَيثةُ منك , وَطَتنت 
أن قَدْ رَقَدْت فَكَرِمْت أن أوقظك » وَشيت أن تستؤحشي فَأمَرَنِي أن آني أَهْلَ الْبَقيع 
فأستغفر لهم "7*1 

وعَنْ غَائشّة قَالَتْ : الاو يا ل الما 


َه 2 
كوو ه نو ١‏ قاين د , اه د 14 ب 1 
1 


شر ا تت 

0 . ا ا 1 بكار أ مي ف 

و عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ اا لش على علدا ع زا بر إن وم تي ؛ ثم قات 
: لرَسُول الله - كل - ' بلك ذا سا لك اله أي بكر ييه ثم لبلا علي 


كوو م 


فَأَعْرَضتْ عَنْهَا ع قال الي 0-0005 00 ذوئتك فانتتصري فأقبًا 6 عَليها ( حل رايتها 
يسنا يفا في فيهًا» ما ث9 َل حا كا اذه - ولك - 0 ان 


كمه 


- عشرة النساء للنسائي بتحقيقي (5 7779-57 ) ونص برقم(39/0) وعبد الرزاق برقم(7١/51)‏ والدعا طب 
برقم(/5١١)‏ ومسلم برقم (١01؟57)‏ 

- أخرحه أحمد برقم (55159و555479757059) والفوائد الشهير برقم(455) والمسند الجامع برقم )١7797(‏ 
وابن ماحة برقم )١51(‏ والدعاطب ( ١١55 - ١١75‏ ) من طرق عنها وعن أبي هريرة وبريدة حديث حسن 
نف 
**” - عشرة النساء بتحقيقي (/7/875-17) واعتلال القلوب برقم(1048) وابن ماجة برقو(017١٠)‏ وأحمد 
برقم(51 57 7) صحيح لغيره 
ف ا 3 ا ١‏ الك ا يل 


زيب طهر لها كنم الحقيقة ‏ 


3 


وعَنْ أبي سَلمّة قال : قَالَتْ عَائضّة : رَارثنَا سَؤْدةَ يَوْمًا فَجَلّسَ رَسُولَ الله - هل - بيني 
وَيَينهًا إحْدى رِجْليّه في حجري ء وَالْأَعْرَى في حجرمًا » فَعَملْتْ لَه حَرِيرَةَ » أَوْ قَال : 
" خَرِيرَة " فَقْلتْ حرج بطاط اناك ار باه ور جيسن اخ : 
9 0 
حطْرهًا تملتقيد مني فَأحَدّت من القع ينا فلَطْصً به وَخْهي » وَرَسُول الله - ك8 
- يَصْنْحَكُ » فَإِذَا عُمَرُ يول : يا عَبْدَ الله ْنَ عُمَرَ » يا عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ فقَالَ لَنَا رَسُول 
الله جوع "قافا تخرهكم ؛ فلا أَحْسبْ عُمَرَ نا انا 


عل إرو5هه 


2 
ع مساسه و اس مر و عي له 


ا اأكرى ون قله وح دارط مشا 

يو" اش ارو مر - صل - قاطمّة بنْتَ رَسُول الله - صل دن لانت 
- 5 - الاق عله .وذ طية ب فى مطل كه "تقل : » ا سول 
لله إن أَرْوَاحَكَ أَرْسَاتي إِلَِكَ يسنك العَدْلَ في ابّة أبي قحَافَة وأنا ساكتّة فَقَالَ لَهَا 
رَمُول للك - ؤت +" أ يه اللنك فسن ا اح “ديق ل فال :" فأَحبّي 
قل 1 نه وو وس قا بترن لل - يه - ؛ فَرَحَمَت إلى أَنْوَاجٍ 
الي - وغ - » فَأَبركهُنَ بالّدي كلت : وانّدي َال لَهَا فقن لا : مَا ئراك أغيْيِت عا 
من شَيْء فَارْجعي إِلَّى رَسُول الله وله كر لل" رأ اركرة شه الملل يي 
كذأى قن ابرط ناس الوا سين 1 رضي ب باكر 
أَروَاج اللي - ل - وَينب بنْتَ حَحْشٍ إِلَى رَسُول الله - هي - » وهي التي كات 
تُسَاميني من أَذْوّاج ع اللي - لي - في الْمَنِْلَة عنْدَ رَسُول الله - يخ -ء وَلَمْ أرَ امرأة 
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لكاتسهة 


قوْله ( أُحْسبّك ) الْهَمْرَة للاستفهّام أي أَيَكْفيك فثْل عَائشّة حين تَقْلب لَك الذَرَاعَيْن أي كَأنَك لشدّة حبك لَهَا لَا تَنظر 
إِلَى أَمْر آخر ( إِذَا قَلَبَتْ ) هي لك الذَرَاعَينِ ( بم أبي بَكْر ) تطغير بنْت وَهُوَ قاعل قَلَبَتْ 

( ذُرَيعَيْهَا ) الذرَيعة بِضَمٌ َال مُعْجَمَة وتشنديد يَاء تصغير الذراع وَلْحُوق الْهَاء فيهًا لكَوْنها مُؤتّقة تم تثديّة وأضيف كَذَا 
في الْمَجْمَع وَالنهَايَة في بَعْض الْأصُول بلا هَاء انث عَلَّى الْأصْل 

وله ( دُوئك ) أي حُذيهًا ( فانتصري ) كه أمَرَ بدَلكَ لبيّان الْجَوَاز وَدَفْع الخصام فَأَشَارَ إلى أَنْهُ مَحْمُود حَيث يُرْحَى 
به دَفع الخصام وَإنَا العفو أَحْسّن ( حَتَّى رَأَيْتهًا ) أ مما ذَكَرْت لَهَا من الْكلَام الّديد 

'*” - عشرة النساء (17/5/84-10-) والمسند الجامع برقم(57217) والمجمع برقو( 70787) وفضائل الصحابة 


برقم(4/7) وهو حديث حسن 


قط حيرا في الدّينِ منْ رَيْئَبَ » وَأَثقَى لله » وأصْدَقَ حَديئًا » وَأَوْصّلَ للرّحم » وَأَعْظَمَ 
صَدَقَة » وَأَشَدَ ابتذَانًا لتفسهًا في الْعَمَلِ الذي تَصَّدَقُ به وَتقَرٌبُ به إِلَى الله عر وَجَل ما 


س همه 


عَدَا سَوْرةَ من حدّة كَانَتْ فيهًا تُسْرعٌ فيهًا الميقة " فَاسْتأدنت عَلَى رَسُول اللّه - كل - 
وَرَسُولَ الل ل معو ل ا الا ا 
ََذنَ لها رَسُولَ الله - هله - فقالت ؛ : يا رَسُولَ الله ' إن أزوا جك أَرْسَ لني إِقِكَ 
نأكف لعن قي 2د أي لكان + وفنا ي + استطلن ران قب رَسُول الله - 
- وَأرَقَبْ طَرَقَهُ » هَل يَأَذَنْ لي فيهَا ََمْ بْرح رَيْنَبُ » حَتَّى عَرَفْتْ أن رشن اده 

يل - لَا يَكرَهُ أن القصر قَلَمّا وَقَحْتْ بها لَمْ أنْسَبِهًا حتّى أَلْحَيْت عَلَيْهَا َقَالَ رَسُولَ اللّه - 
عل - : " إِنّهَا بن أبي بكر "50* 


وعَنْ عَائشّة قَالَتْ : كان رَسُول الله - 5 - إذَا عرَ ج أقرَعَ بين نسائه فطارت القزعة 
عَلَى عَائشَة وَحَقْصّةَ فَحَرَجَنًا مَعَهُ حَميعًا » وَكَانَ رَسُول الله له - إِذَا كَان بالل 


<> 


عيض عه 


سَارَ مَعّ عَائشَةَ ويَتَحَدّث مَعَها » فَقَالَتْ حَفْصّة لعَائشَة : أنَا كرَكَبينَ اللْيِلَهَ بتعيري 2 
ركب بَعبرك فَنْظرِينَ وأنْظْرُ ؟ قَالَتْ : " بَلَى » فَرَكبت غائشّة عَلَى بَعير حَفْصَة 
وَرَكبَت حَفْصّة عَلَى بُعبر عَائشَة » فَجَاءٌ رَسُولَ الله - ظِكِ - إِلَى حَمَلٍ عَائشَةَ » وَعَلَيِه 
د ول ايا د سيا رام اراي عاق كرات واراكنا لكين 
حملت تمل ليها ين اِذْحرٍ " وتقول : ات ا م 


م ع 


عَنْ رَسُولكَ - ول - » فلا أستطيغ أن أقول لَهُ سيا "31 


حيّةَتفدغني 


5ه 


- عشرة النساء (5- 7571) وأحرحه مسلم برقم(541547) ونص برقم(١951")‏ وأحمد برقم( ١571؟)‏ 

وف شرح النووي على مسلم - (ج ‏ / ص )١30‏ 4475 - قَوْهَا : ( يلتك الْعَدْل في ابئة أبي فُحَافَة ) مَعْنَاهُ 
يسالك التّسْويّة يَينَهْنّ في مَحَبّة القَلَب » وَكَانَ - ولك - يسوي يَينَهُنّ في الْأفْعَال وَالْمَبيت وكخُوه , وَأمّا مَحية لقأب 
0 ممصي الح ل سم ؛ ةنا 
أن ١‏ يق - حل حا يله فس هن في الم » واْساوة في ذلك ميم ره مي » بل يناعا 
منْ إِينَارِ وَحَرْمّان ؟ فَالْمُرَاد بِالْحَديث طَلْبْ الْمُسَاوَاة في مَحبَّة القلب لَا الْعَدْل في الأفْعَال » فَإنَّهُ كَانَ حَاصلًا قَطْعَاء 
وَلِهَدَا كان يُطَافُ به - 0 - في مَرَضه عَلَيْهِنَّ » حَنّى ضَعْف . فَاسَتَأدنهُنَّ في أن يُمَرَضَ في بَيْت عَائسَةَ , فَأَذنَ لَهُ . 

)057١1(مقرب عشرة النساء للنسائي محققا (57-/79) وأخرجه مسلم برقم(٠145) والبخاري‎ - ٠ 


لحرن 


مي -. لزنن ان 
ماه ووس 


وعن عروة بن اير قال قَالَتْ عَائْشَة ما عَلسْتُ حَتّى دَحَلْت عَلَىَ رَينَبُ بير إذْن هئ 


عو كا قن ا رَسُول الله مك إِذا فلب لك ييه أبى بكر ذُريْعها. كم أ 
عَلَىَّ فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا حَتَّى قال التبى -يي- « ذُوئك فَانتصرى ». ا بي 


ًا وقد يس ريقهًا فى فيها مَا تَرْدُ عَلَىَّ سينا رايت المبىَ ضاي - يَتَهَلّنَ وَحْهُهُ. ' 
وغيرة المرأة أمر مركوز فيها يحملها على أمور شديدة ويحول بينها وبين التبصّر بعواقب 
الأمور ح قيل: إن المرأة إذا غارت لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. 


قَرْهَا : ( جَعَلْت رجْلهًا ين الْإذْحر وقول إِلَى آره ) هَذَا الذي فَعَلَتهُ وَقَالَنهُ حَمَلَها عَلَيْه قَرْط الَْْرَة عَلَى رَسُول اللّه - 
- » وقد سبق أَنْ أثْر الَْيْرة مَعْفوَ عَنهُ .شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 155) 640/1 
"7 - سنن ابن ماجه- المكثر - (81 7١‏ ) صحيح 

[ ش ( ما علمت ) أي بقيام الأزواج الطاهرات علي في تخصيص الناس بالحدايا يوم عائشة . وقد حاءت فاطمة قبل 
ذلك . وكأنما ما صرحت بتمام الحقيقة . وعند مجئ زينب ظهر لما تمام الحقيقة . ( أحسبك ) الهحمزة للاستفام . أي 
أيكفيك فعل عائشة حين تقلب لك الذراعين . أي كأنك لشدة حبك ها لا تنظر إلى أمر آخر . ( ذريعتها ) الذريععة 
تضغير الذراع . ولحوق الحاء فيها لكوفا مؤنثة . ثم ثنتها مصغرة . وأرادت ساعديها اه . فاية ( دزنك ) أي حذيها ] . 


الحا 


(19؟) الرفق في تصحيح الأخطاء : 


الرفق فى الا للاح : فهو كما قال ابن حجر رحمه الله : « الرّفق بكسر الراء » وسكون 
الفاء بعدها قاف », هو لين الجانب بالقول والفعل والأحذ بالأسهل وهو ضد الصف » 


ده 


أما الأحاديث بشأن الرّفق فهي كثيرة . سواء ما كان منها بالقول أو ما كان بالفمل 
الصادر من المعلم الأول يلد ومن ذلك : 

أن الله الصكك يالرفق و أنه يعات نه فعَنْ عَائشّة رَوْجٍ الل -و - : 
يل - قَالَ « يا عَائشَة إن الله رَفِيقٌ يُحب الرَفقَ ويغطى عَلَى الرفق ما لا يُطى على 
العنْف وما لا يُعْطِى عَلَى ما سوَاد ».14 

قال النووي بعد أن سرد أحاديث في الرّفق : « وف هذه الأحاديث فضل الرّفق والحث 
على التخلق » وذم العنف » والرّفق سبب كل خير » ومعين يعطي على الرفق : أي : 
يثيب عليه مالا يثيب على غيره » "1” 

والرّفق سبب الخير » والحرمان من الرّفق حرمان من الخير » فعَنْ عَبّد لرّحْمَنِ بْنِ هلال 
َال سَمعْتْ جَرِير يْنَّ عد الله يول قال رَسُول الله يي - « مَنْ حرم ارق حرم الي 
أَوْ مَنْ يُحْرَم الرفقَ يُحْرَم الْخَيرَ ». 17” 

والرفق لا يدحل في شيء إلا زانه » ولا يتزع من شيء إلا شانه » فعَنْ عَائشّة رَوْج الى 
-يلِ - عن الب يك - قَالَ « إن الرفقَ لآ يَكُونْ فى شىء إلا زَاَُ ولا ينْرَعُ من شئء 


كه 


ال 


إلا شانه 0 


وأما الأحاديث الدالة على موضوعنا » وهو تصحيح الأخطاء منهج الخلق العظيم عنه ول : 


زا 


' -فتح الباري : 454/5١‏ . 

“0 - صحيح مسلم- المكتز - (751755 ) 
*5* - شرح صحيح مسلم للنووي 5 / 1١١‏ . 
- صحيح مسلم- المكتر - (51058 ) 

أ“ - صحيح مسلم- المكتز - (717517 ) 
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ومن هذا المنهج الرّفق » فهي كثيرة كذلك » فَعَنْ عَائشّة - رضى الله عنها - قات كان 
اليَهُودُ يُسَلُمُونَ عَلَى الِّ - و4 - يَقولُونَ السّامُ عَليِكَ . مَمَطنت عَائسَة إِلَى قَوْلهِمْ فَقَالَتْ 
عَلَيكُمْ السام وَاللعَْة . فقَالَ الل - لل د 


3 ساس اس 


كله » فقالت نا نا بي اله أَوَكَم تَسْمَعْ ما يُقولون قال « وَل كين أ 11 ذلك علي 


2ن 

ففي هذا الحديث أن هؤلاء الرّهط من اليهود دعوا على الرسول ولهٌ بقولهم: السّام عليكم 
: أي الموت العاجل » ففهمت ذلك عائشة فردَّت عليهم وزادت اللعنة لهمء « فأراد النني 
يل أن لا يتعود لساها الفتحس + أو أنكر عليها الافراط:ق السب © "'* وذلك غاية الرفق 
منه يده » حى مع مخالفيه » ومن يُدعون عليه بالموت العاجل ؛ فهو «لْ يقابل قوهم القبيح 
ومقصدهم الفاسد بالعنف»””” 


رفقه عليه الصلاة والسلام أثناء التصحيح , والتعليم بالمصّحّح له , والمتعلم كما فهل 
عو ير الى بار روفي اله يرو زحي لامي كدر انا رسام 
حول كنت اانا في دار شرل الل لزت رادا وى عيض وي مط حال 
لا تلك ملق ك3 .ا 

ففي هذا الحديث الحرص من الني كله على تصحيح خطأ هذا الصبي اليتيم وتوحيهه إلى 
آداب الطعام » وحاء كل ذلك برفق ولين حيث خاطبه عليه الصلاة والسلام بقوله : يا 
غلام هما يناسب سنه؛ وبا لا يوحى بالعنف والشّدة . ولذا عَقَل هذا الغلام هذا التوجيه 
فتقال : فما زالت تلك طُعْمّتي بعد - أي أنه فهم هذا التوجيه أحسن الفهم - ولزم ذلك 
وضار 'غادة له 7 » 1 


58 - صحيح البخارى- المكتر - (5798 ) 

“” - فتح الباري : ١5/1ة:.‏ 

'"” - فقه الدعوة في صحيح البخاري : القحطاني 5١5/1١‏ . 
الاه 


- صحيح البخارى- المكتر - (5/الاه ) 
””” - النبي الكريم يه معلماً : أ . د فضل إِلمي ص ١55‏ . 
ردنا 


فانظر ح يا رعاك الله - ما أرفق النبي يله في تعليم اليتيم الذي كان في بيه وتحت 
نظره'"” . 
حديث المسيء صلاته » فعَنْ أبى مُرَيْرَةَ - رضى الله عنه أَنّ رَحُلاً حل الْمَْجدَ 
وَرَسُولَ الله - يل - جَالٌ فى تاحيّة الْمَسْحد فَصَلَّى » ثُمّ جَاءَ فَسَلَمَ عََْهِ فقَالَ لَه 
َسُولَ الله -. فل - « وَعَلِكَ الام ازجع قصل فنك لَمْ فصل » . فَرحَعَ صلَى »كم 
جَاءَ فَسَلّمّ . فَقَالَ « وَعَلَيِكَ السّلامُ فَارْحعْ فَصَّلْ , فإِنْكَ لَمْ نُصّل « . فَقَالَ فى الثاني أو 
فى الّتى بَعْدَهَا عَلَسَى يا رَسُولَ الله لن نتن رف وت انلق الوسر سم 
تقل ليلة فك نم قرأ ماس مع من اران » كملح حتّى قطن راكفا ء 


ا 


28 ه ابره 8 سخ 5 


نم افع 1 حَنَّى تسنتوى قائمًا » ثم امج حَنّى طمن سَاحدا ء َم ا حّى طمن الس 
الس وز حي ا لوطا محر حك بي 
صّلاتكَ كُلّهًا » *” 
قال ابن حجر رحمه الله : « وفيه - الحديث - حسن التعليم بغير تعنيف ... وفيه: 
حسن خلقه ييه ولطف معاشرته» 


فهذا الحديث يؤكد بيان حرصه كلةٌ » وشفقته » وسعة صدره » على تعليم أصحابه ما 


هماه 


ينفعهم » وتفهيمهم ما لم يفهموه' '” . ومن ذلك تصحيح هذا الخطأ من هذا الرحل بكل 
رفق ولين » « وهذا يدل على حسن خلقه ولطف عاق وي "رارضا فلقد كان هذا 
التصحيح من البي وَلِةِ لهذا الرحل » فيه تعليم للصحابة رضي الله عنهم » وقدوة لحم 
ليفعلوا مع مثل هذا الخطأ ما فعله عليه الصلاة والسلام . 

وهناك قصة معاوية بن الحكم السلمي المتقدمة حيث عامله عليه الصلاة والسلام بكل رفق 


وسغة ضلز :ور حمة. 


"7 ب المصندز السٍابق .. 

- صحيح البخارى- المكتر - (5751 ) وصحيح مسلم- المكتز - (911 ) 
“"” - فتح الباري : ال 

كلاه 


5 تربية البي وَل لأصحابه : خالد عبد الله القرشي ص 0و" 


وقصة الأعرابي الذي بال في المسجد » وأغلب من شرح هذا الحديث أورد فيه الرفق 
وحسن تعامل البي ويْوٌ معه » وتصحيحه لخطئه . 

وما سبق ينضح أن البي يه كان قينا بأصحابه » واسع الصدر أثناء تصحيح الأخعطاء 
العادية منهم » فهو عليه الصلاة والسلام قد أرشدهم إلى الأخطاء » وص حّحها للحم غ, 
وعلّمهم كيفية الفعل الصحيح بذل الخطأ الذي ارتكبوه » وذلك بالرّفق » واللّين في القول 
والفعل » ولذلك أَثّر عليهم هذا التعامل » بأن بدرت منهم أقوال عبّروا فيها عن 
تقديرهم للبي الكريم عليه الصلاة والسلام » وحبهم له » ورغبتهم في السّير على ما 
وجههم له عليه الصلاة والسلام . 


5 / 


(40) الحكمة 


والعمدة في موضوع الحكمة والموعظة الحسنة » هو قول الباري عز وجل: [اذْعٌ إلى سَبيلٍ 

لحر و ل ري هي أَحْسَنْ إن رَبَّكَ هُوَ أَعْلّمُ بمّن ضّل عَن 
سَبيله وَهوَ أَعْلَمُ بالمُهَْدِينَ )1١0(‏ سورة النحل 

5 محمد فوم َى موك ريق اله » طَرِيت الخ الذي شرعَه اله لاس » وَاستعملَ في 

رتك مَعْ كل واحد مهم الوسيلة الَاحعة مَعَهُ » وَالطريقة ة اْنَامبَةَ » وَجَادلَ أهْلَ الككاب 

بالحجّة وَالقَوْل لين » وَالعبارَة الحسئة التي لا نَشُوبها قمنوة ولا عْنْفٌ , ليُستمرَ ينك ويَينَهُمْ 

الحو وَلَدَل وَالتَقا » فتستتطيع إفْاَهُمْ بصحّة دطوتلت , وَحَمْلهِمْ على اتباعلت » واقف ل 


بد َل أَمْرَهُمْ لله » هَهْوَ لذي َعَم مَنْ ضّل فَلا يفي مَعَهُ حَدَل ولا عْوَة » وَهُوَ الذي يَثلَمْ 


ثلاه 


9 و 
ع © اعم م وو عي اع اي 


مَنْ صّفْت تَفسُهُ » وَسّلمْ تفكيرَةُ » فَامْتَدَى وَآمَنَ ما + جقت به من عند الله . 
فالدعوة بالحكمة » والكلام بالموعظة ل ل الناس 
لتوصيل الدعوة » وإزالة ما يعلق يمم من أخطاء » وتصحيحها » هو المنهج الأمشل » 
والأسلوب الأحسن لاستحابة ذلك المخاطب » ولاسثمالة قلبه + ولقاثير عليه : « 
والطريقة ة الي يخاطبهم بما » والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها » فلا تستبدٌ به 
الحماسة » والاندفاع والغيرة » فيتجاوز الحكمة في هذا كله » وفي سوه » وبالموعظة 
الحسنة الي تدحل إلى القلوب برفق » وتتعمّق المشاعر بلطف » لا بالرّحر في غير موجحب 
؛ ولا بفضح الأخطاء الي قد تقع عن جهل » أو حسن نيّة » فإن الرّفق في الموعظة » كثيراً 
ما يهدي القلوب الشاردة » ويؤلف القلوب النافرة » ويأتي بخير من الزجحر والتأننيب 
والتوبيخ »*" 

والحكمة لغة : « بالكسر : العدل » والعلم » والحلم » والنبوة » والقرآن والإنخيل. 
له 


*"” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )7٠١75/ 1١9‏ 

- في ظلال القرآن: سيد قطب 4 / 7٠١5‏ » وانظر كذلك : تربية المراهق في رحاب الإسلام/ محمد الناصر 
وخولة درويش » ص؟ 7١‏ . 
- القاموس المحيط مادة ( حكم ) ص ١5١5‏ . 


وقيل : الحكمة : إصابة الحق بالعلم والعقل'*” . 

أما الحكمة في الاصطلاح فقيل فيها : علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه 
في الوجود بقدر الطاقة البشرية'*” » وقيل: هي وضع الشيء ف موضعه' 
وقد قيل فيها أقوال كثيرة » ورججّح صاحب كتاب : الحكمة في الدعوة إلى الله **” أن 
التعريف الشامل لما هو : « الإصابة في الأقوال والأفعال » ووضع كل شيء في موضعه » 
» والبي كلو كان من أحكم الخلق » يضع الشيء في موضعه » ولذا تآلفت عليه القلوب » 
وتواطأت الأفئدة على محبته » وتواترت الأقوال في مدحه - عليه الصلاة والسلام - » ومن 
تتبع سيرة البي يله » وأقواله» وأفعاله » وجد أنه كان ملازماً للحكمة في جميعأموره 
وتصرفاته » كيف لا وقد أفرغت الحكمة في صدره - عليه الصلاة والسلام - فعَن 


مه 


الزهرئ قال أَنْسْ بْنُ مالك كان أبو ذرٌ - رضى الله عنه - يُحَدَّثْ أن رَسُول الله - وَل 
- قال « فرج سَقفى وأنا بمّكة » فَتَرّلَ جبّريل - عَلَيْه السّلامُ - ففرّجَ صَدرى » ثم 
غسَلهُ بمّاء زَمْرَمَّ » نُمَّ جَاء بطسئت من ذهب مُمْتَلى حكمة وَلِعَانَا » فأفرّغهًا فى صَّدْرى » 


90 
| 


طبَْقَهُ » ثم أَحَذَ بيدى فَعَرَجّ إِلَى السّمّاء الدُئيًا . قا 
. قال مَنْ هَذَا قال جبُريل »” 
وفك أوع النى ل هذه اللذكية غير كديرا كبا "قال سحام وقفال ١‏ توق الحكية فتن 
يَشَاء وَمَن يوْتَ الحكمَة قد أوتي حيْرًا كثيرا وَمَا يَذَكرُ إلا أؤلوا الألقباب] (579) 
سورة البقرة 

بذعو رمم اث ا 3 5 ِ تت 0 عرايث .8 
لله يُؤتي مَنْ يَشَاء من عبّاده المغرفة بالعلم النّافع وَ الفقه وَالقرآن ( الحكمّة ) » وَمَنْ يُوته 


تين 7 يعي ا 


5 0 4 3 مي 4 -0 1 5 300 8 1 
الله الحكمة فقد آنَاهِ حيرا كثيرا في دينه وَدْنْياهُ » وما ينتفع بالذكر والموعظة إلا مَنْ لهم 


مه 


امه 


انظر : المفردات للراغب الاصفهاني » ص 55 ؟ مادة ( حكم ) . 
'”** - التعريفات للجرحاني ص ١77‏ . 

"*” تك َْصِدر السابق ” 

“*” - سعيد بن علي القحطاني - الحكمة في الدعوة إلى الله ص 717 . 

“5 - صحيح البخارى- المكتر - ١75(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (41737) 


538 


عُقَولَ سَليمَة يَعُونَ بَهَا مَْ مَعْنَى الكلام .1" 

وللحكمة أركان ثلاثة وهي : العلم . ؟- الحلم . «- الأناة"* 

وكلها قد وردت بما الأحاديث والمواقف منه عليه الصلاة والسلام » والي دلت على بالغ 
حكمته . فعَنْ عد الله بْنِ عباس - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ الْفَْلَ رَديفَ رَسُول 
لله - كل - فَجَاءَت امرأةٌ من حَقعَمَ » فَجَعَلَ الْفَضْل يَنْظُ ليها وتنْظرٌ إلَيْهِ » وَجَعَلَ البى 
يك اي يَصْرِفُ وَْهَ الففضّل إِلَى الشّقّ الآخر فَقَالَتْ يا رَسُولَ الله إن فَرِيضّة اللّه على 


عبّاده فى ع رسا أبى نا وا لان على لاحل » أنلحع عن َال « لدم 


» . وَذَلكَ فى حَجَّة الْوَداع ‏ 84* 

والحكمة - والله أعلم - في هذا الحديث هي تغطية الي وليه لوجه الفضل. وف رواية عند 
ابن حجر : لوى عنقه » وفي رواية كذلك : صرف وحه الفضل إلى الشق الأحر 

وقد جام عللا + كما عد إن درت قروله عليه الغيلاة والسناذه »+ ابل قاؤيا منضيدا 
- وفي رواية قبا وتشابة- ريما رار ننه محفية أن بلعل اسحدييا الختصيطاث: .وق 
الرواية الأخرى فلم آمن عليهما الشيطان . 

لي و ؛ حيث لم يزد على وضع يده أمام 
وجه الفضل » مع أنه نظر إلى النساء وهو في عبادة » ورديف الني ول » ولكن هذا 
ال ل ل 0 


سنت 


وعَنْ عَبْد الله بن عَسْرِو قَالَ تحَلْف عنًا الى 0-000 - فى سفرة سَافرتَاهَا » فَأَذْرَكَنَا وقد 


أَرْهَقَبْنَا الصّلاَة وكَخْن كتَوْضَا ) م أَرْجُلنَا » فتَادى بأَغْلى صّْته « وَل 


ل هه 


للأُعْقَاب منّ الثّار » ٠‏ مين أو 0 
ل 


'*” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (١5/1/؟)‏ 
"*” - انظر الحكمة في الدعوة إلى الله ص 47 . 


مله 


- صحيح البخارى- المكتر - ١517(‏ ) 
55 - فتح الباري : 5 / 81١ 8٠6‏ . 
'* - المنهاج النبوي في دعوة الشباب ص 771 . 


اوه 


- صحيح البخارى- المكتر - (50 ) -أرهق : أخر 


١ 


نسوا مسح أعقابهم - بالتأكيد - « فرسول الله كلل في هذا الحديث كان يرى الذين 
أخطأوا في وضوئهم » وقصّرواء وعند إنكاره عليهم » لم يقل لهم يا فلان » ويا فلان » بل 
قال : ويل للأعقاب من النار "*”» وستر على المخطئ » منهم فدل ذلك على حكمته 
عليه الصلاة والسلام » وبعٌد نظره في هذه المسألة وغيرها بأبي هو وأمي ك8 . 
كذلك حكمته عليه الصلاة والسلام مع معاوية بن الحكم السلمي الذي همت العاطس 
وهو في الصلاة' فعَن مَُاوَة بن الْحَكَم الستلمى' قال با أن أل مَعّ ُو اله -8 - 
0 ا تقلت يماك الله: فرَمَانَى الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهمْ فَقلْت وَانْكْل ميا 
ما نكم تنْظرُون إِلَى. فَجَعَلُوا يَربُونَ بأيْديهج عَلَى أَفْحَاذهمْ فَلَمًا راقهُمْ يُصَميُونَى 
0 0 ا 0 
أَحْسَنَ تَعْليمًا منْهُ قوَاللُه ما كَهَرتى ولا ضَرَينى ولا .2ه تمنى قَالَ « إن هذه اللاة لآ يملح 
فيهًا شَىْء من كلام النّاس إِنّمَا هُوَ الّسْبِيحُ وَالتَكبررٌ 00 الْقَرّآن » 0 
وهذا الموقف من أعظم الحكم البارزة السامية الي أوتيها النبي كلٌ » وقد ظهر أثر ذلك في 
نفس ومشاعر هذا الرحل» لأن النفوس بحبولة : على حب من أحسن إليها » ولحذا قال 
معاوية بن الحكم رضي الله عنه : ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه؟" 
وصدق القائل : 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوكم فطالما استعبد الأحمناك إنسانا 


وحكمته عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي الذي بال في المسجد فعَن الى َال أخيرنى 


3 ير هم خي ع ازا 
أن ١‏ 


ا هُريْرَةَ َال قَامَ رَسُولَ الله 0-0035 - فى صّلاة وَكَمْنا مَعَُ 
يي محري الطلطك اك لحدى: ولقتلا وروا رلا تأعة فلم مل 


3 


الُبى صل - قال للأَعْرَابِىَ « لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسعًا » . يُرِيدُ رَحْمّة ة الله **”. 
عر فال سبلن 1 كل اكد طبرن بورق ار اا و 


ُو سَلَمَةَ بن عبد الرّحْمَنِ 5 


لسن 


- فقه الدعوة في صحيح البخاري : خالد عبد الرحمن القريشي : 35٠6/1١‏ . 


- صحيح مسلم- المكتر - ١5710(‏ ) 
؛*” - انظر الحكمة في الدعوة إلى الله : القحطانى ص ١5١‏ . 


هوه 


لسن 


- صحيح البخارى- المكتر - 0.01١(‏ ) -حجر : ضيق 
١‏ 


البول في المسجد - استحق عليه الهم بالضّرب» والأذى من الصحابة الكرام» ومع ذلاء 
1 لحكمة النبوية » فيرفع عقيرته بقوله : اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا 
أحداً ‏ إها أعظم حكمة تصدر من أعظم الخلق و. 


لحرن 


(41) الموعظة الحسنة 


الموعظة في اللغة: كما جاء في القاموس المحيط : «وعظه » يعظه. فضا عتوفظة وموقظلة: 
#ذكر همايق ددن القرانه والفقاب لعفل 7 

والموعظة في الاصطلاح هي : التذكير بالخير » والحق على الوجه الذي يرق له القلب ء 
ويبعث علن العنا 737 

والموعظة الحسنة قيل هي الى يستحسنها السامع » وتكون في نفسها حسةة » باعتيار 
ادن 

انتفاع السامع يها 
وقيل : هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب”"” . وأسلوب الوعظ هو من أنفع 
الأساليب الي يستخدمها المرء في التأثير على الغير . 

ولأسلوب الوعظ أو الموعظة الحسنة صفات منها : 

ا الت : ولا يََفَعُكُمْ ُصحي إن 
لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْور 00 م وليه تُرْجَعُونَ] (14؟) سورة هود. 


22 . 5 آذ 


وي ا ام يتات زفي إن أَرَادَ الله أن يُضلكم 


3 


6 مع 
7 أل 


ردت 


ال عر وه دعر سم 


فريك نير فتكالا مالك أزمّة الأمُور » اصرف المطْلَقُ » العَادل الذي لا تحور ء 
و ال الوا لل دعر مي اعد يت قا ض سة لاسي 
حلْقه أن النْصْحّ ِنَم يبه المستَعدٌ للرّشاد , وَيَرْفْضُهُ مَنْ عَلَبّ عَلَيه العَي وَالفَسَاة '”5 

ومنها التذكير » وأعظمه التذكير بيوم الحساب كما قال سبحانه وتعالى ([فإذا بَلَعْنَ 


أجَلهن فأمسكوهن بمُعروف أو فارقوهن بمَعروف وَأَشهدوا ذوّي عَدَل منكم وأقيموا 


- القاموس المحيط مادة ( وَعَظَّه ) ص 307 . 
- أصول التربية الإسلامية وأساليبها : النحلاوي ص 557 . 
- فتح القدير : *5/ 7*0 . 


2 
5ه 
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- تيسير الكريم الرحمن ص 557 . 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١5:08/1١(-‏ 


الحا 


, 1 0 سورة الطلاق . 


ور و لاه له 


ال ا الرجال المؤْمنينَ إذَا طَلَّنَ أَحَدُهُمْ رَوْجَنَهُ طَلاقاً » لَهُ عَليها رَجْعَةَ ففِهء أن 
ل 0 0 


يوار عر بعرم مه ا 5 سه ل 


0 » وهو ينوي ماركا ا أو 0 000 تنْقضي ي علها يها 


من مَنِْلهِ بالتي هي أَحْسَّنْ » بون خخصام ولا شقاق . وَيْكرْرُ لله أْرَهُ للرّحَال بأن لا 


ص و اس 


يكوا رَوّْجَاتهِم للاضرار وَالاعتدَاء . ( أي 0-0 كرض رط امارد وسار 
ندا باجنس وتطويل مد العدّة ليُلْحنوهُنَ إلى الافتداء ) ار الله مَنْ يالف مره 
له يكو فلم تفن . ونه ال لمن عن لثلاطب في الطألاق واشسَلي في » وغ 
ذلك من قبيل انمَاذْ آيات الله هُرُواً و سُخْريّة وقال تعالى : اذكرُوا ا أيُها الموْمتُونَ نعْمَة 
الله عَلَيكُمْ في إِرْسّال الرسُول يكم بي واليَات وما نل اله عيكمْ من الكقاب 
والمكطز ولي الدراوازالة ولع وله ينطع و ار مركم وَينْها كم يوعد كن علس 
اركاب المُحَرّمَات » فَانقُوا الله في جميع أَعْمَاا ٠‏ وَأَحْوَالكُمْ . سس 
وي 
للانتباه له » وذلك امتثالاً لتوجيه الله له بذلك » حيث قال سبحانه : [أُولدك الّذينَ يعْلَمُ 
اللَهُ ما في فُلُوبهمْ َأَعْرض عَنْهُمْ وَعظْهُمْ وقل لَّهُمْ في أَنفْسهمْ قَْلاًبَليكا) (5) سورة 
النساى» 

وَهَذَا صرب من النّاس هُمْ افون , وله وَحْدهُيَْلَم مع ما في لوهم مسن الكقسرٍ 
وَالحفد اليد » وَسيَجْرِيهمْ على ذلك ء فإ ل ُطفى عليه منْهُمْ حافية . ثم يدعُو اله 
3 ل يل إلى مُعَامَتَهم : 

ل : بالإعْراض عَنْهُمْ وَعَدَمٍ الإقبال عَلَيهمْ بالبَسَاسّة والتكُرم دن القوعٌُمنَ 
الحَامَُة ير في نُفُوسهِمُ المَوَاحس وَالشّكُوك وَالظَنُون . 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )7//1١(‏ 
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28 


2ح باتع واقد جب باح واعلى وخر رق لوهم ا اورسوم على لخادل ويك للدي 
- نّم بالل البليغ » الذي يُوَثُرُ في نُفُوسهِمْ » كَالتوَعُد بالقثْلِ » وَالامنتفصّال إِنْ ظَهَرَ 
مهم نفاق »وأن يُخرَهمْ أن الله عَالمٌ نما في لفوسهة 3 

فكان الى لان يق جالعو جيه برف عا رداقو لد باق ارج ارد يكال لفان نكا 


رَسُول الله ل صّلاة الصبح ء ثم قبل عَلَينَا بوَجْهه فَوَعَظَنًا مَوْعظة بَليعة ذَرّفت منْهَا 
الأَعينْ » وَوَحِلت منهًا القلوبُ » فقال قائل : يا رَسُول الله كأنّهَا مَوْعظة مُوَدّع فأوْصنًا 
قال : أوصيكم بتَقَوّى الله وَالسّمْع وَالطاعَة وَإن كان عَبْدَا حَبَسْيًا » وَإِنَّهُ مَنْ يَعش منكم 


َسَيّرَ احثتلافا كثيرًا فعليكم بسئّتي وَسئّة الخلفاء الراشدين الْمَهْديِينَ » وَعَضنُوا عَلَيَْا 
بِالنّواحذ » وباك وككد ناك الأمور دان كل بلع 

قلوكم » ودمعت لما أعينهم » وذلك لأنه وعظهم موعظة بليغة جعلت قلوهم تتأثر ذلك 
0 3.4 

التأثر ...»2 . 

كان البق : كلا قيضل أخعنانهبالموططةا قزاعة السافة قد فق كال كا جلريا عمد 
بَاب عَبْد الله تتظرٌة هَمَرٌ بنا يزيد بْنْ مُعَاويّة النححَعّ فَقَلَنا أَعْلمْهُ ِمَكَانَا . فَدَععَلَ عَلَيْه فلم 


هوم ه 0 ان 2 


يلبْث أن رج عَلَينَا عَبْدُ الله فقال إِنَّى أَخبَر بمَكانكم فما يَمْتَعْنى أن أخرج إِلَيِْكم إلا 
كرَاهيّة أن أملكم إن رَسُول الله -ظلِةِ - كان يَتَحوَلنَا بالمَوْعظة فى الأَيّام مَححَافة السّآمَة 
هه 


2 
اهم 


قال ابن حجر تعليقاً على الحديث : « وفيه رفق الي يله بأصحابه » وحسن التوصل إلى 


تعليمهم وتفهيمهم ؛ ليأحذوا عن نشاط لا عن ضجر » ولا ملل ويُتقدى به في ذلك »ع 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (١857/1ه)‏ 
'' - مسند الشاميين 75٠0‏ -(1/ 554) (4157) صحيح 

“1 - أخلاق النبي في القرآن والسنة 5 / ٠١9٠‏ . 

*'' - صحيح البخارى- المكنز - 54119 ) وصحيح مسلم- المكثر - (7.05) -يتخول : يتعاهد -السآمة : الملل 
والضحر 


رق 


فإن التعليم بالتدريج أحفُ مؤنة » وأدعى إلى الثبات من أحذه بالكدّ والمغالبة » ' 

وقال العلامة الطيبي: «المعين أنه كان يتفقدنا بالموعظة في مظان القبول» ولا يكثر علييا 
لقلا نسأم » " 

وهكذا كان رسول الله يل يعظ أصحابه؛ ويوجز في الموعظة ويتخوهم يماء ومن تلك 
المواعظ ما استخدمه عليه الصلاة والسلام في تصحيح الأخطاء » وقد كان هذا المنهج - 
منهج تصحيح الخطأ بالموعظة - من المناهج الي أَثْرت في الصحابة رضوان الله عليهم ‏ 
ووقرت في نفوسهم » وبالتالي انقادوا لا ومن هذه المواقف ما يلي : 


ال ار ل 


2-6 ووم #« شماه ىمر 2 ه” 


قار حديث كت كر حديث إَْ َس ار عن رأمه كفل إلى )ذ 221 


. 


العام سيا اه 
كين وَإِنهُمْ لتقا مكاد وجل من مط كين ذا ا أن يفص إلى وجل مسن 
الْمُسْلمِينَ قَصّدَ لَهُ فَفَمَلهُ وَإِنَ رَحُلاً منَ الْمُسْلمِينَ قَصّد عَفْلَتَهُ قال وكنًا نُحَدث أنه ا 
ْنُ َيْد فلَمّا َهعَ عَليْه اليف قَالَ لآ إِلَهَ إلا الله فقَلهُ فَجَاء الْبَشِيرٌ إأى الل و - 
فسَألَهُ فأخبرة حَتّى أَخَيْرَةُ ا ا قل يا 
َسُولَ الله أوْحَعَ فى الْصُسْلمي ككل فلا وَفلانَا - وَسَمَى َهُ تفرًا - وإنّى حَمَلْتْ عَلَيِه 
َلَمّا رأى اليف قال لآ إِلَه إلا الله. قَالَ رَسُولَ الله كله - « أَقتَلَتَةُ ». قال نَعَمْ.قَال « 
فكيّف تَصْنَعْ بلا إِله ا" َال يّا رَسُولَ اللّه اممَغْفرْ لى. فال 


3 
- 
و 


إلا إذَا جَاءت يَوْمَ الْقيامّة ». قال فْجَعَلَ لا يَزِيدُهُ عَلَى أن 
ا 


د 
سو 


| 


2 
18 
1 


و 


ذَا جَاءت يَوْمَ ده 


إِ 


5 


- فتح الباري : 7377/1١‏ . 
"'' - النبي الكري و معلماً ص 774 . 
- صحيح مسلم- المكتز - (183) -البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتصق به من أدراعه -حسر : كشف 


لين 


علّق ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث بقوله :< قال ابن الثّينَ : في هذا اللوم » تعليم 
وإبلاغ في الموعظة » حى لا يقوم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد» "7 

والنبي كَلُ زحر أسامة » وكرر عليه الإنكار لفداحة ما صنعء» بل وزاده ولو موعظة بليغة » 
حبك وعظه وذكرة باليوم الآخر + وآن ذلك اليوم قبلى فيه السزائر + ولا يخفق عل الله 
فيه خافية » فوعى أسامة هذا الدّرس الكبير » حنى تَنّى أنه لم يسلم إلا ذلك اليوم مخافة 
قال ازن. تطال: اقم هله النمةاسيي: كلق البانةانة لاسن عدبا عل الحاف 
ومن ثم تخلف عن علي في الجمل وصفين » 77 


قصة أبي مسعود البدري رضي الله عنه حينما ضرب غلامه فعن إِبرَاهيم التيمى عن أبيه 


َال قَالَ بو مَْعُود الْبَدْرِئُ كُنْت أَضْرِبْ غَلامًا لى بالسّوْط فَسَمِعْتُْ صَوْنًا من فى « 
ل الإفسحطرة لل ادم للشو و للقي د نر امات لامي[ اخ لحر 
لاحكليت د نال درن اموق نامرف ل ا ا 
ل 

ففي هذا دوق وعم البيّ وَلْهُ لأبي مسعود, وتذكيره بالله تبارك وتعالى» قال النووي 
رحمه الله : «افيه الحث على الرّفق بالمملوك ٠‏ والوعظ ء والتنبيه على استعمال العفو» 
وكظم الغيظ » والحكم كما يحكم الله على عباده » ''' فالبي وله وعظه. وأبلغ في 
الموعظة بالتذكير بالله سبحانه وبقدرته على العبد . 


* - فتح الباري : 307/15 . 
'' - فتح الباري : 7304/15 . 

''' - صحيح مسلم- المكتر - (4595 ) 

- شرح صحيح مسلم للنووي 5 / 790 . 


ا 


فحنا 


(7) الحواروالإقناع : 


والحوار والإقناع من أساليب ووسائل تصحيح الأمطلو وبوقها :انان على الاتعينالك 
بالخلق الحسن لأنهما لا يصدران إلا من إنسان قد اتنُصف هذه الأحلاق الفاضلة ؛ لأن 
الناس تختلف عقوهم » ومداركهم من حيث الفهم وسرعة الاستجابة «ويختلف الناس 
أيضاً من حيث الانقياد والتسليم لشرع الله. أمره ويه »""" » لذا كان لزاماً على 
المصحّح للأخطاء اتخاذ أسلوب الحوار والإقناع ليتمكن من عقول المدعوين لإفهامهم ما 
يحب أن ينقادوا له من شرع الله وحكمه. 

والإقناع هو الإرضاء للشخص عن طريق الحوار » والنقاش لقول و« أقنعه » أرضاهء 
وكلعه شيعا اا 

« والإقناع الفكري من أول الطرائق الي سلكها القرآن » وسلكها الرسول كلو في معظم 
الحقائق الي اشتمل عليها الإسلام» ومنها موضوعات الأخلاق ١5»‏ ؛ ومن الأمثلة اليّ 
سلكها القرآن في هذا الأمر - الإقناع - قول الله تبارك وتعالى :[ قل لمن الْأرْضُ وَمَنْ 
فيهًا إن كم تَعْلَمُونَ (8) سَيَقولُونَ لله قل ألا تَذَكَرُونَ (5+) قل مَنْ رب السّمَّاوَات 
الس رريا ارم علي ونان تر رن للد كن انلا كاردا ون كن عن جد اللكرين 
لابو يي ل بع قير ل بسر ور سر لو تان 
تْحَرُون وق 1 [المؤمبون : 4م - 4م] 

كان مُشْ ركو العَرب مُضْطَرِبِي العقيدّة » لا يُنكرُون وُحُودَ الله » ولا يُذكرُون أنه مََلَكُ 


3 
م 


السّمَاوات والأرض ومُديُرماء ولكّهم كانوا مع ذلك يُش كول ممه في العبادة آلهّة أخرّة 
«اوكولوة الوم إلما بقدون هذه الآلوه الك رترهي إل الل الى , ولكتون: ولك 
5 3 1 ا ا د وى كه ب قد برو اذ 2 

بئات الله » وهنا يأحذ الله سَبْحَائَهِ بالمسلمات التي يقرون بها » فيّقول لنبيه الكرم : 


''" - المعلم الأول كله : ص 94 . 
- القاموس المحيط مادة ( قنع ) ص 3178 . 
- الأحلاق الإسلامية وأسسها الميداني : 7٠١8 / ١‏ . 


للا 


اسألهُم لمن الأرْض ومَنْ فيها إن كَانُوا يَعْلَمُونَ ذَلكَ؟ 
لهم راون متكي وتيا بر شع ووه دلي تكن ا 


رس م سو 


يذَكَرُونَ هذه الحَقِيقَة حينما يَتَوَحَهُونَ بالعبّادة عير . 
وقل لَهُم : مَنْ مَلقَ السسّمّاوات لان ومَنْ فيهنّ » ومَنْ هو رَب العَرّشٍ العَظيم؟ وقال ابن 


قا لاد الايدة قذزة أحذ إلا لله عا , 
لهم سيقولون : إن كل شيء في الوّحُود هو لله » وهو ريه » ولس لهم حَوابت غير هذا 
كل لي : إذا كنْهم تعترفُون بأنّه رب المسّمّوات » ورب العرْش العظيم » أفْلا افون 
عقَابّه » وتَحْدَرُونَ عَذَابَه في عبَادَتكُم مَعَهُ غَيْرَه » وإشرككُم به » وإنكاركم قذرئه على 
2 د 0 ور 0 17 م ؛ 0 00 
ل ل ل ا 
إليه أَحَدٌ بِسُوء » ولا يَمْلكُ أَحَدّ من حتلقه أن يُجيرَ عَلَيْهِ » وأن يَمْنَعَ أَمْرَ الله من أن يَصل 
إلى مَنْ يَشَاء الله وصول أمْره إليه » فإ كان لَكُمْ لم ذلك تَأشيئُوني؟ 
0 0 ل هدم و6 دي 6م و 1 7 
فسيعترفون أن السيد 1 ا ل يستطيع أَحَد أن يجير عليه » هو الله وَحَدَه 
٠لا‏ شريك لَهُ في ذلك » ٠‏ فقل لَهُمْ : كق كدف تر لكيس ولحدعون ولص درن سن 
ل لم مع اغترافكُم أنه لا رب سواه ففَكُونُون 
10 
ففي هذه الآيات يبيّن سبحانه وتعالى ما كان عليه المشركون » ثم « يأخذهم عمسلماهَم 
الي يقرّون بما » ليصحّح ذلك الاضطراب في العقيدة » ويردّهم إلى التوحيد الخالص الذي 
تقود إليه مسلماتهم » لو كانوا يستقيمون على الفطرة » ولا ينحرفون »"'' وهذا نوع من 
طرق الإقناع » ويسمى كذلك بتقرير المخاطب بأصول وقواعد » ثم البناء عليها بعد إقرار 
التداطت 4 


0-5 


ا 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )75119//1١9-‏ 


''' - في ظلال القرآن - سيد قطب : 5 / 71378 . 
- بتصرف من : فقه الأحلاق والمعاملات : مصطفى العدوي ” / «” . 


538 


وقد سلك هذه الطريقة الي يلك في تصحيحه للأخطاء » فكانت هذه الطريقة - وهي من 
طرق ومنهج الخلق العظيم - من أبلغ الطرق الي أَنْرت في الصحابة » فصححوا أخطاءهم 
» وانقادوا لأمر الله » وأمر رسوله ولد ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

فَن الزَهْرِىّ قال أخبرنى نس بْنْ مَالك - رضى الله عنه - قال قال اس من الأنصارٍ 
حينَ أَفاءَ اللَهُ عَلَى رَسُوله - له - مَا أفاء من أَمْوَال هَوَازِنَ » فطفق الى - و - 
يُخْطى رجَالاً المائّة من الإبل فقَالُوا يَْفرُ الله لرَسُول الله 00 - يُخطى فَرَيْشًا وَيَْركنَا » 


00 َه م 


وَسْيُوفنًا َقَطرُ من دمَائهم قَالَ أن فَحُدثَ رَسُول الله صل - بمقالتهم » فَأَرْسّل إلى 

لأنصّارٍ فَجَمَعَهُم فى قبّة من ل ا 0 ل 

- فَقَالَ « مَا حَديث بَلقَى عَنَكُمْ » . فقَالَ فقَهَاءْ الأنصّار أَما رُوَسَاوئَا يَا رَسُولَ الله فلم 

اترلر عق راذا ارق ا يتيز الي لوقه لل ارشرء له - يغطى 

فريْشَا ويثْرِ كنا » وَسيُوفنَا تَفَطْرُ من دمَائهمْ . فَقَالَ النِئْ - ول - « فَإِنَى أغطى رجَالاً 

0 2" 
- إِلَى رِحَالَكُمْ » فوَالله لما تبون به به مير مما يَنقلمُونَ به » وناو ا رول اللشقة 

ا 

وَرَسُولَهُ - هل - فَإِنّى عَلَى الْحَوْضٍ » . قال أَنْسْ فلم يَصْبرُوا .37 

وف هذا الحديث يتبين بجلاء أهمية الحوار » والإقناع في تغيير سلوك الآخرين إلى الصواب 

ا ل ل لبر ا ا 

أقنعهم » فَأثّر هذا الأسلوب فيهم حي أنهم بكوا من تأثّرهم » وأعلنوها بقوهم : 

برسول الله يه قسماً وحظاً » اي ا 

العواطف » والتأنيب والاسترضاء ©" 

وهذا الكلام من البي يل للأنصار رضي الله عنهم فيه من اللّين والرّفق يهم والخلق العظيم 

ما فيه » ولذا رضّاهم » وأقنعهم حي اقتنعوا ورضوا . 

“11 - صحيح البخارى- المكتر - (47901 ) 

- منهج البي هَل في التعامل مع الناشئة ص 57 . 


52 


57 


قال الإمام الكرماني رحمه الله : « إنما أراد به يي تألّف الأنصار » واستطابة نفوسهم ء 
والشناء غليهم في دينهم :ومذهبهم + خق :رضن أن يكون واخداً متهي ء الول مالعتهه مرخ 
الحجرة الي لا يجوز تبديلها » ' '. 

وهذا الل 0 الصفة 0 الدعاة . 


000 » فلم , 5 الحخى 
عَنْهَا ٠‏ أرأيت لَوْ كَانَ عَلَى أُمّك اا اقَغيوا اللدع الله أحي بالْوفاء » ” 


فعَن ابْن عباس - رضى الله عنهما - قال جاءت امْرَأة إلى رَسُول الله - - فقالَت يَا 
رَسُول الله إن أَمّى مَانَتْ وَعَليّهًا صوْمُ در أَفأصُومُ عَنْهَا قال « أَرأيت لَوْ كَانَ عَلَى أُمّك 


11 


هه 
ره ف 


دَيْنّ فَقَضَيّتيه أكان يُوَدّى ذلك عَنْهَا ». قالت تعم. َال « فَصُومى عَنْ أمّك ». 
ففي هذا الحديث صَّحَّحَّ البي وَل ما قد يقع فيه الإنسان؛ ويخطئ فيه » وهو عدم القضاء 
عن نذر الميت . وقد قال النووي رحمه الله أنه : « يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح 
صومه عنه» ويبرأ به الميت »© '' فالتصحيح جاء بالحوار والإقناع » حيث « استخدم 
الرسول كليةُ أسلوب المحاورة مع هذه المرأة ليضمن وصول المعلومة إلى ذهنها .» وكان 
بإمكان الرسول وَلِةِ أن يجيب بكلمة نعم » وينتهي الأمر » ولكنه أراد يَللِهِ من هذه السائلة 
الاستجابة المبنية على الفهم والإقناع التام » ٠"‏ ويهذا يُعلم أن هذا الأسلوب من أنفع 
الأساليب للتصحيح » حيث يتضمّن الخلق العظيم الذي استخدمه ول في تصحيحه 


2 


للأخطاء . 


"1١ 


- شرح الكرماني على م حيح البخاري » نقلاً عن فقه الدعوة في صحيح البخاري للقحطاني هه . وانظر : 
من أساليب الرسول يليةْ في التربية : بحيب العامر ص ١57‏ . 


''' - صحيح البخارى- المكتر - ١855(‏ ) 
7" - صحيح مسلم- المكتز - (17517؟) 

*'' - شرح صحيح مسلم للنووي 7١5/37‏ . 
رن 


- منهج البي كَيْدٌ في التعامل مع الناشئة ص 537 . 


وعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدّه أن امْرَة أت رَسُولَ اللّه و - وَمَعَهًا ابن لَهَا 
وفى يد ابتنهًا مَسَكَان غَليظْتَان من ذهب فَقَال لَهَا « أَتُعْطينَ رَكَاةَ هَذَا ». قَالَتَ لآ. قال 
ف( اس كدان لستررلك لله بهمًا يَوْم الْقَيَامَة سوارَيْنِ من نار ». قال فَحَلعَيْهُمًا فَاَلْقَنْهُمًا إلى 
لنب وك - وَقَالَتَْ هُمًا لله عر وَجَلَ وَلرَسُولهب 577 

ففي هذا الحديث صحّح البي يله حطأ المرأة - المتمثل بعدم إخخراج زكاة الحلى - » عن 
طريق الحوار والإقناع » والموعظة الحسنة » وذلك عبر تذكيرها بالعاقبة » وهي النار يوم 
القيامة » وقد أَثّر هذا الأسلوب - الإقناع - في المرأة - أو المرأتين - حيث ألقت هذا 
الحلي ؛ وقالت هما لله ولرسوله ولك فتبيّن يمذا الأسلوب أن الببي لةٌ « كان يستعمل مع 
المحطئ الحوار العقلي حى يقتنع بخطثه » فيوجهه إلى الصواب » "7 

و« بهذا المنهج استطاع البي يه أن يريّي جيلاً صا حاً » مترجماً لإمانه عاملاً بعلمه »*'" , 
فبلغ هذا الحيل ما بلغ في الإيمان » والعمل الصالح بتوفيق الله ثم بأسلوب البي ولْهٌ معهم , 
وطرق تصحيحه لأخطائهم ' . 
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- سنن أبي داود - المكتر - ١558(‏ ) حسن -المسكة : السوار 

''' - المنهاج النبوي في دعوة الشباب ص 3١١‏ . 

“' - المرجع السابق . 

*'' - راجع كتاب : الرسول يسأل والصحابي يجيب : سلمان الدحدوح ص 75 » وكتاب الجوانب الإعلامية في 
خحطب الرسول ولهٌ الدكتور : سعيد بن علي ثابت - الفصل الثالث : أصول الإقناع في خطب الرسول هله ص 
0 


(؟4) المدح والثناء 


والمدح والثناء هما بمعينّ واحد » ويفيدان وصف الآخر بصفات حسنة » فمدحه مدحا 
ومدحَة الحسن القن عليه" ''» و العتاء بالفتح : وصفٌ دح 7 

وقيل : هو وصف المحاسن بكلام جميل ' . 

والمدح منه ما هو مباح » ومنه ما هو محظور » فالمباح هو الذي يكون عن صدق ء 
د برام + رسا ولت » كما ورد عن البي وله أنه مُدحّ وهو عليه 
الصلاة السلام أهل” لكل مدح وثناء جميل » لكنه وَلْهُ منع من المبالغة في المدح » ولو 
كان خاصٌ به » فعن ابْنِ عَبّاس ممع عُمرَ - رضى الله عنه - يُقول عَلَى الْمنبْر سَمعْتُ 
الى - يك - يَقُولٌ « لا ُطرونى كَمَا أَطْرّت النُصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ » فإِنَمَا أكا عَبدَهُ ‏ 
قَولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ »”” 

قال ابن حجر « والإطراء المدح بالباطل » تقول : أطريت فلاناً: مدحته فأفرطت في 


14 
مدحه » : 


كذلك من صفات المدح المباح والجائز » أن يأمن المادح من افتتان الممدوح بالمدح » وألا 
يحدث هذا المدح في نفس الممدوح كبراً أو استعلاء أو 1 * 
صَاحبكَ » قَطَعْتَ عُنَّقَ صّاحبكَ » 0-7 لال نك كا اق 
5 2<3ه252 
إن كان يَعْلَمُ ذلك منْهُ » ."". 


'' - انظر : القاموس المحيط مادة ( مَدَح ) ص 708 . 

'' - المصدر السابق ص ١5720‏ . 
''' - انظر : معجم مقاييس اللغة : مادة ( مَدَحَّ ) 5 / 704 . 
'' - صحيح البخارى- المكتر - (8445 ) -تطرون : تمدحون 
- فتح الباري : 5 / 55ه . 
- صحيح البخارى- المكتر - (75717 ) 
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"1 


2 ملعم شمو 


وعَنْ عبد الرَحْمَنِ بْنِ أبى بَكْرَةَ عَنْ أبيه عن الى - ول - أَنّهُ ذكرٌ عنْدَهُ رَحْل فَقَالَ 
حل يا رَسُولَ الله ما مِنْ رَجُلٍ يَعْدَ رَسُول اله - يق - أفضّل مله فى كَذَا وكذا. فقال 
الى - ل - « وَيْحَكَ قطغت عَنْقَ صَّاحبِكَ ». مرارًا تقول ذَلكَ ” م قَالَ رَسُولَ الله - 
ل - « إن كَانَ أَحَدُكُمْ مَادحًا أَخَاهُ له مَحَالَةَ ليل أحْسب فلانًا إن كَانَ يْرَى أله 
كَدَلكَ ولا أرصَى عَلَى لله أحَما م “57 

مقي اللي ديكا : أَقبلت مَعَ مخجَن ذَات يَوْمٍ حَنَّى الْتهَيْا إلى مُسسْجد 
أَهْل الْبَصْرّة » فَإِذا بَرَيْدَة ؛ لأسي على ياب من أثواب السشجد حَان» قال : وَكان في 


- 


الْمَمْحد رَحُلْ يُقَالَ لَه دك كي بطي الاة» فلم اهيا إلى باب الُسنحد ء وطق 
م ره باسك الصلي كما على اك لل 
َه عليه مِخْحَنٌ » ورَحَعَ » قال : قال ممْحَنٌ مول لله أَحَدَ بدي » فَانطَلَقَنا 
نشي حَتَّى صعذنًا أَُحُدَا » فأظرف عَلَى الْمَديئة فَقَالَ : ' وَيْل أَمهَا من قريّة » يَتْركَهَا 
م 2ق كاك انها القكان كم عن 2 وانصنة أنزابها مك لكا 
ما " نم الْحَدَرَ حَتّى إِذَا كنا في الْمَسْحد » رَأَى وله د احا م كان: 
وَيَسمْحُدُ » وَيرْكَمٌ » فَقَالَ لي رَسُولَ اللّه كل ابن ها 4" تاحزت ازيزع نفلت دي 
رَسُولَ اللّهِ » هَذَا فلن » وَهَذَا انين ال م 
و شدي كار فض يَديْه ” م قال : "إن عرافيك ايندزة يوبن عير 
ميك الت "للا " كَل 8 لم 

وف رواية عَنْ أبي مُوسَىء قال سَمعٌ النّبي ل رَجُل يني عَلَى رَحْلِء وَيُطرِيه في 
المدحّة» فقال: " لَمَد أَهْلكدُمْ - أو فَطَتكُمْ - ظَهَرَ الرَخْل "0 

فقد بِيّن البي كلِدْ هنا لهذا المبالغ في المدح المحطئ فيه عاقبة حطئه وذلك أن الزيادة في 
الإطراء دل في قلب الممدوح الغرور فيتيه بنفسه كبرا أو إعجابا »ورا يفترٌ عن العمل 
متواكلا على الشهرة الآتية من المدح أو يقع في الرياء لما يحسّه من لذة المدح فيكون في 


ره 


- صحيح مسلم- المكتر - (7595 ) 
"" - الأَدَبْ الْمُفرَّد للْبُخَاريٌ ( .٠ه‏ -00") حس 


08 


- شعب الإبمان - (5 / 599) (1575 ) وصحيح البخارى- المكتر - (777 ) -يطرى : يبالغ فى المدح 
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ذلك هلاكه وهو ما عبر عنه وَل بقوله: " أهلكتم " أو " قطعتم عنق الرجل " أو " ظهر 
الرحل ". 

ففي هذا الحديث التوجيه إلى المادح ألا يمدح صاحبه في وحهه ‏ وأن يقيّد مدحه بقوله : 
أغسيه كذلك وحشييه الله.ولا ]ز كن علق الله أنعذا وذلك تأدّباً مع الله تبارك وتعالى في 
رد السرائر إليه ؛ لأنه سبحانه [ِيَعْلَمُ حَائئَة الأعيْنِ وما تُخّفي الصّدُورُ) (19) سورة 
غافر. 

وَعَلق ابد تين هيه ال عن لخديف بقوله قال ابن بطال : حاصل النهي أن من 
أفرط في مدح آحر يما ليس فيه » لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه تلك المزلة ء 
ما ضيّع العمل » والازدياد من الخير ؛ اتكالاً على ما وصف به ... فإنه لا يأمن أنه 
يُحدث فيه المدحٌ كبراً » أو إعجاباً » أو يكله على ما شهره به المادح فيفتر عن العمل » 
1 

ثم إن المادح قد يجازف في المدح ويقول ما لا يتحققه ويجزم ما لا يستطيع الاطلاع عليه 
وقد يكذب وقد يرائي الممدوح بممدحه فتكون الطامة لاسيما إن كان الممدوح ظالما أو 
فاسقا “14 

والمدح ليس منهيا عنه بإطلاق وقد مدح البي كللُِ أشخاصا وهم حضور وقد جاء في 
عرإنداات ضح ماك ح مهم: : باب التي عَن الْمَدْحِ إِذَا كَانَ فيه إفرَّاط 
وَحيف منْهُ فثنَة عَلَى الْمَمْدُوح. )١(‏ كتاب الزهد والرقائق 

ولعيو لم ا الوا و لحي ار ربد امير جيه ل ار 
بَعْضٍ السلّفء أَنْهُ كَانَ يَقُول في الرَّحُل يُمْدَحٌ في وَججْهِهء قَالَ: " الُوْبَة منهُ أن : كول 
اللهُمّ لا تحني با يواغ" لي مالا يَمُونَه واعلني حيرا من يون 381 
أما المدح المحظور » أو المذموم فهو ما انعدم فيه الصدق » أو صَّاحَبّه النفاق » أو جعل 
الممدوح متكبراً » أو ظالماً » أو مرائياً أو غير ذلك من صفات المعجبين بأنفسهم . فعَنْ 
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- فتح الباري : 497/5١‏ . 


'* - فتح الباري لابن حجر - /1١(‏ 475) 
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- شعب الإبمان - (5 / 504) (45754) وفتح الباري لابن حجر - /٠١(‏ 17/8) 


تلن 


أبى مَعْمَرٍ قال قَامَ رَجُلَ يُثنى عَلَى أمير م منَ الأمرَاء قَجَعَلَ الْمقَدَادُ يَحْتى عَلَيِْ اراب وَقَالَ 
1 


أَمَرَنَا رَسُولَ الله ول انك ل ردي سدح الاب 
قال النووي رحمه الله : « هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويهء 
ووافقه طائفة » وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة . وقال آخرون : معناه خيّبوهم » 
فلا تعطوهم شيئاً لمدحهم » وقيل : إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب فتواضعوا ء ولا 
كوا هذا شعي 4 1 
وللمدح المذموم وا محظور آفات كثيرة » ذكر بعضها الغزالي رحمه الله فقال : « في المدح 
المذموم ست آفات أربع على المادح وهي : 

فنك وم ل تله 213 ها لس :نه نكوة عاقيا 

لك يورو قاور لدو اللي ها ا يسهده بكرن عناففا ‏ 

#- وقد يقول له ما لا يتحققه ولا سبيل إلى الاطلاع عليه فيكون بحازفاً . 

4- وقد يُفرح الممدوح وهو ظال أو فاسق فيكون مناصراً لظالم . 
وآفتان على الممدوح : 
قد يحدث فيه كبراً وإعجاباً وهما مهلكان . قد يفرح فيفسد عمله » أو يغترّ» 
وهذا بالنسبة لمن مدح بما ليس فيه » أما من مُدحَ مما فيه فلا يدحل في النهي فقد مدح 
البي وَل في الشّعر والخطب » والمحاطبة **» ومن ذلك مدحه ولِةِ من قبل كعب بن زهير 
» ف قصيدته المشهورة البردة » فعن عَبّد الرّحْمَنِ بْنِ كعْب بْن رُمَيْرٍ بن أبى سَلْمَى 
المْرَنىَ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه قال : حرج كن وبحي انا زُهَيْرِ. فذَكرَ الْحَديث فى لام 
بَُيْرِ وَمَا كَانَ من شر كَمْب فيه كم قُدُومٍ كَمْب عَلَى الى يل - وَإِسْلامه وَإنْشَاده 
قصيدئه التى وها : 

بَانَتْ سُعَاد فقَلبِى اليَوْمَ مَتبُول مُتيُمٌ عدْدَهًا لم يفَدَ مَغْلُول 


0 


1 


- صحيح مسلم- المكتر - (75910 ) 

- شرح صحيح مسلم للنووي 5 / 4١8‏ . 

“1 - انظر : دعوة البي وَليهِ للأعراب ص 547 . 
- انظر فتح الباري : 497/5١‏ . 


دنه 


ما معاد عدا ان إِذ ظَْنُوا إلا عن غم عَضيضُ الطرف مَكْحُولَ 

ُو عَوَارِضَ ذى ظَلمٍ إذا سمح حَألها مهل بكس متو 
وَذْكْرَ الْقَصيدَة بطُولهًا وَهىَ نَمَائيَة وَأربَعُون بَيْنَا وفيا : 
لبقت ار الله أوْعَدَنَى وَالْعَفْو عنْدَ رَسُول الله مَمُولَ 
1 ْذى أَعْطَاكَ كافلة اران فيه مواعظ وتفصيل 


لآ تأحدن بأقوَال الْوْشَاة م رم وَلَوْ كثرس عَنَى الأقاويل 
لول لو ُسقَاءُ به وام من موف اللّه مَسَلُول 
فى فثيّة من قرَيشٍ قال قَائلهُمْ يَطنِ مَكَه لما أسْلَمُوا زُولُوا. 
رَالُوا قَمّا رَالَ لكأن ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معَازِيل 


ار إبْطَال بُوسْهُمُ من تملج واو في الْهَيْجَا سَرَابييل 
1 ودع تتون لناشكنا نه عله كالما علو القنقاء دنر 


ُو مشي الال الأغر مهم متئة ع السو الال 
لا يَفرَحُونَ إِذَا رَالَتْ رِمَاحْهُمْ قَوْمًا وََيْسُوا مَجَازِيعًا إِذَا نيلوا 
ار في شرر قا ان لباه ساس عر 

وقد مَدحَ الي و نفراً من أصحابه : كما مدح أبا بكر رضي الله عنه » فعَنْ سَالِمٍ عَنْ 
اما شرل مهاسي فى ارط يز :فل أ ير يا رَسُولَ الله إن 


5 00 مم 0 00-2 شماه اسااوواة / 55 
إزَارى يُسقط من أحد شقيه . قال « إِنْكَ لست منهم » 2 . 


- 


قال ابن حجر : « إنك لست منهم وهذا من جملة المدح » لكنه لما كان صدقاً محضاً , 
وكان الممدوح يؤمن معه الإعجاب والكبر » مُدح به » لا يدخحل ذلك في المنع » 
إذن فالبي وَلهٌ قد استعمل المدح لأناس أمن من جانبهم الغرور » والكبر » والإعجاب » 
فأبو بكر رضي الله عنه ما كان ليدُله شيء من ذلك . والمدح والثناء كذلك من 
الأساليب الى استخدمها البي يلِهِ في تصحيحه للأخطاء وتحلى في هذا الأسلوب - المدحٌ 


"58 


3 - السنئن الكبرى للبيهقي- المكتر - /3١(‏ ”55) (777١؟)‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم )155/١(-‏ 
(5؟١)‏ والسنئن الكبرى للبيهقي- المكتر - /٠١(‏ 47؟) )١١5177(‏ حسن لغيره 
'* - صحيح البخارى- المكتر - (5057 ) 
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- فتح الباري 154/3٠١‏ . 


- منهج الخلق العظيم الذي انُصف به عليه الصلاة والسلام وإليك بعض الأمثلة : 
ل ال ين 
- إِذَا رأى رُوْيَا قصّهًا عَلَى رَسُول الله - 4# - فَتَمنَيِتْ أن أَرَى رُوْيَا فَأقِصّهًا على 
رَسُول الله - كل - وَكْنْت غَلامًا شَابًا » وَكنت أَنَامُ فى الْمَسْحد عَلَى عَهْد رَسُول الله 
- هل - فرأيت ذ فى الوم كأن ملكين أخذانى فذهيًا : بع إلى الا" ذا ِى مَطويَة كط 
ا وذ بالله منَ الَارٍ - 
قال - فلقينَا مَلَكَّ آخرُ فقال لى لم تُرَغْ ل ا شر 
رَسُول الله - كك - قَقَالَ « نثمّ الرُّل عَبْدُ الله » » لَوْ كَانَ يُصَلَى م من اليل » . فَكَانَ 
بَْدُ لا يَنَامُ من اليل إلا ليلذ .848 

ففي هذا الحديث مّدحّ من سيد ولد آدم عليه ولو لرحل من أصحابه وهو ابن عمرء 
كا ل ب تدرو حي احوي احويه لجار ل اااي 
كان لا ينام إلا قليلاٌ ** 

ل 
وبأسلوب رائع محبّب إلى النفس: لو كان يصلي من الليل » وهكذا البو سايق 


مكانه المناسب » وزمنه المناسب » وباعتدال من غير مراء » ولا تبجيل » يؤت ثماره في كل 


أه> 
حين » 


وعَنْ أبى بكرة أنهُ الى إِلى الى - يل - وَهْوَ رَاكعٌ » فركمَ قبْل أن يصل إِلَى الضّفّ 
53 ذلك للد ك 2 - فَقَالَ « رَادَكَ اللّهُ حرْصًا ولا تعد »' 6 


56. 


- صحيح البخارى- المكتر - )١١7791١١7١(‏ -ترع : تخف 

“- انظر فتح الباري 45١ / ١١‏ » ودعوة البي وَليهِ للأعراب ص 544 . 

'*' - منهج التربية النبوية للطفل » محمد نور سويد ص 749 . 

) 785( - صحيح البخارى- المكتر‎ - ٠*' 

فَكَذَلِك قَولَهُ لك لأبي بَكْرَةَ : رَادَكَ اللّهُ حرص ولا تعد » إن عَادَ رَجُلَّ في هَذَا الل الْمَنْهِيّ عَنْهُ وَكَانَ عَالمًا بذَلكَ 
لني كَانَ مَأنُومًا في ارتكابه الْمنْهِيّ » وَصَلاََةُ جَائرةٌ ؛ وَلأَنَهُ يل أبَاحَ هَذَا الْقَدْرَ لأبي بَكْرَةَ مُسنْتشتى من جُمْلة مَا هه 
عَنُّْ في حبر وَابصّة كَالْمُرَايئَة وَالعَريّة وَلَوْلَمّ ئجُرٍ الصّلاه بِهَدَا الوَضف لأبي بَكْرة لَأمَرَهُ ل بإعَادَة الصّلآة » وكَوْلُهُ : 


5 


قال ابن الميّر : «صوّب الب يلعْ فعل أبي بكرة من الحهة العامة » وهي الحرص على 
ررك لطاللهة نقد عدم سد بن لدب لاسا 1 

وقَالَ أبُو سَلَمَ ْنُ عبد الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَنى عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ - رضى الله 
عنهما - قَالَ قَالَ لى رَسُولَ الله - كل - « يا عَبْد الله » لا تكن ممْلَ قُلآن » كَانَ يَقُومُ 
فالنبي ولك أثبى على عبد الله بن عمرو بن العاص بقيام الليل » وأكد عليه ذلكء وألاً 
يكون مثل البعض الذين كانوا يقومون الليل فتركوه . قال النووي رحمه الله : « وفي هذا 
الحديث » وكلام ابن عمرو أنه ينبغي الدوام على ما صار عادة من الخير » ولا يفرّط فيه» ”7 
وفي الحديث كذلك مناداة الرسول وليةْ لعبد الله باسمه » ومعلوم أن المناداة بالاسم امب 
إلى الإنسان تحمل معان الثناء عليه » وتؤثر عليه أبما تأثير! 

قال الإمام ابن أبي جمرة: « والحكمة في ذلك - النداء بالاسم - تظهر من وجهين : 
الأول : أن نداءه باسمه أجمع لخاطره » فيكون ذلك سبباً لتحصيل جميع ما يلقى إليه . 
الثاني : إن في ندائه باسمه إدحال سرور عليه » لأن النداء أبداً إذا وقع من الفاضل إلى 
المفضول يحصل له به ابتهاج وسرور » فكيف وهو نداء سيد الأولين والآحرين » '*1 - 
وعَنْ أبى مُوسَى قال قال الب - ل - « إِنَ الأْعَرِيِينَ إذا أَرمَلُوا فى الْمَرْو » أَوْ قل 


طَعَامٌ عيّالهمْ بِالمّديئّة حَْمَعُوا مَا كان عَنّدَهُمٌ فى توب واحدء ثم اقتسَمُوةُ َينَهُمْ فى إناء 


عع 


وَاحد بالسّويّة » فهُمْ مثى وأا منْهُمْ » . "7 


نيا جيب خا 


وقال التَوُوي : ماه المبالكة فى التحاد طريقهمًا واثفاقهمًا فى طاعة :الله كنال .+ وف 


وكلة | رديه ا تقذ قي رنطاء الع إن المكلةة يا اله رركي أن لا جره بنذ بكوك في اللحرق بالصّف. صحيح 
ا ااا اي ان 

'*'- فتح الباري 7 / 717 . 

- صحيح البخارى- المكتر - ١١57(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (0٠79؟)‏ 

- شرح صحيح مسلم للنووي 7١19/5‏ . 

- فقه الدعوة في صحيح البخاري : خالد عبد ال حمن القريشي : 1١‏ / 7ه . 

- صحيح البخارى- المكتر - ١5/87(‏ ) وصحيح مسلم- المكثر - (5054 ) -أرمل : فى زادهم. 


565" 
6" 
حو 


/ا > 


565 


الحَديثْ فضيلة عَظيمّة للأشعَريينَ قبيلة أبي موسى » وَتَحَديتْ الرحل بمتاقبه وَحواز هبة 
المحهُول + وفضيلة الإيثان وَالموَاسَاة +.وامتتيتاب خلط الزاد فى السفن وفى الإقامة نضا 
الل كاسن 


/ 


* - فتح الباري لابن حجر - (7 / 475) وشرح النووي على مسلم - ( / 60086 
ةوه" 


- 


(44) بيان عظم الخطاً 


وقد كان من منهج النقد الذي انّبعه البي وَل في تصحيحه للأخطاء» بيان عظّم الخطأ 
وأن هناك من الأخطاء ما تكون عظيمة وكبيرة الحجم » ويا يعقبها من نتائج تعظم بعظم 
الأطاء المرتكبة » لذا » فمن الواحب على من أراد تصحيح الأخطاء » أن ينظر إلى هذه 
الأعظاد و رقا كان ها عظليما + سدم عن اللتره رالتجاعة يعديذا و تشرهانا خاضيا ؟ 
وعد على _مرتكه ويود كرة بعاقة عطده > راوعده نا أعذ ناه ولأنوا عنس اركاب 


عظيم جرمه » وجسيم غرمه . 
والاقتداء قي ذلك ببينا مد 6 + حيث شده على بعض الأخطاء + وبين عظمّها وحذر 
منها » بل وهدّد مرتكبها » وأوعده » واتخذ منه مواقف الحزم والشدة والغضب . وكان 


يم في كل ذلك - كايو ع ادق ويأمرية »وكذر مهن تقيضه ويرعحي:ملة + وقد تعسددت 
المواقف والأحاديث في ذلك » ومن ذلك ما يلي : 

فعَنْ أبى هْرَيرَةَ أن رَسُولَ الله صل - فقدَ نَاسّا فى ب بَعْضٍ الصّلَوَات فقال « لَقَدْ هَمَضْتْ 
أن ن آمْرَ رَحُلاً يُصَلَى بالئّاسِ ثُمّ حالف إلى حال يَعَحلمُونَ نا فَآمْرَ به كيُسَرقُوا لي 


5 
عىاه 07 


يخزم التطب لوهم وز غلم ايقنكم ' نهُ يَحدُ عَظْما سَمينًا َشَهِدَهَا ». يَعْى صّلاة 


خأ 


ة» أن رَسُول الله يِه » قال : وَالذي كفسي بيّده » لَقَدْ هَمَمْتْ 


5 2 85 
هماع ماهم أ 


ييا | طراعير 


تل شطب ملز بلسطلة ذه له + مر وْخُلذ موه لذن 2 
0 0 0 ل ير بيده » لو يَعْلمُ أَحَدُهُمْ أل يَجدٌ عَظمًا جين 


غر. اغني جتن 


0 2 


وعن ل ا ساقي 05 لنة عييت أن ن آمرَ رجلا يصّليَ بالناس » ثم 31 


- 


0 
١ 
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- صحيح مسلم- المكتر - )١517(‏ 
- صحيح ابن حبان - (ه / )٠١97( )55١‏ صحيح 


5 


5١ 


أَقوَامًا يَحَلفُونَ عَنْهَا فَأَحَرقَ عَلَيْهِمُ يعني الصّلاتيْن العشَاء وَالعَدَاة "11 
وَعَن أبى هْرَيْرَة » قال : قال رَسُول الله له : إن أثقل الصّلاة عَلَى المُتافقينَ صّلاة العشاء 
وَصّلاة الفجرء ولو يَعْلِمُونِ ما فيها لأَنَوْهُمَا ولو حَبْوًَا » وَلقذ هَمَمْتَ أن آمْرّ بالصّلاة 


و و -ه 
0 3 34 0 


اذى بشي + ال تي رخا تف جم خل ىفن 
يَشْهَدُون الصّلاةَ فأُحَرّقَ عَلَيْهمْ يُوتَهُمْ بالثّار "107 

في هذا الحديث بيّن النبي ولد فضل صلاة الجماعة » والحث على حضورها » وهم بعقوبة 
تاركها » بل وعظّم من هذا الخطأ - وهو ترك حضور الجماعة - بالبداءة بالقسمء 
وذلك في قوله عليه لد : والذي نفسي بيده 

قال الحافظ بن حجر رحمه الله : « وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شلك فيه » تنبيها 
على عظم شأنه »''' 

وهؤلاء القوم الذين استحقوا هذا التهديد والوعيد والزجر إنما استحقوه لفعلهم هذا الخطأ 
الكبير » ولأنه ولع « تقدم منه زحرهم عند التخلف بالقول : حي استحقوا التهديد بالفعل 
»*'' ع بل ليس قديداً بسيطاً » وإئما هو إحراق بالنار » وذلك لشناعة جرمهم ولعظّم 
خخطتهم . 

وقد استدل بهذه الأحاديث من قال بوحوب الجماعة » والجمهور على أنها سنة مؤكدة » 
وقولهم هو الراحح فيما أرى .”7 

قصة قتل أسامة بن زيد رضي الله عنهما رجلاً » وتشديد النبي يل في العتاب ال كين 
لكان شينف" امح الله تر اكد وق الل عنيتيا ب كد فال عار تيون 
لله - و - إلى الْحُرّقة من حُهيْئَةَ - قال - فَصبّحْنا الَوْمَ فَهَرَمَاهُمٌ - قال - 


ولحقت أنا وَرَجُل من الأنصّار رَحَلا منْهُمٌ - قال - فلمًا غشيئاهُ قال لا إِلهَ إلا الله - 


| 


- صحيح ابن حبان - (ه / 554) )٠١917(‏ صحيح 
' - صحيح ابن حبان - (ه / 458) )٠١39/4(‏ صحيح 
617" 


- فتح الباري : 1١57/5‏ . 
261 - المصدر السابق . 
1٠“‏ - انظر التفاصيل في الموسوعة الفقهية الكويتية - ١5(‏ / ١58؟)‏ والموسوعة الفقهية الكويتية - (0؟ / )١58‏ 


"0 


قال - كف عَنْهُ الأنصّارئ » فَطعَنُهُ برُمْحى حَنَّى قتَلقُهُ - قال 2 هلما قل قَدمنًا بَلْعْ ذلك 
الى - يك - قال فقال لى « يا أسا سَامَة أ يغ ما قال لا له إلا لله » 0 


و ِ 
0 قبَلَتَهُ بَعَدَ أ 


رَسُولَ اللّهِ إِنّمَا كَانَ مُتَعَوذا . قال « أَقتَلَتَهُ بَعْدَ 


ُكَررْهَا عَلَىَّ حَبّى تبت أنى لَمْ أكن أَسْلَمْت قَبْلَ ذلك اليم 
وعَنْ صفْوَانَ بْنٍ مُحْزٍ أله حَدثَ أن ندب بن عَبْد الله الى بَعَث إَِى عَسنْمّسِ بن 
مَلامّة رَمَنَّ فئّة ابن الزيير فقال اجْمَعْ لى كفرًا منْ إِعْوَّانكَ حَنَّى أحَدئهم معت رَسُولا 
لبهم فلم احْتمَُوا جاد كدي ل ارد نار َحَدَنُوا بمَا ككُمْ تَحَدَنُونَ به. 
حَنَّى دَارَ الْحَديث قَلَمّا دَارَ الْحَدِيث لَه حَسَرَ البرئس عَنْ رأسه فقال 2 عدن 
أربد أذ أطي ركم عَنْ يكم إن َسُول الله -يل - بعت بَعْنَا منَ الْمسْلمِينَ إِلَى قَوْمٍ من 
لمُشْركين وَإِنّهُمُ الَقَوَا فَكَاَ رَجْل من الْمُتث كين إِذَا شَاء أن يُقصد إِلَى رَحَلٍ من 


الج ل مد 1 نسل واد ومن تبون فنا عله قن ,7 لساك ك1 


ض 


ذ اللّهُ »2 كال فيثنا َال 


0 


| 


- 
و 


سَامَة بن رَيْد لما عليه اليف قال لا إل إلا الله ففَلُ َجَاء اشير إلى الى - 
َخْبرةُ حَبّى بره حبر الرَحُْلٍ كَيْفْ صَنّعَ فَدَعَاهُ فسَألَهُ فقَال « لم قَقلقَهُ 


1 


0 - فسأله فَأَخخبرَةُ حَتّى أ 


»2 اي ل لهُ تفرًا - وَإنَى 
ل الله قَالَ رَسُولَ الله هله - « أَقَتَلكَةٌ ». 


لآ اله 
قا تكن قل« كنف تمع بل لإا له ذا جات َم لان *. َال يا رَسُولَ الله 
اسَغْفنَ لى. قال « كيف تطلغ بلا إل إلا الله إِذَا حَاءت يَوْمّ القيّامَة ». قال فَجَعَل لآ 


- 


يَزِيدُهُ على أن يَقُولَ « كيف تَصْنَحُ , بلا لَه إل ال ذا حَاءَتْ يم الْقيَامّة » 
ذف ع افد عت موا ها الى نار كه وان يعلد رفير أ حافة رون ربدي 
الله عنهما » ولم يمنع كون زيد حّه وابن حبّه » ومكانته عنده من أن يغضب عليه ء 
ويشدّد عليه في تبيين هذا الخنطأ - وهو قتل الرحل الذي قال : لا إله إلا الله - . 

« فأحذ الرسول يليِدٌ يكرر عليه الإنكار حى أدرك أسامة فداحة غلطته» وخحطر زلته 


0 


50 


- صحيح البخارى- المكتر - (58175 ) 
- صحيح مسلم- المكتز - (789 ) -البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتصق به من أدراعه -حسر : كشف 


ل 


ا 


#اوقشى عن غافة ولك )37 اوضق فق أنه أمنلى يوم ذاه كز .هذ لذن الع 
يلد قد أشعره بعظم الخطأ الذي ارتكبه » وفداحة الحرم الذي أقدم عليه . 

حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فعن ابْن عبّاس قال لَمّا اشْنَدَ بالل - ول - 
محف قال« القرنى تاب انقب لك ةلذ تصارا بفدة» ,كال ف رن اق ب 
- عَلَبَهُالْوَحَعْ وَعئدنًا كقَاب الله حَسيْنَا فَاْلهُوا وَكيرَ اللقطُ . قَالَ « قُومُوا عَنَى » 
ولا يبَى عندى التَارُعُ » . فََرَجَ ابن عباس يفول إن الي كل الريّة ما حال ييْنَ 
رَسُول الله - ولق - وَبَيْنَ كنابه ."" . 


فالبي يك بين لأصحابه » وهو في مرض موته أنه لا ينبغي التنازع عنده », لأن ذلك 
إشعار بينه لُِ لصحابته بالمبادرة إلى امتثال أمره' '” . 


يكتب لهم الكتاب . ودل ذلك على أن الاختلاف قد يكون سبباً في حرمان الخير'"". 
لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن الرّزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله وَل 
وصية رسول الله ل المككتوبة . 


ف - بتصرف يسير من المنهاج النبوي في دعوة الشباب ص 7١١‏ . 
7 - صحيح البخارى- المكتر - )١١5(‏ 

الرزية : المصيبة -اللغط : الأصوات المختلفة الى لا تفهم -التنازع : الاختلاف 
5 - انظر : فتح الباري : 55/١‏ . 

"' -المصدر السابق : 1١‏ /"ه؟. 


(40) النهي عن الخطأ والتعليل لذلك 


من أساليب تصحيح الأخطاء منهج النهي عن الخطأ » والتعليل لذلك النهي» وهو أوقع 
في نفس المحطئ» وأكبر دافع له لتصحيح خطته والانتهاء عنه » ولقد استخدم البي وله 
هذا الأسلوب مع بعض أصحابه » وجاء هذا النهي مقروناً بالتعليل ما أعطى المخطئ 
عُمقاً أكثر لاستيعاب هذا التصحيح . 

فالمحطئ عندما يسمع من المصحح النهي عن الخطأ » ثم يُعقب المصحّح النهي بالتعليل له 
؛ فإنه ولا شك أنه سيكون أكثر انقياداً للمصّحح » وأسرع في تصحيح الخطأ الذي وقع 
فيه » وقد ورد في السنة المطهرة - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - كثيراً من هذا 
النوع » ما يوحي إلى الدعاة ومصحّحي الأخطاء السير على هذا المنهج » والتنويع في 
أساليبهم بحسب الأشخاص والأحوال ليكون التصحيح في وقته أكثر نفعاً . 

وهناك الكثير من الأمثلة في النهي عن الخطأ والتعليل لذلك » وخصوصاً ما يختص بالعبادة 
ومنها : 

عَنْ أمّ سَلَمَةَ فَالَتْ دَحَلَ رَسُولَ الله يق - عَلَى أبى سَلَمَة وَقَدْ شق بَصَرْهُ فَأَعْمَضَهُ فم 
قَالَ « إن الرُوحَ إِذَا قيض تبه الْمَصَرُ ». فح ناد بر اكد لعا وول افلخرا عدي 
لفسكُم إلا بير إن المَلائكة يومنُونَ على ما تقولون ». تقال « اللّهُمَ اغْفرْ لأبى 
سَلَمَة وَارَْعْ دَرَحََهُ فى الْمَهْديِينَ وَاثلفةُ فى عقبه فى الْكَابرِينَ افر لَنَا وَلَهُ يارب 
العَالمِينَ وَافسّح لَهُ فى قبّره. وََوَرْ لَه فيه ». ام 
ففي هذا الحديث - وهو الشاهد - أنه لما ضجّ ناس من أهله » وكان هذا الفعل خطأ - 
ولعله من النياحة ا محرمة » أو أنهم دعوا على أنفسهم - فنهاهم البي وله عن هذا الخطأ ثم 
أعقبه بهذا التعليل » وهو أن الملائكة تؤمّن على ما يقولونه » وما لاشك فيه أن هذا النهي 
المقرون بالتعليل أوقع أثراً في نفوسهم وأسرع , لاستجابتهم » وتصحيحهم لهذا الخطأ . 


7 


- صحيح مسلم- المكتز - 5١73(‏ ) -الغابر : الباقى 


ده" 


ل جين “جه سَ ها مد ماه 


وعَنَ جابر بن عبد الله » قال : سرنا مَعْ رسول الله كَلِهُ وَهْوَ يَطلبُ المجدي بْنَ عَمْرو 
الْجهّنيَّ » وكان النَّاضْحٌ يَعْتَقبَهُ ما الحَمْسّة » وَالسْنّة وَالسّبّعة » فدَنًا عُقِبّة رحُل من 


0 د 7 2 2-8 2 ل 2 ١‏ إن وال نف أقا يد لتر اولي 1 07 200 2 
الأنصّار على اضح له » فأئاحه فركبه » ثم بَعَثْهُ » فتَلدّن عليه بَعض التلدن » فقال : شأ 


- 


للك الله و ففال رشو الت قه دن هذا اللخ يفير 1# قال أناننا رسو الله واكاك + 
الزل عَنْهُ » فلا تَصْحَيْنَا بملْعُون » لآ تَدْعُوا عَلَى ألْفْسكُمْ , ولا َدْعُوا عَلَى أَوْلادكُمْ » وَل 
تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالكُمْ : لا ُوَافقُوا من السسّاعة فَيَسْتَحِيبَ عن 

فهذا الحديث مثل السابق بين أن النهي أتبع بتعليل » وهو موافقة ساغة الايحانة 6و لدلك 
ينبغي الحذرٌ من الدعاء على النفس » أو المال » أو الأهل »أو الأولاد » لئلا يوافق ذلك 
ساعة إجابة » فيُستجاب للداعي » أو أن الملائكة تؤمنّ على دعائه » فيستجاب له بسبب 
ذلك . 

أن الى يل - لَمّا صَلَّى قَام رَخُلَ فَقَالَ مَنْ دَعَا إلى 
الْحَمن الأخشمر نمال الل شه تو لا وجنت الما بيت المَسَاحد لما لوك له 


6 سس 


ماه لي 2 وروي ل ه25 


ففى هذا الحديث النهى عن نشد الضّالة في المسجد”"'» وغلل هذا النهى بكون المساحد 
لم ثب لهذا الأمر - نشد الضالة - إنها بُنيت لغير ذلك » من ذكر الله» والصلاة » وعموم 
العبادة » من العلم » والمذاكرة , في الخير » ونحوها ' . 

وقوله : لا وجدت أمرٌ للسامع أن يقول ذلك لمن ينشد الضالة » عقوبة له على مخالتقه 
وعصيانه"”" » والنهي قد لحقه هذا التعليل » فدل ذلك على ما قدمناه في اللبحث من أن 
''' - صحيح ابن حبان - (117 / 037) (01/47) وصحيح مسلم- المكتز - (8١/لا‏ ) 

عال الو جات رصي الله خثة آذ اللمئطنى وه يري الراسله إلى لكف أمر اعمز فيه تيه وشو جقيفية 
اسسْتجَابّة الدّعَاء للأعن » فَمَنَى عُلمَّ امْتجَابَة الدعَاء من لعن ما رَاحلَةٌ لَهُ » أمَركاهُ بتَسْييبهَا » ولا سَبيل إِلَى علّم هَذَا 
لاثقطاع الْوَحِْي » فلا يَجُورُ اسْتعْمَالَ هَذَا الفخل لأَحَد أَبَدا. 

“' - صحيح مسلم- المكتز - )1١١91(‏ 

قَالَ أو حاتم : أَظْمَرَ فيه : ل وَجَدْتَ » إن عُدْتَ لهّذَا الفغل بَعْدَ تَهْبي إِيّاكَ عَنْهُ. صحيح ابن حبان - (5 / 0 ه) 
“" - شرح صحيح مسلم للنووي ؟ / 5١8‏ . 

“33 دصرن البتبابق؛ : 

“7 تك المضيلان الستابقة.: 


هذا من أساليب الرسول وله الى استخدمها في تصحيحه للأخطاء . 


عو داسو وو 10 الهس كٍِ 


با هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قال أَعحَدَ الْحَسَنُ بْنْ على - 
بع اموي ل و لع ساني دازي - وَل - « كخ 
كخ - ليَطْرَحَهَا نم قال ما تن ااا تاكن المكداقة 37 

ففي هذا الحديث فى البي ولهُ الحسن بن علي رضي الله عنهما عن أكل تمر الصدقة بقوله 
: كح » كح , وهذه الكلمة يزحر بما الصبيان عن المستقذرات » فيقال له: كخ أي 
اتركه وارم به '"'» وقيل : إفها عربية » وقيل : أعجمية » وزعم الداودي أها معرّبة .معي 
بكس » وقد أوردها البخاري في صحيحه في « باب من تكلم بالفارسية »”*' 

وهذا النهي أعقبة بالتعليل » وهو أن آل محمد يَلةُ لا تحل لهم الصدقة . قال ابن حجر 
رحمه الله : « وأوردها بلفظ الاستفهام » لاحتمال أن يكون النهي خاصاًء معن لا يحل له 
تناول الصدقة »'*., 

ع ل ا ل 0 

وعَن الزّهْر رى أذ 

لطب بن ريعة بن الحَارث دل كال تمع ريع بن ارت والِْاي عند 


المُطَلب فالا وَاللّه َو ََننَا هَدَيْنِ الْعُلمَيْنِ - قَالا لى وَللْمَضْلٍ بْنٍ عَبّاسِ - إأى رَسُول 


وما مه م 0 


0 ءءًً ين 


الله يله - فَكلْمّاهُ َأَمَّرَهُمًا عَلَى هذه الصّدّقات فَأَدّيَا ما يُوَدّى النَاسُ 0 
لفارت كان < كنا ماق رز حر قر 1 أَبى طالب فوّقف عَلَيْهِمًا فذكرًا لَهُ 


قَالَ عَلىُ بْنْ أبى طالب لآ تفعَلاً فوَالله مَا هُوَ بقاعل. فَالنَحَاةُ رَبيَة بْنُ الْحَارِتْ 0 
وَاللّ نا تصتتع ذا إلا اس مك لاله لد لت مصفر َسُولٍ الك 2 بتكا 


2 


فنا عَلَيِكَ. قَالَ عَلىَ أَرسَلُوهُمًا. فانْطَلقَا وَاضْطجِعٌ على ابد ب ان كك 


1 


- صحيح البخارى- المكتر - )١551(‏ 


“3 - انظر شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله * / ١5‏ » وفتح الباري : * / 4١5‏ . 
“ - انظر المصادر السابقة . 
لي 


- فتح الباري : 3 / 5١١‏ . 
- انظر : المصدر السابق . 


3 


لله يق - الظَهْرَ سَبَقنَاهُ إلى الْحُجْرَة قَقَمْنَا عنْدَهَا حََّى جَاءَ فَأَعمَدَ بآذاننا. تح فال فز 
ار اك 

فنواكَلْنا الْكَلامَ ثم ككلم أَحَدكا فَقَالَ يا رُسُول الله ام النّاسِ وَأَوْصّل اليه 
الكَاح فعلنا لنؤت ةا عل تأت بطل الحتدكات كرطق] بك كما نؤكق لدان رسيي 
كَمًا ُصِيبُونً - َال - هَسَكْتَ طويلاً حنّى_أرداأذا كلم - قال - وَحعل زيب ليغ 
عَلَيْنَا منْ وَرَاء الحجّاب أن لا تُكَلْمَاهُ - قَالَ - ثم قَالَ « إن الصَّدَقَة لا تتغى لآل 
مد .نما هئ ساح الس اذا لى مَْمية - وك على الي - ولوؤقل بن 
الْحَارث بْن عَبْد الْمُلّلب ». قال فَجَاءَاةُ فقال لمّحْميّة « أتكخ هذا الْعَُلامَ ابتك ». 


- 


للْفَصئلٍ بن عبس فَانكسَهُ وكَالَ لتقل بن الَْارث « ألكخ هذ هلام تتقك ». حي 
فأنْكحَنى وقال لمَحْميّة « أُصْدق عَنْهُمَا منّ الْحْمُس كذَا وَكذَا ». قال الُْرِئ وَلمْ 


و اك ندا 


ا 


فدل ذلك على أن النهي إذا اتبع بتعليل » أنه من مناهج تصحيح الأخطاء» حيث أنه في 
الحديث الأول أتى بطريقة الزحر 0 «٠‏ ثم ما لبث رسول الله ل أن علّل لهذا 
الطفل سبب عدم الأكل » وعدم حله له » لتكون له قاعدة فكرية عامة في حياته كلها.. 
وليكون وقعها على نفسه أقوى تأثيراً »*" 

ومقان 1 كلقن ل «العيياة لكر عاب عا عسع عترق 
التعليل فيه شيء من التغير » وهو قوله : أوساخ الناس وبذلك يُعلم أهمية النَا تأي وكمذه 
المناهج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتصحيح الخطأ . 


هل" ع 


أما الحديث الثاني فجاء 


999 71717357 


ندا 


- صحيح مسلم- المكتز - (7670 ) -تُصرر : ما تكتم وتضمر من الكلام 
- منهج التربية النبوية للطفل - محمد نور سويد ص 751 . 
“ - انظر : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري القحطاني ١‏ / 277 . 


585 


مه" 


(45) النهي عن الخطأ والتنفير منه 


والنهى عن الخطأ إذا جاء مقرونا بالتنفير عنه - أو بذكر بعض الصفات الى ينفر منها 
الإنسان - فإنه مما لاشك فيه أنه يكون أكثر ابتعادا عن هذا الخطأ لوجود ما ينفره منه » 
ولحذا جاء في السئّة كثير من الأمثلة الى تحوي تنفيرا للسامع من هذه الصفات » أو 
الأخطاء » أو الأحوال ». عَن أبى هْرَيْرَة عن النّبئّ - يليه - قال « آيّة المتافق ثلاث إذا 
حَدت كذب ع وإذا وعد أختلف + وإذا القمت عان ه157 

وعن عَبّد الله بن عَمَرو - رضى الله عنهما - عن النبى - ولِةْ - قال « أربَع مَنَ كن فيه 
كان متافقا » أو كائت فيه حصلة من أربّعَة كانت فيه حَصلة من الثفاق + حَتّى يُدَعَهًا إذَا 


حَدّتْ كدب وَإِذَا وَعَدَ أُخْلّف , وَإذًا عَاهَدَ غَدَرَ » وَِذَا ححَاصّمٌ فَجَرَ » "14 

ففي هذين الحديثين ذَكَرَ رسول الله ع هذه الصفات » والعلامات للمنافقين تتفيراً : 
وتحذيراً » من الوقوع فيها » قال الإمام الخطابي رحمه الله : « وهذا القول من رسول الله 
له حرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم » والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال . شفقاً أن 
تقض يهال الات ا 

وغ عن الله أن ار قال سباي الشسللم كتوق » وفالة كدة ع 33 

حيث أنه في هذا الحديث يظهر أسلوب التنفير » والترهيب من فعل هذه الأمور» وههي 
السباب» والقتال للمسلم؛ وهذا من باب المبالغة في التحذير لزجر السامع عن الإقدام على 
هذه الأفعال' ١‏ . 


وإذا علم هذاء فإنه قد ورد في السنة المطهرة ذكرٌ بعض الصفات المستقبحة » واليّ ينفر 
منها الإنسان » كبعض أسماء الحيوانات وصفاتا الى أتت على سبيل الزحر والتنفير » وقد 


ك1" 


- صحيح البخارى- المكنز - (77 ) 
'*' - صحيح البخارى- المكتر - (459؟) 

. 540/1١ انظر : فقه الدعوة ِي صحيح الإمام البخاري خالد عبد الرحمن القريشي‎ - ٠“ 
) 5/( - صحيح البخارى- المكتر‎ - 

''' - انظر فقه الدعوة خالد عبد ال رحمن القريشي 598/١‏ . 
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ورد ذلك أيضاً في القرآن مثل قوله سبحانه : (وائل عَلَيْهِمْ تب ادي آمَيْاهُ آيَاتنا قاه تلح 
منْهًا ف أنبَعَهُ الشَيْطَان فَكَانَ من الْعَاوِينَ )1١5(‏ وَلَوْ شتا لَرَفْعْنَاهُ بها ولكنّه أخلد اين 
ا 
لوت لص ا ل (117) سورة الأعراف. 
وقوله تعالى : إمَكَلَ الْذِينَ حُمَلُوا ا م َم يَحْملوهًا كَمَئْلٍ الحمّار يَخْمل أَسْقَارًا 
بس مُكل الْقَوْم الْذِينَ كَدَبُوا بايّات الله وَاللهُلَا يَهْدِي القَوْمَ القَالمينَ) سحطورة 
الحمئةه فغر :ذلك من الآيات» والهم عن هذا أن كر بع الضقات الي يفير مفنها 
الإنسان - على سبيل النهي والزجر - تكون أكثر أثراً على المخطع لتصحيح خخطثه ؛ 
والابتعاد عما يسبب هذا الخطأ . 

والأمثلة - كما ذكرت آنفاً - في هذا الموضوع كثيرة » ولكن يكفي من القلادة ما 
ا ل ل ا 

عَنْ عَلِىَّ قال قال التبى -يليكٍ - « يا على لآ قع إقعَاء الب »1*7 

وهذا الحديث في مسألة الجلوس بين السجدتين » ويسمّى الافتراش » والإقعاء كما قال أبو 
عبيدة وغيره : « أن 0 الرّحل إليتد ليتيه بالأرض » وينصب ساقية » ويضع يديه بالأرض » 
كما يُقعي الكلب ©" 

وهذه الصفة منهي عنها إذا كانت كصفة الكلب . وتسمى كذلك : عَقبّة الشيطان » 
كما ورد عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولَ الله -ول - يُسْتْفَتحُ الصّلاة بالتُكبير وَالقرَاءَة ب 
(الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَمَ لَمْ يتحص رَأْسَه وَلَمْ يُصَوْيَُ وَلكنْ بَيْنَ ذكاكتَ 
وَكَانَ إذَا رَقَعَ رَأسَهُ من الرّكوع لَمْ يَنْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قائمًا وَكَانَ إذَا رَقَعَ رَأَسَهُ من 
السّجْدَة ة لَمْ يسْحُدْ حَنَّى يَسْتَوِىَ جالسًا وَكَانَ يقول فى كل رَكُعَمَْنِ الفّحيّةَ وَكَانَ يفرش 


.6 
و كو ول 000 5و مل -ه 2 عل ا 


رَخْلَهُ اليسْرَى وَيَنْصِبْ رجُلَهُ اليَمْتَى وكان يَنْهَى عَنْ غقبّة الشيّطان ويَنْهَى أن يَفقَرِش 
'*' - سنن ابن ماجه- المكثر - (4460) - حسن 

تقعى : تلصق أليتيك بالأرض وتنصب ساقيك وفخذيك وتضع يديك على الأرض 

'* - صفة صلاة النبي كيه محمد ناصر الدين الألباني ص 2١1517‏ وانظر تحقيق عبد الباقي لسئن ابن ماجه ١‏ / .٠ه"‏ . 
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الرّجُلَ ذرَاعَيْه افتراش السبُع وَكَانَ يَخنَْمْ الصّلاَةَ بالنّمْليِمِ ؟*5 

وإنما قلتْ عن هذه الصفة أنما منهي عنها إذا كانت كصفة جلوس الكلاب» لأن هناك 
صفة للجلوس بين السجدتين ورد أنها من السنة فعن أبي الرَبير أَنهُ ّمع طَاوْسًا يقَول فنا 
عاد فق افقاو عر عنمن تفال هو السنة؟ نفلك 21 نا لراك ها وابال خز و ففال 
حيث أن الإقعاء نوعان كما ورد عن النووي حيث قال : « والصواب الذي لا معدل 
عنه أن الإقعاء نوعان: 

أحدهما : أن يلصق إليتيه بالأرض » وينصب ساقيه » ويضع يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب » هكذا فسّره أبو عبيدة » وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. 

الثاني : أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين » وهذا مراد ابن عباس بقوله : سنة 
6 ان 

ودل هذا الحديث كذلك على النهي , ثم أعقبه بصفة مذمومة لحيوان مستقذر » وهو 
الكلب وإقعاؤه » وبالتالي يكون السامع أشدٌ نفوراً من هذه الصفة وموصوفها » ولذا 
فعلى من يقوم بالتصحيح مراعاة هذا الأسلوب - أسلوب النهي والتنفير - ليكون وقع 
للك على القن كز ا نوالامياء تن سن ا 

وعَنْ أنس بْن مالك عَن الى - يل - قَالَ « اعْتَدلُوا فى المسّحُود » ولا يَنسْط أُحَدُكُمْ 
ذْرَاعَيُه انبسّاط لكب 0 
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- صحيح مسلم- المكتر - ١١78(‏ ) -يشخص : يرفع -يصوب : ينكس ويخفض 

- صحيح مسلم- المكتر - )١575(‏ 

الإقعاء : أن يلصق الرحل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخحذيه ويضع يديه على الأرض 

- شرح صحيح مسلم للنووي 5 / 189 . وانظر : صفة صلاة البي يله للألبان ص ١١١‏ . وإرواء الغليل ؟ / 
١‏ والشرح الممتع * / 3١17‏ . 

أ“ - انظر المنهاج النبوي في دعوة الشباب ص 555 . 

'' - صحيح البخارى- المكتز - (8717 ) وصحيح مسلم- المكتر - 1١١70(‏ ) 


ا 


51١ 


ففي هذا الحديث ورد النهي عن هذه الصفة » والنهي هنا للتتزيه كما قال النووي رحمه 


با 598" 
الله : 


وقيل : بل للكراهية » لأن الإنسان لا ينبغي له أن يتشبه بالحيوان » لأن الله لم يذكر تشبيه 
الإنسان بالحيوان » إلا في مقام الذمٌ » وعلى ذلك يقال : إذا كان التشبيه بالحيوان في غير 
الصلاة مذموماً ففي الصلاة من باب أولى**" . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : « وقد ذكر الحكمٌ هنا مقروناً بعلّته » فإن التَشْبّه بالأشضياء 
الخسيسة يناسب تركه في الصلاة بد 

وقال ابن حجر رحمه الله : « الحيئة المنهي عنها أيضاً » مُشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء 


بالصلاة »" ”2 . 

ورور اعت عستله رنجة الله مزل سكيس عائشة رط الله عنها :2 وكان يني عير شنتة 
الشَيْطان وَيَنْهَى أن يَفعَرشَ ل رَاعيْه افترَاشَ السّبع"' " 

فدل ذلك كله على النهي عن هذه الصفة » واقترن النهي بتنفير المصلي عنها لأنما تشبه 
هيئات بعض الحيوانات المستقذرة . وهذا دليل على أن النهي إذا قرن بتنفير فإنه من 
انام لحف لسريو واو ور كدو العا افون الها بدا حي ا 
الصلاة والسلام . 

وعَنْ أبى مُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولَ الله يك - « إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فلا ييْرُلكْ كَمَا يَنرُكُ 
لبعيرٌ وليْضَعْ يَديْه قبل ركبئيه ». "*" 

وهذا الحديث قد اختلف العلماء في توحيهه , أو بالأصح مسألة تقديم الركبتين أو اليدين 
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شرح صحيح مسلم ١550/5١‏ . 
“1 -انظر : الشرح الممتع : 3 / 519 . 
ا فتح الباري : ؟ / 7ه” . 

''" - المصدر السابق . 


''' - صحيح مسلم- المكتر - )1١١74(‏ 
_- سنن أبي داود - المكتر - (640 ) صحيح 


"* 


» وانقسم العلماء إلى قسمين حيال المسألة : 


فقسم قال : بتقدم الركبتين على اليدين » ومن هؤلاء القسم ابن القيم رحمه الله » حيث 
أورد ذلك في زاد المعاد » وذكر عشرة أوجه لتقدم حديث وائل ابن حجر وهو « أن 
اكز لكان رد السشكد وذ ل تست 31157 فصر هذا القول التصصارا كيرا 


"' ع وتابعة عليه ابن عثيمين رخمه الل 5 

والقسم الثاني : ذكروا أن حديث وائل بن حجر من الأحاديث الضعيفة » ولا يرقى إلى 
حديث أب هريرة الصّحيح » ثم إهم قالوا : إن البعير يقدم ركبتيه اللتين في يديه كما هو 
مُشاهد وانتصر لهذا القول الألباني رحمه الله وغيره"' '» وهو الأقرب . 

وأما الشاهد في موضوعنا » فهو أن النهي اقترن بذكر صفة مستقذرة لهذا الحيوان الذي 
لب اله عق لارؤلاا فيو فكان البتائع اعد شرا من هله العيفة: ومن الضف مسا 
وهو هذا الحيوان » وأكثرٌ بعداً عن الإتيان يما » وأقرب إلى الانتهاء منها . 

قال الألباني رحمه الله : « فالنهي عن بروك كبروكه ء يقتضي أن لا يخْرٌ على ركبتيه ع 
وأن يتلقى الأرض بكفيه» وذلك ما صرح به الحديث الصحيح»*”" 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَن التي اه الل نون د يمار الكل ا 

ففي هذا الحديث النهي عن الاختصار في الصلاة » والاختصار هو كما قال النووي رمه 
لله : « فالصحيح الذي عليه امحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين ... هو 
الذي يصلى :ويك غلن حناميرييم 71 » مع أنه قد قيل غير ذلك » لكن الصحيح ما أثبته 


*'" - انظر : زاد المعاد ١‏ / 5771 . 

''" -انظر : الشرح الممتع 3 / ١54‏ . 

''" - انظر : صفة صلاة النبي يلك ص ١ 5١‏ وإرواء الغليل ؟ / 78 . 
“*" -ارواء الغليل 78/5 . 
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- مصنف ابن أبي شيبة - (7 //4775()4) صحيح 
5 شرح صحيح مسلم 7١5/5١‏ . 


ال٠‎ 


النووي رحمه 1" ٠.‏ 


وقد جاء في النهي عن هذه الصفة التنفير منها » ولأنما صفة لليهود » كما ورد ذلك عَنّْ 
عَائْشَة - رضى لله عنها كانت تَكْرَهُ أن يَجْعَلَ ( الْمُصَلَى ) يَدَهُ فى حاصرته وتفول إن 
اد 
إذن لني مقرون بصفة قوم مغضوب عليهم » فأوجد عند السامع » أو الفاعل - المحطئ 
- نفوراً من هؤلاء القوم - اليهود - » وما أنصفوا به من وضع أيديهم على خمواصرهم . 
وح على القول بأن هذه الصفة ليست لليهود » فهي صفة مذمومة منهي عنها » وقد 
أورد الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في حكمة النهي عن ذلك - ستة أمور وهي : 

. قيل إن إبليس أهبط متخصراً‎ -١ 

؟- أن اليهود تُكثر من فعل هذا - كما سبق - فئهي عنه؛ كراهة التشبه يهم. 

9 أن التخصر راحة أهل النار . 

4 - أنما صفة الراحز حين ينشد . 

ه- أنه فعل المتكبّرين . 

5- أنه فعل أهل المصائب . 
قال ابن حجر : «وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك » ولا منافاة بين الجميع» 
وعلى هذا فيجب على الدعاة التنويع في أساليب تصحيح الأخطاء » ومنها هذا الأسلوب 
- النهي والتنفير عن الخطأ - ليكون أوقع عند المصّمّح له » وذلك أسوة برسول الحدى 
عليه الصلاة والسلام 


ود فد 


"عت تفز + لصون الستايق :: 
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- صحيح البخارى- المكتز - (/140” ) 4/7١07‏ 


ار 


- فتح الباري : 7 / 37١07‏ . 


(40) تصحيح الخطأ عملياً 


إن من الوسائل المهمة لتصحيح الأخطاء » التصحيح عماياً » أو ما يسمى بفعل الصواب 
أمام المحطئ . 

وقد قيل عن ذلك أن : « الفعل أبلغ من القول » ' . 

ومن المعلوم أن المحطئ إذا شاهد تصحيح الخطأ » أو فعل الصواب » يفعل أمامه » فإنه 
أبلغ في الوصول إلى فهمه » وأوعى لقلبه » من بجحرد القول فقط » وكما ورد عند النووي 
وابن حجر رحمهما الله : « أن البيان بالفعل أبلغ في الإيضاح » وأوقع في نفس السامع من 
القول وحده»”'" 

وإذا رافق هذا الفعل إيرادُ مئال عليه » كان ذلك أبلغ » وأوضح في نفس المتلقي » 
والسافع ف راق روزن عن لماه ون زر جره ريف للدت لزاه :بير إن الملسبيع اقوس 
والمثال أبلغ من القول وحده »''”" 

ولقد تحلى إيراد ذلك - التصحيح عمليًاً - في كثير من الأحاديث النبوية » واليّ حاءت 
لتبيّن أهمية هذه الوسيلة بين وسائل التصحيح المتعددة » وذلك أنه وله عرف أن صنفاً من 
الناس لا يمكن أن يصحّح حطأه » ويعترف بتقصيره » وينتهي عن فعله الخاطئ » إلا إذا 
نع لوانت ابام 

ومن الأمور اليّ ورد فيها التعليم بالفعل أمام المتعلم أمور العبادة » وهي أولى ما يتعلمه 
الإنسان ليُصلح ما بينه وبين ربه » ثم إذا لح هذا الأمر ذهب إلى إصلاح ما بينه وبين الخلق 
» وأبلغ مثال على التعليم بالفعل هي الصلاة » فعَنْ أبى قلابّة قال حَدَئْنَا مالك أَيْنَا إلى الى 


ل 


مزج 36 صا 


- هله - وحن شببَة متقاربون » فأقمًا عنده عشرين يَوْمًا وَليُلة » وكان رَسُول الله - هله 


*'"- انظر : النبي الكري ول معلماً . أ. د . فضل إلمي ص ٠٠١‏ . 
*'" - المصدر السابق نفس الصفحة . 
''" - المصدر السابق نفس الصفحة . 
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- 2 
مد موس 6# وس كه ده 8 د امو لم تر و رق ع واهم 


- رَحيمًا رفيا » لما ظَنّ نا قد شيا أَهلَنًا أَوْ قد استقنا سانا تَركنًا بَعْدَنًا فأخبّرتاة 
قال « ارّجعوا . َمْليكُمْ فَأَقِيمُوا فيه وَعَلَمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ - وَذَكَرَ ا ا 
أحْمَظُهًا - وصلُوا كُمَا رأشُمُونى أُصَلَّى » فَإِذَا حَضَرّت الصّلاة فلموَذنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 1 
اد 
فهذا أمر منه وَلِةٌ لأصحابه للنظر في كيفية فعل الصلاة من معلم الناس الخير كل » لأحل 
استيعاب ذلك » ثم نقله إلى من بعدهم » وهكذا بقية العبادات » ومن ذلك لمناسك » 
فعن ابن حريج أخبرنى أبو الزبير أله سَّمعٌّ حابرا يقول رأيت النبى ويه - يَرُمى على 
0 سهمي لت ه ا 5 1 عير رع 0 7ك 0.2 5 و اث داهم سه 
رَاحلته يَوْمَ النحر ويُقول « لتأخذوا مَتَاسككم فإنّى لآ أذرى لَعَلى لآ أَحُجَّ بَعْدَ حَجَسَى 


ومثلها كذلك صلاة الخنوف » وغيرها من إرشادات المصطفى ولو لأمته » وأمره إياهم 
بالاستفادة من التطبيق العملي » وخحصوصاً ما يتعلق بالعبادات . 

أما تصحيح الأخطاء فقد ورد كذلك في مواقف كثيرة في السنة النبوية المباركة » علّم فيها 
البي الكريم وله أصحابه كيفية تصحيح الخطأ » وذلك عبر فعل الصواب » وترك الخطأ » 
ومجانبته » ليتمٌ بذلك تبليغ هذا الدين » ووصول رسالة الله إلى الناس أجمعين . 

والأمثلة كثيرة في هذا الباب » لكن سأقتصر على البعض منها لتوصيل هذا المفهوم » 
ولإتمام الفائدة يمذا الأمر » و منها : 

عَنْ عَبّد اللّه : بن عَبّاسٍ أن رَسُولَ الله -ك - رأى حَائمًا من ذَهَب فى يّد رَحُلٍ فتَرَعَهُ 
ةوقال « يمد هكم إلى خترة . من نار فيَجْعَلَا فى يده ». فقيل للرّحْلٍ يَعْدَ مَا 


ل ل ل ا الي ان بوثو ماع 


ذَهَبّ رَسُولَ الله 2 - خُذ حَاتَمَكَ الْتفعْ به. َال لآ وَاللّه لآ آخَهُ أبَدَا وَقَدْ طَرَحَهُ 


/االا 


- صحيح البخارى- المكتز - 00 

َال أبُو حاتم رَضِيّ الله عَنْهُ : قله يل صَلُّوا كما أشُمُوني أصلَي لَفْظَةٌ أثرٍ تشتملٌ عَلَى كُل شيء كَانَ يَستَعْملُهُ 2 
في صلاته » فَمَا كَانَ من تلك الأشيّاء حَصّهُ الإجْمَاعٌ أو الْحَبَرُ بالنَملٍ » فَهُوَ لآ حرَجَ عَلَى تاركه في صّلاته » وَمَا لم 
يَحْصّهُ الإِجْمَاعٌ أو الْحَبَرُ بالنَقْلٍ فَهُوَ أمْرٌ حَْمٌ عَلَى الْمُحَاطَبِينَ كَافَةَ » لا يَجُورُ ترْكْةُ ببحَال.صحيح ابن حبان - (4 / 
١ )١"508()١‏ 


4" - صحيح مسلم- المكتر - 85191 ) 


رَسُولَ الله - وه -1' 

وهذا من أوضح الأدلة على التصحيح العملي » حيث أن البي كلع لما رأى هذا الرحل قد 
ارتكب خط باستعمال حاتم الذهب المنهي عنه للرحال » بادر عليه الصلاة والسلام 
بتصحيح هذا الخطأ على الفور » وقام بتزعه » وهذا هو التصحيح بالفعل ؛ ثم أتبعه بالقول 
حيث قال : يعمد أحدكم . 

وهذا النهي عن لبس خاتم الذهب إنما هو ني التحريم » بدلالة هذا الفعل» وهذا القول » 
كما أجمع عليه المسلمون : حيث تم الإجماع على تحرتم الذهب على الرحال وإباحته 
للنساء » إلا ما ورد عن ابن حزم- رحمه الله - أنه أباحه » وعن البعض أنه كره ذلك 
فقط . 


وقد امتثل الصّحابي الحليل - المتروع خاتمه - لهذا النهي » وبالغ في امتثال أمر الرسول 
يِه واحتنب هذا الأمر ؛ حي أنه رفض أخذه والانتفاع به » وتورّع عن ذلك » مع أن 
البي 5 لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه » وإنما فهاه عن لبسه » وبقي ما سواه مسن 
0 


وعَنْ أنّس أن الى - - رأَى نُحَامَة فى الْقبْلّة » فَشَّقَّ ذلك عَلَيْه حَتّى رئىَ فى وَجْهِه 
ل حَدَكُمٌ إِذَا قَامَ فى صَلاته » فَإنّهُ يتاحى رَبّهُ - أَوْ إن ريه 


همير لله سم 417 مهو وك م6 قا 1:5 2 إن #2 نتن 2 2 توي ه 022 
يْنَهُ وََيْنَ القبلة - فلا يَبْرْقنَ أُحَدُكم قبل قبلته » و دكن سار 67 5 


31 529 رص له نو ل" 7 ,”7 


قاطت رقاو لسن يوي 1 2 بنع علق عدو قل راش فكام 
ففي هذا الحديث فوائد حمّة تبين أن النّصحيح العملي أوقع في نفس السامع » ومن ذلك 
أن وسول ادف وله ا رأى هله النشامة ق: اللسحد قام يتقسه ولق 'فحكيا + وهدا افيه 


الأمر بإزالة المنكر » ومباشرة إزالته بيده » ثم لم يكتف بهذا ؛ بل قام بالفعل أمامهم ثانية 
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- صحيح مسلم- المكتر - (555917 ) 
'" - انظر : شرح صحيح مسلم للنووي : 5 / 554 . 
"'١‏ - انظر : المصدر السابق . 


يه 


- صحيح البخارى- المكتر - (400 ) 


ليرشدهم؛ ويصحّحّ لهم ما وقعوا فيه من أحطاء » فأخذ بطرف ردائه فبصق فيهء ثم رد 
بعضه على بعض ثم قال : أو يفعل هكذا , قال ابن حجر رحمه الله : قوله : ثم أعحذ 
بطرف ردائه ... إِلّ فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع»""" 


وقد ورد عَنْ عُبَادَة بْن الوَليد بْن عْبَادَةَ بْنِ الصّامت » قال : أَيْنَا جَابِرَ بْنَ عبد الله في 


و 1 2 0 3 م 95 م 
مسّجده » وهم بص فى ثوب واحد مشمّملا به ع فى فتخطيت القومٌ حتى + حلست بِيْنَةُ وبين 


00 ىوه 1 3 9 1 - - هه -ه 

القبلة » فقلت : يَرْحَمَكَ الله » تُصلى فى ثوب واحد ء وَهَذا ردَاؤٌّكَ إلى حَنْبِكَ ؟ فقال 
_ 3 قله 52 3 0 2 ٍ م 8 0 7 9 

بيده في صّدْري : أرَّدْت أن يَدَعْل علي أَحَمَقْ مثلك فيّرَاني كيف أصِنَع » فيَصنَعْ بمثله , 


2 1 و 3 8 5 0 1 ةِ و "0 - م 7 0 
أكأنا'رسول. الله عله فى مستجذنا هذا » واف يده. عر حون ابن عات" فراى تنخامة فى قثلة 
5 ه م2 0 54 0 إن را كه 2 5 عله 00 _ 
المّسّحد » فأقبّل عَليّْهَا فحَكهًا بالعرجون » ثم أقبّل عَليْنَا » فقال : أيكم يحب أن يُعْرضَ 


رمو إمهم 


اللَهُ عَنْهُ ؟ قال : فَحَشْعنا » ثم قال : أَيُكمْ يحب أن يُعْرض اللَهُ عَنْهُ ؟ فَقلنَا : لآ ينا يَا 


0 لله » قال : إن أَحَدَكُمٌ إِذَا قَامَ م يَصَلو إن الله قبل وَحْهِه » فلا يا يَنْصْقْ قبل وَحجْهه » 


وَل عَنْ يُمينه » ولينْصْيْ عَنْ يَسَارِهِ ئَحْت رله الُْسْرَى ‏ فَإِنْ عَحِلَتْ به بَادرَة يقل 
يبه هكذا - ورد يَعْضهُ عَلَى بَعْضٍ - أرُوني عبرا » فََامَ فتّى من الح يد إَِى أهله » 
فَْاء لوق في ايه , أده ْول اله يك مَل حَلَى رأس اعون , ولَطَحَ ب» 
تاها أهذ تواطهة عله واضظيية لدت ال[ 


وهذه المسألة - البزاق في المسجد - ورد فيها هذا الْنْهي الشديد » والذي قد يصل إلى 
النّحريم » وبعضهم قال بكراهية ذلك » وعلى أنه حطيئة كما ورد عند البخاري وغيره » 
على أن البزاق في السجد خطيقفة » وكفارة هذ الفعل 
-البزاق البصاق ف المسجد - دفنها » وهذا هو الصواب كما قال ذلك النووي رحمه 


هال 
الله 1 


ف 


* - فتح الباري 5057/051١‏ . 
*'" - صحيح ابن حبان - (5 / 47) (85؟١)‏ صحيح 
*'" - انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ؟ / 5٠١8‏ . 


ملكلا 


وفي هذا الحديث من الفوائد كذلك ما ذكره صاحب كتاب الرسول المعلم كللهٌ وأساليبه 


8 التعليه" "" 


في تعليقه على هذا الحديث » وغيره من الأحاديث في هذا الباب » ومن ذلك قوله - ابن 


» يك ذكر حفس غشرة فائدة + كان قد أورد ابن حجر رخمه الله بعضها 


حجر - : « وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد - غير ما تقدم - : 
الندب إلى إزالة ما يستقذر » أو يتنزه عنه المسجد . 
وتفقد الإمام أحوال المساحد وتعظيمها وصيانتها . 
وأن للمصلي أن ييصق وهو في الصلاة » ولا تفسد صلاته بذلك. 
وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائز . 
وَأ البضاق 'طاهر :و تكذا التخامة والمشاط خبلؤنا لقو البعض . 
وأن التحسين والتقبيح إنما هو من الشرع » فإن جهة اليمين مفضّلة على اليسار . 
م ا ل 0ش لكان 
بنفسه » وهو دل على عظّم تواضعه يل » زاده الله تشريفاً وتعظيماً 6 »""". 
وثما وردٌ - في الكتاب السالف الذكر - من الفوائد : 
أن البيان بالفعل أوقع في نفس السامع وأوضح دلالة على ما يراد تعليمه . 
وفيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليه . 
وفيه احترام جهة القبلة وتعظيمها . 
وقةمعوعة تيس اسل 7 
وهذا الحديث فيه دلالة لنا على أن التصحيح العملي للأخطاء من الأهمية .بمكان في نفس 
المحطئع . 


5'') عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله . 


- انظر : : فتح الباري /١‏ 5311. 
“'" - انظر : : الرسول المعلم يَلةٌ وأساليبه في التعليم - عبد الفتاح أبو غدة ص 7١‏ . 
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ا 


وعَنْ أبى قَنَادَ الأنصارِىّ أن رَسُولَ الله - يك - كَانَ يُصَلَّى وَهْوَ حَاملٌ أمَامَة بت 
زنب نت رَسُول الله - و - ولأبى لماص بن رمه بن بد مس » فَإَا مسد 
وَضَعهًا » وإذَاقَمَ حملا *”". ش 
والشاهد في موضوعنا - تصحيح الخطأ عملياً - من هذا الحديث » حيث أن العرب لما 
كانت تكره البنات وتحتقرهنٌ » وتتأذى بوجودهنٌ » حي وصل الحال ببعض أحياء من 
العرب إل وأد البنات وذفدير »واه أحياء» وما ؤللك إلا عقافة رك و م 
فلما جاء الإسلام » رفع من شأفن » وأعلى من مكانتهنٌ في قلوب الرجال » وأبطل هذه 
العادات السيئة في معاملة البنات » بل أوضح رسول المدى يَليهِ عملياً أن ذلك - فعل 
العرب في الجاهلية - خطأ » يحب أن يصحّح في النفوس » فقام يليد بعمل مثل هذا » وهو 
حمل هذه البنت الصغيرة على عاتقه الشريف في عمود هذا الدين» رق لفاوي عدن 
لناب يها انبنا اكه لعزت لقعا فا فد عاط وت وان الميواني عي سكا جقافنه 
الرسول الكرم ليه » وفي هذا الصدد « يقول العلامة الفاكهاي رحمه الله : وكأن السرّ في 
حمله أمامة في الصلاة » دفعاً لا كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهنّ » فخالفهم 
في ذلك يليِهُ ح في الصلاة » للمبالغة في ردعهم » والبيان بالفعل قد يكون أقوى من 
القولن 4 .. 

فانظر - رعاك الله - كيف صحح البي وليه هذا الخطأ - عند العرب » والجاهلية - 
بفعله ؟ » وانظر كذلك شفقته على الأطفال » ورحمته يم » وحنوه عليهم وإكرامه لهم 
غير مو ولوالدييت 11 


وعَنْ شقيق قال كنت جَالسًا مَعَّ عَبْد الله وأبى مُوسَى الأشعرئ فقال لَهُ أبو مُوسَى لَوْ أن 
رَخُلا أَحْتَبّ » فلم يجد المّاء شَهرًا » أَمَا كان يَتَيَمُمُ وَيَصَلَى فكيّف تَصْنَعُون بهّذه الآية 


فى سُورَة المّائدَة ( فلم تَجدُوا مَاء فتَيّمّمُوا صَعيدًا طيبًا ) فقال عَبدُ الله لو رخص لَهُمْ فى 


5ى2”2 


- صحيح البخارى- المكتر - (515 ) 
* - فتح الباري 7٠06 / 1١‏ . 
"١‏ -انظر :المصدر السابق ١‏ / ه./ا» 48/٠‏ ء والنبي الكريم وَل معلماً ص ٠١5‏ » ومبداً الرفق ص ١١9‏ . 


7 


ا" 


هَذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمْ المَاء أن يَتيَمّمُوا الصّعيدَ . قلت وَإِنّمَا كَرِهْكمْ هَذَا لذ قال 
َعَمْ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تسْمَعْ قَوْلَ عَمَّار لعُمَرَ يعََنى رَسُولَ الله - ل - فى حَاجَة 
فَأَحِبَبْت خْبِت » قَلَمْ أحد الْمَاءَ » فتَمَرَعْتُ فى الصّعيد كَمَا تَمَرّعْ الدَبّة » فذَكَرْتُ ذَلكَ للنّبى 
- 6 - فقَل م« إن كد يفيك ا تستع حكد » . فَضَرّب بكفه ضَرْبَةَ عَلَى الأَرْض 


م همق 


نه ؛ ثم مَسّحَ بها ظَهْرَ كَفه بشمّاله » أَوْ ظَهْرَ شمَّاله بكفه , ثُمّ مَسَحّ بهم وَجْهَهُ 


ميث "ماسر 


ا ه مياماه مه 


لط مس يه ا حم ا 


2 


ال 0 ع بالمعيد » كينا رَسُولَ الله 2 50 
« إِنّمَا كَانَ يُكفيك هَكَذَا » . وَمَسّحَّ وَجْهَةُ وَكَفَيّه وَاحدَةَ أطرافه"”" 

ففي هذا الحديث صحّح الني يلو الخطأ الذي صدر من عمار بن ياسر رضي الله عنهما 
حينما تمعّك - أي تقلب وتمرّغ -"", في التراب وعمل هذا العمل » احتهاداً منه رضي 
الله عنه » ولذا لم يعتّفه لِهِ » ولم يلمه على ذلك ؛ بل صحّح خطأه بالتطبيق العملي 
حينما قال: إغما يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «في قوله : ونفخ فيهما : وفي رواية : ثم أدناهما من فيه 
وهي كناية عن التّفخ .. إلى أن قال : وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل »*" . 
إذن فليحرص الذين يريدون تصحيح الأخطاء » من الدعاة وطلبة العلم على اقتفاء هدي 
محمد ويد في استغلال هذه الوسيلة - التصحيح العملى -- لتصحيح ما قد يقع فيه الناس 
من أخطاء » وتحاوزات » لأن الخير كل الخير فيما كان عليه رسول الهدى يليةٌ » ولما لهذه 


الوسيلة من أثر في التصحيح وتصويب الأعمال لدى فئات من الناس . 


''" - صحيح البخارى- المكثر - (417” ) -تمعكت : تقلبت فى التراب 
'"" - فتح الباري ١/9؟؟5ه.‏ 
“7ت المطيلق السبايفة. 


ا" 


(4:) تصحيح الخطأ باليد 


إن من أهم وسائل تصحيح الأخطاء التصحيح باليد » بل هو أعلاها . إذ إن من الأخطاء 
ل ا 
» فعَنْ طَارِق بْنِ شهّاب الأحْمّسيّ » قال : أوّل مَْ بدأ طبه قبل المكلاة يوْمَ اأعيد 
مَرْوَان بن الْحَكَم » َم يِه رَحْل فقال : الصّادَة بْلَ الْحُطْبَة وَمَدّ بهًا صَوْتَهُ » قال : 
تركَ ما ما هُنَاك أب فلآن. قال بو سّعيد الْخْدْرِي : أَمّا هَذَا فقذ قضَى ما عَلَيّْهِ » سَمعْتْ 
ا و وار من رأى متكرا قيعي" لغيه بيده » فإن لم يَْعَطعْ 
فبلسّانه » فَإِن لم يَسْمَطعْ فبقلْبه » وَذَاكَ أَضْعَفُ الإمَان.".*" 

وعَنْ أبِي سعيد » قَالَ : أَحخْرَجَ مَرْوَانَ الْمْبْرَ في يَوْمٍ عيد . وَبَداً بالْحُطبّة قَبْلَ الصّلاة » 
ققَامَ رَحُلَّ » فَقَالَ : يا مَرْوَانُ » حَالقْتَ المثنة » أعطرحت الْمثيرَ في يَوْمٍ عيد , وَل يَكُْنْ 


5 


تلع + رباع بالخ كل لوكلا ارام يكن ذا يها #.خال بواجي هذاه 


قالوا : فلآن بْنُ فلآن » قَالَ أبو سعيد او ل ره ات 


لشمن 


3 


رَسُول الله يل » يُقول عن رأف ملك شلكرا دا اال ال 
ته و متخ عه »ولك أمن ايم 

وقد تكلم العلماء على هذا الحذيث يبيان درحات التغيير الواردة فيه » وأسهبوا كشراً في 
ذلك » ومن ذلك ما نقله النووي رحمه الله عن القاضي عياض رحمه الله قوله : « هذا 
لديف أصبل:ق حقة الغير ع دق الع أن يقّره يكل وحة انكنه روالسي قور كان 
أو قاذ وااتكسر لنت الباطل «تويرية السك يفيه أو بام عو على فاه علب 
على ظنّه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشدّ منه » من قتله » أو قتل غيره بسبب كف يده » 


واقتصر على القول باللسان » والوعظ » والتخويف ؛ فإن حاف أن يسبب قوله مثل 


حارف 


- صحيح مسلم- المكتز - (185 ) و صحيح ابن حبان - )54١ /١(‏ (7:05) 
- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 517) (7017) صحيح 
فى 


كرفا 


7 


ذلكء» غيّر بقلبه وكان في 7 
وقال أحمد رحمه الله : « هو باليد مع القدرة » وباللسان عند عدم المكنة وبالقلب عند 
حوف الفتنة »”'" . 


وهذه الحال - التَصحيح باليد - هو ما كان البي يل يفعله» ويحث عليه صحابته » كما 


- 
- 


ن عائة 3 


ورد عنه أنه لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه فعَنَ عمرَان بْن حطان أ 
- رضى الله عنها - حَدَنيُهُ أن النَبِىَّ - كَل - لم يكن يَثْرُكُ فى بَيْته شَيْكا فيه تَصَّالِيبُ إلا 


لم الرتارفق 
نفعصه ١‏ 


م هد سه 0 ف عه 2 2 د ا 7 د عه ع 2 
وعَنْ عَائشّة - رضى الله عنها - أَنّهَا كات انَحَذْتْ عَلى سَّهُوّة لَهًا سثْرًا فيه تَمَائْل» 
يدك الئل أي يهلا ب« دالكدت مله درفن > فكاقها في الله يكلس عرو 1 


وعَنْ عَبّد الله بْن مَسسَعُود - رضى الله عنه - قال َل النّبى - 18ح مكسلة 16و يول 


الكقبة تلاثمائة وستون قبا فجكل يَاعَنها بكود فى يده وحكل يقول ١‏ حاء الحق وَرَعقَ 
الاظل إن الال كاك هوقا لان سورزة لاسرا 1 


8 


وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصمّح الأحطاء بيده » سواء الي يكتنفها المنتكرء أو 
ال تُفعل عن غير قصد » وعمد » ولا يجرى عليها أحكام المنكر » ومن هذا النوع ما يلي : 


عَنْ حُذِيْفة قال كنا إذا حَضِرْئًا مَعْ النَىّ -ولِةٌ - طعَامًا لم نَضَعٌ أَيْدِينَا حَنّى يَبْدَاْ رَسُول 


أ 7 
3 5 4 ع 
حم دس عن صرفل اج د لكر 0م ع سد في 


لله -كقِةِ - فيضم يَدَهُ وَإِنّا حَضِرْئًا مَعَهُ مَرَةَ طَعَامًا فْجَاءتْ جاريّة كأنّهًا تُذفعٌ فَدَهَبَتْ 
لتَضَّعَّ يَدَهَا فى الطُعَام فَأحَدَ رَسُول الله -يٍ - بِيْدهَا نَم جَاء أَعْرَابِىّ كالما يُدْقَعُ فَأحَدَ 
بيده فقال رَسُول الله -وظِةِ - « إن الشّيُطان يسستحل الطعَامَ أن لا يذكرّ اسم الله عليه 


وَنّهُ جَاء بهّذه الْجَارِيّة ليستحل بها فَأَعَذْتُ بِيّدهَا فَجَاءَ بهَدَا الأَغْرَابِىٌ ليْتَحلَ به 
''" - شرح صحيح مسلم للنووي : 5١9/1١‏ . 

" - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . خالد السبت ص 751١‏ . 
*'" - صحيح البخارى- المكتر - (5581 ) 
'" - صحيح البخارى- المكتر - )١4173(‏ 

السهوة : تشبه الرف أو الخزانة الصغيرة يوضع فيها الشىء -النمرقة : الوسادة 
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- صحيح البخارى- المكتز - (714178 ) 


انفونا 


الك بيده وَالْذى تُفسى بيده إن يَدَهُ فى يُدى مع يَدهَا 7ن 


عي محر 


الجارية والأعرابي . 


ها ير بررةمه 


وعَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُول الله ييه قال: جَاءت بنْت مير إلى رَسُول الله يد وفي يلها 
فنَخّ من ذَهَب أَْ حَوَاتِيمُ ضحَامٌ فجَعل النبِي يل يَْثْر ب يَدَهَاء فَأَنَتْ فاطمّة | نه رَسُول 


جو _ أت عله 


لله شكس إَِْامَا نَع بها رَسُول لله لٌِ قال ا ل لله له عَلَى 


عر ه. ه على مه 


فاطمّة وانا معة) وقد حدم من عنفها سلسلة من ذَهَب) فقالت: هذه أَمْدَامً 0 ات 


حَسَنِ ول لله وَلسْسلةٌ في يدا فقال: " يَا فَاطمَة 1 سيول 


و 
3 ل 28 


الْناسَ: فَاطمَة اس مُحَمّد وفي يدك سلسلة من ار دم خرج» 0 يُمَعْنيْنة 51 
فاطمَة إِلَى السسلْسلة» فاه شرت بها لماه تَأعتقن كب َك ال لا كََالَ: ب 


لله الذي نَحَّى فاطمّة من الثَّار ""*" 
ففي هذا الحديث استخدم الني يو يده في الضرب لما رأى ما يكرهه من ذلك اللي على 
تلك المرأة . 


أما الشاهد في موضوعنا فهو استخدام اليد في تصحيح الخطأ » أما في بحالات العبادات » 
فمن تلك الأمثلة ما يلي : 


و سك 


و 


عن ابن عَبّاس - رضى الله عنهما - قال قمّت ليّلة أَصلى عَنْ يسار الى - وله - فأحذ 


96 


- صحيح مسلم- المكتز - (5717 ) 

- شرح مشكل الآثار - (15/ )1/١7( )5١7‏ حسن صحيح 

قال أَبُو جَعْفَرِ: فَكَانَ هَدَا الْحَدِيثْ من أَحْسّنِ ما رُوِيّ في هَذَا الاب في حرم لَبْس الذّهَب عَلَى الْنْسَاى غَيْرَ َه قَدْ 
يَحْتمل أن يَكُونَ َسَحَهُ مَا ذَكَرا مما نسح حَديث عَائشَة الذي رُوٌيناهُ في هَذَا اباب قلت : وهوعَنٌ عَائَشَّة: " أَنّمَا 
كانت" محَلي ينات أتها الأب» وكائت" أ سلَمَة كه ذلك وذكرة فكَان في إِمَاحة ئش حلي نات أعنها 
الذَهَبْ بَعْدَ سَمَاعهًا من النِّي َل مَا قد ذَكَرَئاهُ عَنْهَا في هَذَا البَاب: أن ذلك لم يك ُنْ منهًا ا َْدَ وقُوفهًا على حل 
ذلك هن وليب بغ ته عن ول أله فت بذك ملع ما حائن لله من ملع ول الله د 


الى ال 


ما كان مَنَعَ نه 


واو 


5” 


3 َه عر 24 206 2 :2 2 م ها سمه 22 
بيَدى أو بعضدى حتى أقامنى عن يمينه » وقال بيده من ورائى . 


النبى - ولهْ - وهى محالت فاضّطجعت فى عَرْض الوسّادّة » وَاضْطجَع رَسُول الله - وله 
- وَأَهْلهُ فى طولها » فنَامَ رَسُول الله - َْهُ - حَنَى إذا الصف الليل » أو قبل بقليل أو 
بَعْدهُ بعليل » اسقط رَسُولْ الله - ف - فَجَلّسَ يَسْسَحُ لوم عَنْ وَجْهه يده ثم قرا 
العَشرَ الآيات الخواتمٌ من سُورّة آل عمران » نم قامَ إلى شن معلقة » فتَوَضَّاً منْهًا فأَحْسَنَ 
وَضوءهُ » ثم قامٌ يُصّلى . قال ابْنْ عبّاس فقمّت فصعت مثل ما صَنَعٌ » نُمَّذهَبت » 
رَكْعَينِ » ثم رَكْعقينٍ ١‏ ثُم ركعي , كُمّ كين كم عقن , كم رين » كه أوقر» كم 
اضنْطّجَعَ » حَتّى أَنَاهُ المُوَدْنْ , فقَامَ » فَصَلَى رَكَعَتَيْنِ حفيفئين , ثُمَّ حرج فَصَلَى البح **". 
الوقوف عن يسار البي ولِعٌ » فصحّح البي َل له هذا الخطأء وكانت وسية هذا 
التصحيح هي يد البي وَلوُ الشريفة » حيث أداره » وجعله على عينه» وقد تعددت 
الروايات حول ذلك» ومععئ وقال بيده أي ا ل 

فانم كيد رحدل + اعد افيه ]ررك لاد ازم م اناف لأسن 1 انانب لمن 
» وذلك من مصلحة الصلاة » ثم أحذ بما أيضا لتأنيسه لكون ذلك ليلا »"*" . 
قالطال :لضفي البخارق هه أنه نينا لطر أن سافن رينة ‏ حباها 
فيما يختص بغيره » كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لما إذا 
احتاج إليه أولى »**" 

وقد قرر هذا المعئ النووي رحمه الله في تعليقه على الحديث» حيث قال: «فيٍ قوله : 
5 - صحيح البخارى- المكتر - (778 ) 

**" - صحيح البخارى- المكتر - )١/05(‏ -الشن : القربة البالية -يفتل : يدلك 


'*" - فتح الباري ” / 350 . 
/ا 76 


- فتح الباري : ”3 / /1ى . 
45" - المصدر السابق . 


ا" 


وأحذ بأذنى اليمئ يفتلها قيل : إنما فتلها تنبيهاً له من النعاس » وقيل لينتبه لهيئة الصلاة » 
وموقف المأموم وغير ذلك »* 

إذن - فالشاهد هو أن البي ولع - استخدم يده لتصحيح الخطأ وإزالته وبذلك يعتبر هذا 
الفعل حكماً من أحكام الصلاة » وعاه ابن عباس رضي الله عنهما » ووعاه من بعدهء 
وتُقل إلينا ليكون هذا التصحيح نبراساً يهتدي به من يريد تصحيح الأخطاء . 

وا عن سررطي لدعي 1101 رذ لد ووو رو سرف كه سان 


يَقودُ إِنْسّانًا بخرّامّة فى أفه , فقَطَعَهًا َقَطَعَهًا التّبى 2 - بيده » َم أمَرَهُ أن و ه بيده م 


ففي هذا الحديث بيان واض ضح أن البي وله قد صحّح هذا الخطأ - وهو قيادة الرحل من 
أبقد ع اراليك 6 سحرك تقلع علي العنا<ة "و العياقم ريده اللشرقية ان ريذانا أن تمدن وسسطائل 


المم برع ببعاار الوق الي ا 
وعن ابن عتال قال : قَالَ رَسُولَ الله د : عَدَاةَ العَقبّهِ » وَهُوَ وَاقفْ عَلَى رَاحلّته همات 


كه 


القط لي فَلَقَطْتْ ؟ َهُ حَصّيّات » وَهيّ حَصَى الْحَذْف ء فَلَمّا وَصَعْتهْنَ في يده » قال : َعَم 
.بأل حول أل الا » امو ف الع » ونا غلك من كد فبك 


ا 

ففي هذا الحديث نحد « أنه ييه بيّن قدر الحصى بإراءتها للصحابة في يده الشريفة » وهذا 
بلا شك أوضح في البيان » وأوقع في النفس »"'*" 

وقد تم هذا التُصحيح بفعل هذه اليد الشريفة . زاد الله صاحبها ‏ شرفاً وتعظيماً : 
والأمثلة كثيرة لمن أراد استقصاءها » ولكن يكفي ما سبق للدّلالة على هذا الموضوع ء 
وهو التتصحيح باليد » مع أن المبحث السابق قد دل عليه كذلك» لكن - أردت هاهنا - 
زيادة الدلالة » وبيان أن التصحيح باليد له مكان كبير في التصحيح العملي » وقد مر فعل 
البي وَليِةُ مع الفضل بن عباس في حجة الوداع؛ عندما أتت المرأة المستفتية إلى البي وَل 


18ى[2, 


شرح صحيح مسلم للنووي : ال" 
- صحيح البخارى- المكتر - (5785 ) 


3*6. 


اهلا 


- صحيح ابن حبان - (9 / )710١( )١187‏ صحيح 
'*” - النبي الكري ول معلماً . أ. د . فضل إلمي ص ٠١4‏ . 


كا" 


تسأله » فصوب الفرل إليها النظر » فردّه البي ويد إلى الجهة الأخحرى بيده الشريفة"”' 
وليُعلم أن التصحيح باليد لا يقتضي الشدّة والغلظة - وإن وردت أحياناً - بل قد يكون 
ذلك برفق ولين كما ورد من الفعل مع الفضل بن عباس رضي الله عنهما . 


*' - تقدم تخريجه 


وغل 


(40) تصحيح الخطأ وتقديم البديل المناسب 


إن الخطأ عندما يستفحل وقوعه ‏ ويتغلغل في نفس صاحبه » ويشغل حيّزاً كبيراً من 
جوانحه وقلبه » ولاسيما إن صَّاحَبّ وقوعٌ ذلك - الخطأ - اعتيادٌ عليه» وإلفة له » وطول 
مواقعة معه » فإنه يصعب على ب بعض النفوس التخلي عنه بسهولة » والتخلص منه بلحظة 
.. بل قد يشعر صاحبه في بعض الأحيان أنه أصبح جزءاً لا يتجرأ من ورد حياته اليومية : 
فهو لا يتصوّر أن يعيش بدونه» ولا أن يصبح أو يمسي وهو ليس قريئاً له » وبالتالي فإن 
من آراد تضيديع:الأخطاء يسن يه نوهو يُعلم الناين م مخطر الفط + ويتهاهم عن اركاب 
الأطاء أن يُوجدَ لهم البديل المناسب - ما استطاع إلى ذلك - ليحل محل الخنطأ الذي 
اعتادوه » والمنكر الذي مارسوه » عند ذلك تكون حاله أدعى للقبول ومقاله أدن إلى 
الأفهام والعقول 

إذا عرف ذلك تبيّن بجلاء أهمية إيجاد البديل المناسب محل الخطأ الذاهب, لأن الناس بحاحة 
إلى مثل ذلك . 

وأيضا قاذ المتائل الضوص'الكقاب والسسية فد هذا الأمر وافبيعا ليا + وتخصوضا هنا 
كان في مقام التشريع » وفيما يتعلق .بمحو عادات الجاهلية من أفعال وأقوال » فحينما حرم 
الإسلام أعياد الجاهلية »وأفعال المشركين فيها »أبدلهم الله عز وجل بعيدين عظيمين وهصا 
عيدا الفطر والأضحى “بل وأحل لهم الله تبا زه مال يعض الله دو اللعية المباح فيهما . 
ومن أمثلة ذلك أن الله تبارك وتعالى لما نمى المؤمنين عن أن يقولوا بقول الجاهلية : 

فقد كَانَ الأنْصّارٌ يَقُولُونَ للرّسُول حيتما يتل عَلَيِهِمٍ الوّحْيّ : رَاعنًا ( أي تَمَهلَ عَلَينا 
في التَلاوّة حَتّى نعي ما تَقرَوُةُ علَينا ) ٠‏ وكا ليَهُودُ يَستعْملُونَ هذا لير في مَخَاطْتَوم 


ع 4# 8 عرس 


للرّسُول َي وَهُمْ يَتَظاهَرُون بأنْهُمْ يَرِيدُونَ أن يَقولُوا َهُ : ( ارعنًا سَمْعَكَ ) . 


وَلكنّهُمْ كَانُوا يُميلُونَ الكَلمّات بَعْضَ الشّيء » وَيُورُونٌ بها عَنِ الرٌعوئة (٠‏ وَرَاعينْو في 


عيضي ع ان 


العبْريّة مَعْنَاهًا شَريرٌ ) . فته الله تَعَالَى رَسُولَةُ وَالُومنِينَ إلى ذلك » وَلهَاهُمْ عن اْتَعْمّال 


خجلا 


هذه الكَلمّة في مُخَاطَبَة الرّسُول . وَأمَرَهُمْ بأن يَستَعْملُوا بَدَلاَ من كَلمّة ( رَاعنًا ) » كَلمَة 
لا 4 

وَيتَرَعَدُ الله تعَالَى اليَهُودَ الكَافْرينَ بالعَدَاب الأليم الذي أَعَدَهُ لَهُمْ بسَبَب كفرهم , وسُوء 
أدَبِهِمْ بِحَقّ الرَسُول الكَريم . فقال سبحانه : (يَا أيه الذينَ آمنُوا لا تَقولوا راعنًا وقولواً 
ميا وَاسْمَعُوا وَللكَافرِينَ عَذَابّ أَلِيمٌ] )٠١4(‏ سورة البقرة'”". 

وا اهيل شه أرضا قزل زه تماق رحن اقول! لوعل عليه الفاةة ولام التوتضة 5( 
ارق الذَكْرَانَ منَّ الْعَالَمِينَ ١6(‏ وتَدَرُونَ مَا حَلَقَ لَكُمْ ربُكُمْ من أَروَاحكُمْ يل أَلكُمْ 
قَوُمٌ عَادُونَ )١57(‏ ) [الشعراء : 61168 ]١55‏ 

أتتكحون الذكور من بن آدم» وتتركون ما حلق الله لاستمتاعكم وتناسلكم من 
أزواجكم؟ بل أنتم قوم - يذه المعصية- متجاوزون ما أباحه الله لكم من الحلال إلى 
الجرام **" 

أما السنّة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم » فما ورد من ذلك 
يصعب حصره » ويعجز الإنسان عن عدّه » ومن ذلك : 

عَنْ أبى سعيد الْخُدْرِىَ وَعَنْ أبى هُريْرَة - رضى الله عنهما - أن رَسُولَ الله - ل - 
سكناه قال تولك بالروسطرن الل مجاكاق القناح سد ها السام 
وَالصاعَيْنِ بالثلانّة . فَقَالَ رَسُولَ اللّه - يل - « لا تفل , بع الْجَمْعّ بالدرَاهم » ثم الت 


اح 


ففي هذا الحديث منع الببيّ يلهْ هذه الصورة من صور البيع» وأوجد البديل» وهو البيع 
بالدراهم ثم الشراء يذه الدراهم مرا من ذلك النوع . 


؛*" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١١١ /1١(‏ 

**" - التفسير الميسر - (5 / 4717) 

0 صحيح البخارى- المكترز - 550١(‏ و079١؟17)ر‏ صحيح مسلم- المكتر - 4١55(‏ ) 
الجمع : التمر المجمع من أنواع متفرقة -الجنيب : أجود أنواع التمر 


حل 


وقد تعلم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر - تصحيح الخطأ وإيجاد البديل - 
نبيهم عليه الصلاة والسلام » » فعَنْ سّعيد بْنٍ أبى الْحَسَنِ قال كُنْتُ عَنْدَ ابن عَبّاسِ - رضى 
0 لوو ل يي و 


الترد 0103 


ل سمت لحن ملز مور ل شا حل يت ف لوح د 


ِ 
ع 


بتافخ فيهًا أَبدَا » فَرَبَا الرّجُلَ رَبْوَةٌ شَدِيدَة وَاصْفَرَ وَحْهُهُ . فقَال وَيْحَكَ إن أَبيَتَ 
م سدم وى ىس لاه“ 

َصنَعَ » فَعَلَيِكَ بهَذَا الشّجَرٍ » كل شئء لَيْسَ فيه روح 5 

ففي هذا الأثر عن ابن عباس إشارة للرحل أن يكف عن المحرم » وهو تصوير ذوات 
الأرواح » وإيجاد البديل المناسب وهو تصوير ما لا روح فيه . 

وعَنْ مَيْمُون بْن مهرَانَ . أَنَ عَبْدَ الْمَلك بْنَ عَبْد الْعَرير » قَالَ لَهُ َهُ : يا أيه » ما يََحُْكَ أن 
مضي لما ريد من امال واه مَا كلح أبالي ولو علس بي ويك الْقَثُورُ في ذلك َال : 


2# 
"ىا ولاس سل عر 


ا بنَي نما أنا أروضُ النّاسَ ريَاضَة اصعب إِنّى نا أَريدُ أن أخْبيّ الأمْرَ من الْعَذْل 


فَأُوَغْرَهُ حتّى أَْرْجَ مَعَهُ طَمَعًا من طَمّع الدثيًا فيَْرُوا من هذه وَيَسْكُوا هذه "**" 
وعَنْ هشّام بْن عَبّد الله بْنِ عكْرِمَة قال : قال عم عُمَرُ بْنُ عبّد الْعَريرِ : نا طارع قشر 


عَلَى مَا أَرَذْتُْ من الْحَقّ حَتَّى , بَسَطْت لَهُمْ من الدثيًا شيئا شيئا 75 

وخلاصة القول في ذلك أن من أراد تصحيح الأخطاء » فيجمّل به إيراد بديل عن ذلك » 
لأن النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء » وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
"واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير » لاشتماله على أنواع من المشروع » وفيه أيضًا 
شر » من بدعة وغيرها » فيكون ذلك العمل خيرًا بالنسبة إلى [ما اشتمل عليه من أنواع 
المشروع وشرًا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من] الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين 
والفاسقين » وهذا قد ابتلى به أكثر الأمة في الأزمان المتأحرة » فعليك هنا بأدبين : 


/اه7 


- صحيح البخارى- المكتر - (7575 ) 


- الرُهْدُ لأَحْمّدَ بْن حَنْبْل (175) حسن 
- حليّة الأوْليَاء (747) 


ى2”2> 


ليم 


أحدهما : أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنًا وظاهرًا » في خاصتك وخاصة من 
يطيعك . وأعرف المعروف وأنكر المنكر 

الثاني : أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا 
إلى شر منه » فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه » أو بترك واحب أو مندوب 
تركه أضر من فعل ذلك المكروه » ولكن إذا كان في البدعة من الخير » فعوض عنه من 
الخير المشروع بحسب الإمكان » إذ النفوس لا تترك شيا إلا بشيء » ولا ينبغي لأحد أن 
يترك خيرًا إلا إلى مثله أو إلى خير منه » فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا 
مكروهًا . فالتاركون أيضًا للسئنن مذمومون » فإن منها ما يكون واجبًّا على الإطلاق » 
ومنها ما يكون واجبًا على التقيبد » كما أن الصلاة النافلة لا تحب . ولكن من أراد أن 
يصليها يجب عليه أن يأيٍ بأركاهها » وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات 
والقضاء والتوبة والحسنات الماحية » وما يحب على من كان إماما » أو قاضيا » أو مفتياء 
أو واليا من الحقوق » وما يحب على طالبي العلم » أو نوافل العبادة من الحقوق . 

ومنها : ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة . 

ومنها : ما يكره تركه أو يجب فعله على الأثمة دون غيرهم وعامتها يجب تعليمها والحض 
عليها والدعاء إليها . 

وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تحدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك » أو 
الأمر به . ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأنٍ بتلك العبادات المشتملة 
على نوع من الكراهة . بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولا قوام 
لأحدهما إلا بصاحبه » فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر معروف يغ عنه كما يؤمر بعبادة 
الله سبحانه » وينهى عن عبادة ما سواه » إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله » والنفوس 
حلقت لتعمل » لا لتترك » وإنما الترك مقصود لغيره » فإن لم يشتغل بعمل صالح » وإلا لم 
يترك العلم السيئ » أو الناقص » لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل 


سل 


الصالح غ هيت عنه حفضلً للعمل الصالح اليم 
ولقد ورت اسن الباركه »:وخصوصا :قا أبوات العبادات بكليز من الأمفلة عن نا 
الموضوع لمهم ومنها : 


عَنْ أبى أيوب الأُنْصّارئ أن النَبِىَّ - ولةِ - قال « إذا أَنَيْثُمْ العّائط فلا تُستقبلوا القبلة ولا 


ا 0" كس ده ليخ 0 6ه ليم قوق هه ١‏ زا 1 مز 0 اغبا 2 
تَستَدْبِرُوهَا » ولكن شرقوا أو غربوا » . قال أبو أيوب فقدمًا الشأمٌ فْوَحَدنًا مَرَاحيضَ 


قل المتلة دوف و الل ا 

ففي هذا الحديث : تصحيح ما قد يقع فيه الصحابة من الخطأ وهو استقبال» أو استدبار 
القبلة عند قضاء الحاحة » وينبغي الانتتهاء عن ذلك في حال حصوله . وفي ذلك إكرام 
للقبلة عن المواجهة بالنجاسة''' . 


ومع هذا التصحيح لما قد يقع الإنسان فيه من خحطأ , أُوْحَدَ عليه الصلاة والسلام البديل 


'" - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - (؟ / 85) 

''" - صحيح البخارى- المكتر - (795 ) 

'"'؟ - انظر : فتح الباري : 5937/١‏ . 

ذَهَب أَكثْرُ أخل العلّم إِلَى أَنهُ لا يَحُورْ استقبَال الْبلة وَاسْتدْبارُهَا عند قضّاء الْحَاحَة » وتَقَحَفقْ 1 الام تقبَال 
وَالامتدبار هذه بِشَرْطَيْن ١٠١‏ - أن يَكُوْنَ في 'المكحراء: ؟ - أن يكون بلا حائل .وَأمّا في الْبنْيّا » أَوْ إِذَا كَانَ 
يَيَُ وَبينَ الْقبْلّة شَيء يَسمرهُ قفيه قَؤْلآن :أَحَدُهُمًا : ل يَحُورُ أَيْضَا » وَهُوَ قَوْل أبي حَنيفَة في الصّحيح وَالنوْرِيّ » 
لفك الأحاديد في اوج ولتي + شرق متيال المبلة وامتازةا في لقان واوى للك نعو التقاس رلا 
عُمرَ رضي اللَهُ تعَالَى عَنْهُمْ » وبه قال مَالكُ وَالتافعيّ » وَابْنُ الْمُْدرِ » لما رَوَسْ عَائْشَة رَضي اللَهُتعَالَى عَنْمَا : 
أن رَسُول الله يل - ذكر لَهُ أن قَوْمًا يَكْرَهُونَ أن يَستقبلُوا بفرُوحهِمْ الْقبْلَةَ » فَقَال : أَرَاهُمْ قد فعَلُوهَا ؟ استقبلُوا 
بِمَقعْدتي الْقبْلة .“قال أبُو عبد اللّه : أحْسن ما روى الرخخصة .حديث خَائََة رضي الله تعالَى عَنْها » ون مروانَ 
الأصْمَر قال : رأَيْتْ ابْنّ عُمَرَ رضي اللَهُ عَنْهُمَا أناخَ رَاحلََهُ مُستقبل الْبلّه » ثُمّ جَلْسَ يَبُول إِليهَا » فَقْلْتُ : يا با 
عَبْد الرّحْمَّنِ أَلَيْسَ قَد تُهِيَ عَنْ هَذَا ؟ قال : بَلَى , نما هي عَنْ ذَلكَ في الْمَضَاء فَِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَيينَ الْقبلَة شيء 
يسرك فلا يَأ » وَهَذَا تفسيرٌ لهي رَسُول الله يل وفيه حَمْعٌ بيْنَ الأحَاديث » فَيََيّنُ المَصير إلَيّه. انظر الموسوعة 
الفقهية الكويتية - (4” / 5) و ابن عابدين ١‏ / 788 ط . دار إحياء التراث العربي » وتقريرات الرافعي على 
حاشية ابن عابدين ١‏ / 5 ط . دار إحياء التراث العربي » وحاشية الدسوقي ٠١8/١‏ ط . دار الفكر » وبداية 
المجتهد ١55 / ١‏ ؛ وحاشية الجمل ١‏ / 87 ؛ 5 » 5 ط . مطبعة مصطفى محمد » والمغئى لابن قدامة ١‏ / 
5 ط . مطبعة الرياض الحديثة » ونيل المآرب ١‏ / "اه . 


الحلا 


المناسب عن النّهِي الذي ماهم عنه » ألا وهو التوجّه نحو المشرق أو المغرب » حال قضاء 
الحاحة » لمن كان في المدينة أو المدن الى تمائلها اتجحاهاً نحو القبلة استقبالاً » أو استدباراً » 
كما هو الحال في الشام . والبي ولع عند نهيه لم يغفل ذكر البديل المناسب » وهذا من 
الحكمة في دعوة المدعوين . 

قالابن عثيمين -رحمهالله - وهونمايستفاد في هذا الحديث -: 
« حكمة الرسول يله » فإنه إذا ذَكَر باباً ممنوعاً أرشد إلى الباب المفتوح » نتأخذه من قوله 
ولكن شرّقوا أو غرّبواء وهذا دأب رسول الله يل إذا ذكر ما د يمنع ذكر ما لا يمسعء 
لغلا يسدّ الباب أمام الناس » وهذا من حُسن التعليم » ومن الدعوة إلى الله بالحكمة » لأن 
يفن الناس رقو هذا تطراء 6و التان و مسطابكة إلى آقا بلكو هذا الطريق أو بصدا 
عنه » فإذا قال : هذا حرام فلا بد أن يذكر لهم طريقاً مباحاً يمشون عليه 4" 

إذن فالقضية واضحة . وهي أن ذكر البديل يُعتبر حكمة » يجب على الداعية » والمصحّح 
أن يتصف بما ليكون أقرب إلى نفوس الناس وعقوهم وتطبيقاتهم . 

وعَنْ شقيق بْن سَلَمَةَ قال قَالَ عَبْدُ اللّه كنًا إِذَا صَلَيْنَا لف النبىَ - له 0 
عَلَى جَبْرِيلَ وَميكائيل » السسّلمُ عَلَى فلآن وَفلآن لتقت ينا رَسُول الله -. ليق - فقال 

« إن اللَّهَ هُوَ السّلآمُ » فَإِذَا صَلَى أَحَدكمْ فَليَقلٍ 1 لتَحيّاتْ لله 0 لت 0 فطق 73 
السسّلامُ عَلِيِكَ أَيْهَا الى وَركمة الله وق لق 0 عبّاد اللّه المّالحينَ . 
َك وها أسات حل عد لله الح فى السمَاِ ولأرض » أطهة أذ دقرا 


و امسج دورو دادو بور :”272 


ن ا 


ففي هذا الحديث تم تصحيح الخطأ » وهو قوهم : السلام على الله » السلام على فلان 
وفلان . بتعليل أن الله هو السلام - كما ورد في الحديث - . 


قال البيضاوي- رحمه الله- : « إن النبي وَليةِ أنكر التسليم على الله » وبين أن ذلك عكس 


(''') فتح ذي الحلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ص 788 . 
؟كلا 


- صحيح البخارى- المكتر - (851 ) 


لديا 


ما يجب أن يقال » فإن كل سلام » ورحمة له » ومنه » وهو مالكها ومعطيها »”'” 

دن كاله« العتوانة كان درن .وسيب هيف زذا لم يسكت البي كلع على ذلك الخطأ 
بل نبّهِ عليه » وأتى بالتعليل لذلك » ول يكتف عليه الصلاة والسلام بكل ذلك - فهو ذو 
حكمة في الدعوة - بل أوجد لهم البديل عن خحطئهم ذلك بأن علّمهم الصحيح من القول 
» وهو أن يقولوا : « التحيات لله والصلوات والطيبات بف أ » ثم غلل ذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام: إذا قَلّمُوهًا أْصَايَتَْ كل عَبْد للّه صّالحٍ فى السّمّاء والأرض. 


وهذا يدلّنا على جانب « من جوانب حكمة البي ولك في تصحيح الأخطاء .. على 
حلاف ما يسلكه بعض الدعاة من أسلوب التيئيس » معن حشد أذهان الناس بذكر 
الأخطاء والعتاب عليها » دون التعليل » وإيجاد البديل » ثما يجعل الدعوة عقيمة » مقتصرة 
على الندم والتحسّر » دون السعي لإصلاح الحال بمعرفة البديل 6" 


وعَنْ سَهل بن سد » أن رول الله وك ذهب إلى بي عَمْرو بن عَوْف لبطلح يهم 

وَحَانت الصّلآة » فَجَاءَ بلآل إِلَى أبي بَكْر الصّدّيق رَضِي الله عَنهُ » فَقَال 0 
قم ؟ قَالَ : ل » فَصَلَى أَبو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُول الله يِه وَالنّاسُ في الصّلة » فتَخَلْصَ 
حَنّى وَقَف في الصَّفّ , فَصَفقَ النَّاسُ » وَكان أَبُو بَكْرٍ لا يلتعت في صلاته » قَلَمًا أكُقرَ 
انا الصْفِيقَ القت أَبُو بكر » فرَأى رَسُول الله يل » كسار يه سول ال يليو : أ 
ابت مَكَانكَ » فَرَقَعَ أبو بكر يَديْه » فَحَمِدَ الله تعالَى عَلَى مَا أَمَرَهُ به رَسسُولَ الله يلد من 
ذلك » ثم استَأحرَ أبو بَكْرٍ حَتّى اسْتوَى في الصف » وَتَقدَمَ ابي سمحن لما 


0 


انضرف قال :يا ها بكر » ما مقعك أن لبت إِذ مرك ؟ فقَالَ بو بَكْر :ما كان لابين 
فَحَافَة أ الي ال 


أبي قحا فقيقافة ما ا سروه » فَقَالَ رَسُولَ الله كل 
كترم الُصْفيقَ ؟ مَنْ نَابَهُ شياء في صلاته فليُسبّحْ » فَإنهُ إن سبح القفت إِلَيّه ء وَإِنمَا 
التصفيق للا 1107 


1١ 


ا 


مكلا 


- فتح الباري : 7 / 54" . 
''" - المنهاج النبوي ف دعوة الشباب ص 7٠١‏ . 
"٠"‏ - صحيح ابن حبان - (5 / 0 ") )١770(‏ وصحيح البخارى- المكتر - (585 ) 


50 


- 
لين م مه مس 


رحن لطر شاي طبر ميلد ركز م امتعاض ار 19 تلد ارو بن 
الأوْس وَالْحَرْرَجٍ كَلامٌ » حَتّىتَتاوَل بَعْضُهُمْ بَْضّا ء فأتيّ رَسُول الله 4 فخي , فَأنَاهُمْ 
١‏ ال ل اك راشم 
أبُو بَكْر يَوْمٌ النّاسَ » وَجَاءَ رَسُولَ الله ول منْ مُجيئه ذَلكَ فَتَخَللَ النَّاسَ » حَنَّى الْتَهَى إِلَى 
الصف الذي يلي أبا بَكْرِ » فَصَفْقَ اناس » وَكَانَ أب بَكْرِ لا يلقَفَتُ في الصّلاة » قَلَمّا 
سّمِعَ التَصْفِيقَ التَقَتَ فَإِذَا هُوَ رَسُولَ الله يل » فَأَشَارَ إِلَيْهِ لبي : أن انيت » قال : 


مَا كان الله ليَرَى ابْنَ أبي قحافة بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله ولِهِ » وَقال للنّاس : ما لكمّ حينَ 


لعو 0 لق ده 5 0 2 ل كارن 3 0 1 
ابكم شَيء في صلاتكم صفقئم ؟ إِنُمَا هُوَ للنسّاء » مَنْ نَابَهُ شّيء في صّلاته فليتهل : 


م 
سبّحان الله" 


في هذا الحديث تصحيح خطأ وقع فيه أولفك المصلون » وهو التصفيق » فلذلك أنكر عليه 
الصلاة والسلام عليهم هذا الفعل . 

وقيل : بل « ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه »''" », ثم أوجد لهم 
البديل- وَل - بأن أرشدهم إلى التسبيح » وعلل النهي بأن التصفيق » أو التصفيح إنما هو 
للفعياء لاقن تاموراك عضن امراف" فق العبلؤة مها العاف م الخفان 3 

قال القرطي - رحمه الله- : « القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبراً » ونظراً '"" 
إذن الواحب على الرجال إذا نااقم شيء في صلاتهم أن يسبّحوا » ويتركوا التصفيق لأنه 
من شان النساء » وعلى ذلك فهذا البديل - التسبيح - هو المناسب في حق الرجال » 
وثي هذا دلالة على أهمية وجود البديل عند إرادة تصحيح خطأ من الأخطاء » وذلك لما 
سبق من هذه الأدلة من السنة النبوية ولقؤقا ردن اللط كلاه ف ف درتت « إنَمَا 
الأعمال بالّات + :وثما لكل الثرئ ها وى كين كان عقة إلى ذنا يعييها أو إلن 


5 


"8 


' - مسند أبي يعلى الموصلي(1517) صحيح 
* - فتح الباري : 198/5 . 

“اب المصكن الستابق :7 )لقي 

'"" - المصدر السابق نفس الصفحة . 


53 


م" 


مرا تكنتها حي له إلى اما عاك الل 

ففيه - أي الحديث - « بحد أن رسول الله كله لم ينه عن الخطأ فقط بل نمى عنه وبيّن 
الطريق الصحيح ؛ فى عن الحجرة بقصد الدنيا » وهذا خطأ وبيّن الصحيح » وهي الحجرة 
بقصد الآخرة .. ولأن الداعية عندما يذكر العوض » أو البديل أو الصحيح عند النهي » 
أو“ العا ود ع اطشهرا "بقاعي ال" ترك خط و اجقنا يد فعنله ند يداني افون 


07/ 


ويفتح باب المباح 5 


'"" - صحيح البخارى- المكتر - )1١(‏ 
- فقه الدعوة في صحيح البخاري : خالد عبد الرحمن القريشي ١‏ / هه . 


لو 


اميل 


(00) التصحيح بالغضب على الفرد المخطنئ والجماعة 


إن الغضب على المخطئ يعد نوعاً من أنواع تصحيح الخطأ , إذ أن هناك صنفاً من الناس 
من مرتكبي الأخطاء لا يرتدعون عن أحطائهم إلا بالمواجهة بالغضب .» والشدة الي تبين 
لهم أنهم قد جانبوا الصواب ار ا ا ينقادون للتصحيح » وقد 
حاءت نصوص كثيرة في السنة النبوية تبّين أهمية هذا الجانب - الغضب على المخطيء - 
برا اجا ونا وك الس لاد من الغضب المحمود 
والممدوح » إذ أن الدافع له هو إرادة التصحيح » إذ الأعدا ديا ها اوكرت اياك حارم 
الله » فكان بذلك - الغضب - وسيلة المرء لتعظيم حرمات الله تبا رك وتعالى » وفي ذلك 
يقول سبحانه : إذلك وَمَن يُعَظمْ حُرْمَات الله فهُوَ حير له عند رَبّه نكم محورة 
الحج 


وهذا ما كان البي يك يقابل به المطيين » ويصحّح به الأعطاء , فعَنْ عَائَشَة » قلست : 


2 ات 
كه م لعي 


مَا رََيْتُْ رَسُول الله يل » ضرّب نحَادمًا قط » ولا صرب امْرأةً لَهُ قط » ولا ضَرّب بيده 


هاعم ه هاي ه 
ين د 


ينا قط إل أن يُجَاهدَ في متبيل الله » ولا نيل منهُ شياء قط » فَيتَقمُهُ منْ صاحبه إلا أن 


يَكُونَ لله فَإن كَانَ لله » التقَمَ لَهُ » ولا عَرَض لَهُ أَمْرَان » إلا 
يكون إلمّاء فإذا كان إِنيا كان أَبْعَدَ النّاس منة. "4"" 


20 
ا 5 0 وى 


حَدَ بالذي هُوَ أيسر ع حش 


وعَنْ أبى سعيد الْخُدْرِىَ قَالَ كَانَ لتبى - وو اماع مو اللذررى عنرطل كن 
رَأى شَيمًا يَكْرَهُهُ عَرَفَاهُ فى وَجْهه *"" 

ومعين ذلك : أن البي كله إذا رأى ما يكرهه من الأخطاء فإنه يتغّير وحهه » ويغضب من 
ذلك هله » وما ذلك إلا أن ما يراه حطأ يجب تصحيحه . 

وقد كثرت الأدلة في هذا الموضوع مما يوحي بأن الغضب في سبيل الله ممدوح غير مذموم 
؛ ولقد كان يل يغضب لله حي من أهله » ولا أدل على ذلك من قصة النمرقة الي كانت 


8 


- صحيح ابن حبان - (7 / 1٠١‏ ؟) (/4) صحيح 
- صحيح البخارى- المكثر - (7105 ) 


+ 


/ا1/ 7 


هه عو مو 


فيها تصاوير عن أبى طَلْحَةَ الأنْصّارىّ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله -يٍ - يقول : « لا تدعل 
الْمَلئكَة بَيْنَا فيه كلب وَل تمَائِيل ». قال : فَأَتِيْتْ عَائْشَة رَضئ اللّهُ عنْهَا فَقَلْتْ لها : إن 
هَذَا يُْبرنى أن رَسُولَ الله 2 - قَالَ : « إن الْمَلادَكة لآ دغل ينا فِه كلب َلآ 
تمَائيل ». فَهَلَ سّمعْت رَسُولَ الله و - ذَكْرَ َلك قَالَتْ : لآ ولكن سَأُ ات 
أيه فعَلَ رَأَيْتْ رَسُولَ الله يه - رج فى غَرَاته فأَحَذتُ تَمَطَا فَسَكرئُُ على الْبَاب فلم 
قدمٌ قرَأى النّمَط عَرَفْت الْكرَاهِيّة فى وَجْهه فَحَدَيَهُ حتَّى هَتَكهُ أو قَطَعَة هُ وَقال :< إن الله 
لم يام مركا أن تَكْسُوَ الْحجَارَةَ وَالطَينَ ». قَالَتْ لسع ركه ولو قل طروي بال 
الاين 

فالبي يله غضب لله من هذا المحرم وهو التصاوير . بل إنه متكه بيده الشريفة وَل وأزاله. 
هذا وقد غضب عليه الصلاة والسلام في تصحيحه للأخطاء - من الفرد والجماعة » وما 
كان "كله ت الفضيت: تب إل اليضارا' لديق الله :و شيعه من اننياك: تارم الله تبارك وثفاك: 


عَنْ عَمْرِو قال سَمعْتْ جَارَ بن عبد اللّه َال كَانَ مُعَاذُ بن جبَلٍ يُصَلَى مَعَّ الى بت 
ا ا رياه قعل الفا بدا بالبَقرّة » فَانصّرفَ ا ان تاذ ادل 


منْهُ » فلغ الى - 0 لسار 
» وَمَرَهُ بسُوركيْنِ من أُوْسّط الْمْفَصّلِ "" 

فكأن معاذاً تناول منه » فبلغ النبي كَل فقال : َتَانْ » فَّانْ - ثلاث مرات - أو قال : 
اننا ج:قاتما:.قانا لوبو اقوة تمتو ته عدن احظ الل 

وعن جَابِرَ بن عَبْد الله الأنُصَارِىّ قال ل و ِنَاضحَيْنِ وَقَد > حَنَحّ الليْلُ » فَوَاقَقَ مُعَاذا 
سان اليم قبل إِلَى مُعَاذْ » قرا بسُورة البقرّة ان الا سي إل ل 
وَبلعَهُ أن مُعَاذا ال مه » فأتَى النِىَّ - 3ك وله عاذ فقا ا 2 له - » 


1 


'"" - السئن الكبرى للبيهقي- المكتز - (7 / ١/1؟) )١490(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (5541و5547) 
"يي التعارف اكوم ورنوم 


فيل 


نان أنت - أَوْ فاتنُ نَآَثْ مرار - فَلَوْلاً صَلَيْتَ سبح اسلمَ رَبك » وَالكّمْسِ 
1210 
فدل هذا الحديث على الإنكار على معاذ رضي الله عنه بسبب التأخير » وفي هذا الإنكار 
نوع شدة » وغضب مما فعل . 

ومعين الفتنة هنا » كما قال ابن حجر رحمه الله : « أن التطويل يكون سبباً لخروحهم من 
الصلاة » وقيل فثَّان : أي معدّب لأنه عدم بالتطويل»"" 

قال النووي رحمه الله : « قفيه الإنكار عَلَى مَنْ اركب ما ينْهَى عَنْهُ ون كَانَ مَكْرُوهَا 
ع رم . وفيه جَوَاز الاكتقاء في لتَعْزِير الْكلَام ٠‏ وفيه الأَثْر يتفيف الصّلاة وَالتّعِْير 
على رطَلتها ذال رضن المأمومون +4 ف 

وغضبه يل على معاذ بسبب التطويل لم يكن غضباً شديداً ؛ كغضبه على الرجل الآخر - 
الذي سيأتٍ حديثه بعد قليل - بل كان للتعليم حيث أن البي يَلِةُ كان يكره التطويل ف 
العتلذةة والمشنه عق الأفرمين + كما حا قية لخديف بذلك » فعَنْ أبى هْرَئْرَةَ أن 
اقول ادك لق 100ب انسل الت بكرن اكتف تن مني لسموة 
وَالسنّقِيم وَالْكبيرَ » وَإِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ لنفسه فَلمُطَوّل مَا شَاءَ » - 

ومكذا والس مين أنعة العشلاهل «السايي: انا العديية حعاة لقن عا دوج عقيصيه 
عليه » لكن لم يصل الأمر إلى الشدة كما فعل مع غيره . 

وعَنْ أبى مَسْعُود الأنْصَارِّ قال جَاءَ رَجْلَ إلى رَسُول الله - - فالا سول لله ؛ 


عر سم اه ركه 


إنَى والله لأترُ عَنْ صّلاة الْعَداةَ من أَحْلٍ فلآن » مما يُطيل بِنا فيهًا قال نوكر انيف 


الى 0-0035 د يا اخةامقا و لل نه برد + 111ل 0 ها النّاسُ » إن منْكُمْ 


لاما 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١5(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )٠١54(‏ 
- فتح الباري : 5719/7 . 

“" - شرح صحيح مسلم ١٠19/5‏ . 

- صحيح البخارى- المكتر - 7١(‏ ) 


أعيفة 


حيل 


مهو رو 


مُتفرِينَ » فَأيَكُمْ ما صَلّى بالنّاس فَلْيُوجِزْ » فَإنَ فيهمٌ الْكبيرَ وَالضّعيف وَذَا الْحَاحَة » 0 
هذا الحديث في قصة أي بن كعب رضي الله عنه حيث كان يصلي بأهل قباء فاستفتح 
سورة طويلة . فدخل معه غلامٌ من الأنصار في الصلاة » فلما سمعه استفتحها » انفتل من 
صلاته » فغضب أب فأتى البي يله يشكوا الغلام » وأتى الغلام يشكوا أبياً » فغضب النبي 
يه حن عُرف الغضب في وجهه ثم قال: إن منكم منفرين ... 5*7 

إذن القصة الأولى » وهي قصة معاذ تختلف عن القصة الثانية وهي قصة أَّ ابن كعب 
رضي الله عن الجميع . 

ووتعه الاعتلاف هو كما'قال ابن فهر رةه الك ودوانا قصة نعاة فتعارزة نودي 
الباب قصة أَنّ لأن قصة معاذ كانت في العشاء » وكان الإمام فيها معاذاً » وكانت في 
وهذه قصة أب كانت في الصبّح » وكانت في مسجد قباء . ووهم من فسّر الإمام المبهم 
هنا عاذ » بل المراد به أي بن كعب ٠»‏ كما أخرحه أبو يعلى بإسناد حسني **" 

وقال - رحمه الله - : « ويحتمل أن تكون قصة أب هذه بعد قصة معاذ » فلهذا أتى 
بصيغة الجمع » وفي قصة معاذ واجحهه وحده بالخطاب [ أما في قصة أب فقال : إن منكم 
منفرين ]» وكذا ذكر في هذا الغضب » ولم يذكره صريحاً في قصة معاذ » **" 

ويمذا التوجيه لكلا القصتين تبين احتلافهماء وورود كل واحدة ف زمن معين. 

وفي هذا الحديث الغضب الشديد لما ينكر من أمور الدين والغضب ف الموعظة'*" وأن 
ذلك - الغضب - من منهج التصحيح للخطأ » وقد تعددت الأقوال في سبب غضبه وله 
على هذا الرحل فقيل : إن سببه «إما لمخالفة الموعظة » أو التقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه 


حك 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١59(‏ ) 
* - انظر فتح الباري : 789/5 . 
“*" - المصدر السابق نفس الصفحة . 


حاف 


م 


- فتح الباري : ” / 7 . وما بين القوسين الكبيرين 21 ]من كلام الباحث . 
0 - انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١58/5‏ . 


39 


لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال » ولثئلا يعود من فعل ذلك 
ا 
0 


وعَنْ رَيْد بْنِ ال الُْهَنىَ 


2 - 


وكَاءَهًا - أَوْ قَالَ وعَاءَهَا - وَعَفَاصّهَا , َم عَرفْهَا سَنَةَ » ثُمّ استمْتعْ بها » إن جَاءَ ربمَا 
دما إَيْهِ » . قَالَ فَضَالّة الإبلٍ فَضب حَتَّى احْمَرت وَخْتنَاهُ - أو قَالَ اخْمَرَ وَحْههُ - 
فقال :و وما للك وله معها مسقاو ها وحداوها + كرد الكاء + وكذ عن" الستكر ع ددرها بشي 
يَلْقَاهَا ربّهًا » . قال فَضَالّة العَتَم َال « لَك أو لأحيك أو للذّنبٍ »**" 

ففي هذا الحديث » غضب البيّ يلهِ على هذا السائل » حي بدت معالم الغضب على وجهه 
لكريم وليه » وفي سبب غضبه عليه الصلاة والسلام قولان . 

. إما لأنه فمى قبل ذلك عن التقاطها‎ -١ 

ل ال ا ا مادا 
وغضب البي وه في هذا الموضع ٠‏ إنما هو غضب فيما يتعلق بحق الله وحرماته » ولأحل 
هذا عفد العطارى وتهة دابا :ى هات الأذن يك قال تركبات ما عرز ع الحضيت 
والشدة لأمز اش تعال © : 
(مفهاى 01 كنك هتغل < قل "القم امت الخسارض ركيها اندي تسر كانه يقي 
- البحاري ت إلى أن ادديت الوازة في أنه عله كان يضر عل الأذئ إغا هو فيها كان 
وو عن اتشيه يلها ذا “نلك عمال قانه قبل فيه مو الث قرو الشكة ورد كر قم تحن 
أحاديث تقدمت كلها » وفي كل منها ذكر غضب الي وَل في أسباب مختلفة » مرجعها 
إلى أن ذلك كله كان في أمر الله » وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد ف الرّحر عنها > "1" 


0 انظر : فتح الباري : ” / 378 . 
7" - صحيح البخارى- المكتر - (11 ) 

الحذاء : أراد أنها تقوى على المشى -العفاص : الوعاء الذى تكون فيه النفقة -الوكاء : الخيط الذى تشد به الصرة 
والكيس وغيرهما 

ا انظر : فتح الباري : "76/١‏ ؟. 


7 


- فتح الباري : 575/1١‏ . 


والخلاصة من هذا أن البي وَل عضب على هذا الرحل » وأمثاله » وأعلمهم بغضبه هذا أن ما 

ارتكبوه من أخطاء يجب عليهم أن يصحّحوه » ولذا كان الغضب على المخطئ من مناهج 

ا يا لمم امسر د ا 0 
0 


ا أن ى أصلبح حا ونا ريد لصي قال 
ا كلسب يا ول أريك لمم تفل : م أَصُومٌ ذلك الْيِوْمَ ». 
َقَالَ الرَحُلٌ إِنْكَ لَممْت مثلنا قد غَمَرَ الله لَكَ مَا تقََم ار 
لله وله - فَقَالَ « والله إن لدو أن أجُونَ حساك لله وأعلَمَكُمْ يما أكقى ». 8 

وغير ذلك من أحاديث تصحيح أخطاء الفرد بالغضب على المخطئ . 
التصحيح بالغضب على الجماعة المخطئة : 


اا 


24 
سد ه مه 0 ات لظ تبر + اع مها ري 


عَنْ رَيْد بْنِ نابت - رضى الله عنه - قَالَ احْتَجَرَ رَسسُولَ الله 2 عح اا 


ا 


سه ل 


حَصيرًا » فَحَرَجَ ول الله - 2 - يُصَلّى فيهًا » ٠‏ تع إِليْه رِجَال 0 يُصَلونَ 
بعرم و اند وار لطا راون اا - هي - عنهم فلم يد يرج إِلَيْهِمْ 
فرََعُوا أَصْوَائَهُمْ وَحَصّبُوا الْبَاب » فَخَرَج إِليِْمْ مُعْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ الله - هله - » 
ا ل بكُمْ يدك حتى طتذح أله سحب َلك كم بلصلا فى توتكم » كن 
خَيْرَ صّلاة الْمَرْء فى يَيْته » إلا الصّلاةَ الْمَكُْوبَة » ”*" 

ففي هذا الحديث غضبه يله على الجماعة بسبب خخطئهم » وقد عُلّل سبب الخطأ بما يلي : 
-١‏ كوم اجتمعوا بغير أمره » وبالغوا في حصب الباب . 

- لكونه تأخر إشفاقاً عليهم لئلا تفرض عليهم: » وهم يظنون غير ذلك 
والنبي يه قد غضب عليهم في هذا الصنيع وغيره » ولذلك لا عرفوا غضبه كانوا 
يصحّحون الأخطاء الى يرتكبوما » لعلمهم أن البي وليِهُ ما غضب إلا لإرادة تصحيح 


720 


''" - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (5 / )١١‏ (8555) صحيح 
''" - صحيح البخارى- المكتر - 51179 ) -حصب : رمى بالحصى 
''' - انظر : فتح الباري : 584/3١‏ . 


الخطأ » ولذا ل ينقل بعد هذه الحادثة أنهم فعلوا هذا الخطأ بعد ما عرفوا غضب الني وَل 
من مثل هذا الفعل . 

وعَنْ عَائشَة فَالَتْ كَانَ رَسُولَ الله - ل - إذَا أَمَرَهُمْ أمَرَهُمْ من الأَعْمَال بمًا يُطيقونَ 
قَالُوا إن لَسْنَا كَهَيْئَكَ يا رَسُولَ الله » إن الله قد عَفَرَ لَك ما تَقدَم من ذَنْبكَ وَمّا كأرٌ . 
الع ننه لاد فى وكيد ار جر لقاع اسيك بللا 4 0 
فهذا الحديث يبيّن أن البي يَلِدٌ كان يغضب على الجماعة بسبب خطثهم في القول » حيث 
ظنوا بقولهم أن الدرجات العالية توجب التقصير » فيقولون لرسول الله ول : لسنا كهيئتك 
لح ل والح مرو بويا تار ار ا ا ار 


في العمل » بل يوجب الازدياد شكراً للمنعم الوهاب فَعَنْ زياد قال" د 5 
وض لدعت دول إن كان اللي 0-000 - لَيَُومُ ليُصَلَىَ ىًِ حَتَى ترم قد قم 
فيُقَال لَهُ فيّقول « أفلاً أكون عَبْدَا شكورًا » وه 
وقال: ابن حجر رحمه الله ف فوائد الحديك + « مشروعية الغضب عتند خالفة الأمير 


الشرعي » والإنكار على الحاذق المتأهّل لفهم المعئ إذا قصر في الفهم ‏ قيضا لعل 


ال 
وعَن أبى مُوسَى قال مثيل النبى - اي 
قَالَ للنّاس « سلونى عَمَّا شئكُمٌ » . قَالَ رَجُلَ مَنْ أبى قَالَ « بوك حُذَافَة » . فْقَامَ آحَرُ 


ول 34 


قَالَ مَنْ أبى يا ال ار اتيم رَأى عُمّرُ ممَافى 
وَحْهِه قَالَ يا رَسُولَ الله » إِنّا توب إِلَى الله عَرَّ وَجَلَ ." 
والسائل الأول هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه » كما جاء ذلك في بعض 


55 


- صحيح البخارى- المكتز - 7٠١(‏ ) 
“'" - صحيح البخارى- المكتر - ١١70(‏ ) 
1755 - المصدر السابق . 


20 


- صحيح البخارى- المكتز - (57 ) 


فهذا الحديث - كذلك - بيّن الغضب على الجماعة إذا أحطأوا » والغرض منه التصحيح 
للفعل الخاطئ . وهذا الحديث » والقصة الى فيه عن أولئك لقي درا السك ال .علي 


رسول الله يك - هي سبب نزول قوله تعالى : [يَا أيُهَا الذينَ آمَنُوا لا تَمألوا عَنْ أشيّاء إن 


0 


بد لَكُم تس وْكُمٌ وإن تلوأ عَنْهَا حين يتل الَْرْآن تيد لَكُمْ عا اللهُ عنَْا وَللَهُ غَقورٌ 
حَلِيمٌ1 )٠١١(‏ سورة المائدة» كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله" . 

« ومجرد غضبه يل من الشيء دال على تحريمه أو كراهيته » **' ولذلك غضب على هؤلاء القوم 
واشتد غضبه حي قال عليه الصلاة والسلام: سلوئ.. .قال النووي رحمه الله : « قال القاضي : 
سلوئ إنما كان غضباً ... وكان احياره يي ترك تلك المسائل » لكن وافقهم في جوابما » لأنه 
لايمكن رد السؤال » ولمّا رآه من حرصهم عليها » '”” 

وكان مراد النبي وَليهِ - والله أعلم - من هذا الغضب هو إرجاعهم إلى صواهم » وتركهم 
لخنطتهم في كثرة الأسكلة » وقد وفق الله عمر بن النطاب رضي الله عنه لفهم مراده وه فبادر 
من فوره - لا علم غضبه - وبرك على ركبتيه وقال : رضينا بالله رباً » وبالاسلام ديفاًء 
وممحمد ول نبياً .وثي رواية : إنا تتوب إلى الله عز وجل ؛ وفعل عمر هذا دالٌ على أدبه 
وإكرامه لرسول الله يك وشفقة على المسلمين لغلا يؤذوا النبي وك فيهلكوا » 7”* . 

ولذا أرضى رسول الله يله هذا الكلام فسكن غضب البي وله وسكت رسول الله وليه عن قوله : 
سلونى « وف هذا دلالة على مراقبة الصحابة أحوال البي وَلِةُ وشدة إشفاقهم إذا غضب» خحشية 
أن يكون لأمر يعم » فيعمهم »"'* . فيسارعون إلى تصحيح الأخطاء وما ذلك إلا بسبب 
فهمهم لغضب البي كلٌ وأنه يريد منهم التصحيح . 

وهذه الأتكلة وغيرها "دل على أن انقطا ذا تدر ني الماغة + قمن مناه لفت الخطأء 
الغضب عليهم ليراجعوا تلك الأخطاء ويصحّحوها قدر الإمكان 
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- فتح الباري : ١‏ / 585 . 

15" - المصدر السابق : 5755/1١‏ . 
الاك شرح صحيح مسلم : 6.668 . 
20 اباطيدناليسابق؛: 


''* - فتح الباري : 1 / 384 . 


(01) التوبييخ 


والتوبيخ : مأخوذ من وبخه ترييها 34 أي لامه2 وعذله 2 وأنبَهُ ( وهدّده؟”” 


إذن فهو اللوم والعتاب على شيء بدر من المخطئ استحق 3 عليه ذلك . 
والتوبيخ يعتبر من مناهج التصحيح » وجنس من أجناس التعزير» حيث أن التعزير أجناس 
« فمنه ما يكون بالتوبيخ » والزجر بالكلام » *'”. 
وقد يتعدى التعزير إلى الحبس » والضّرب » وغير ذلك ما يراه إمام المسلمين » أو من 
يتولى شؤوهم كالقاضي » والحاكم » وغيرهم . والقائم بالتوبيخ لا يُعدل إليه » إلا إذا م 
ينفع مع المخطئ اللَين والرّفقّ » ولم تنفع معه الموعظة الحسنة ولم يُبِحْد معه المجر ولا 
الدعاء عندئذ يُصار إلى التوبيخ » ثم الضّرب » وكذلك ينبغي للمصّحح أن لا يسترسل في 
التعنيف والتوبيخ » فيطلق لسانه بما لا يحتاج إليه” '* من بذيء الكلام وقبيحه . 
بل عليه الاقتصار على أقل الألفاظ إذا أدّى ذلك الغرض المطلوب » وهو إعلام المخطئ 
بخطئه » وتركه ذلك الخطأ » ورجوعه إلى الصواب » وقد استخدم البي كله هذا المنهج - 
وهو التُوبيخ - في عدة مواطن » بين من خلالها أهمية استخدامه » وأن هناك من الناس من 
لا ينفع معه إلا أن يوبّخ على فعله » فيرتدع » وينقاد إلى حادة الصواب » ومن الأمثئلة 
ل ل 

فعَن الْمَعْرُورِ قال لّقيت أ با در بالرّذة » وَعَلَيْه خُلّة » وَعَلَى غلامه خُلَةٌ » َسَاليهُ عَنْ ذلك 
كل إلى طئة قكذ 2ف الي كن و - هل - «ريًا أ 
إِنّكَ امْرُوٌ فيك جاهليّة » إخوالكم ححَولكم حَعَلهُمْ له كنت أنديكم » فمَن كلا أشرة 
تحت يده فلْيُطْعمْهُ مما يأل » ولْيِْسهُ ممًا يلبْسُ » ولا تكَلْفُوهُمْ مَا يَعْلْبْهُمَ » فإن 


''* -انظر القاموس المحيط مادة ( وبّخه ) ص ه78 . 
*** - الحكمة في الدعوة إلى الله : القحطاني ص هه . 
'* - انظر : الترهيب ف الدعوة : د. رقية نياز ص 25 . 
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كَلْفتمُوُمْ فأعيُوهُمْ » ٠“‏ 

وقد رواه البخاري في كتاب الإيمان » وبذا يدحل ف موضوعنا » وهو تصحيح الأخطاء 
في العبادات » إذ أن من بقي فيه خحصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن 
الإبمان بما » سواء كانت من الصغائر أم الكبائر » كما قاله ابن حجر رحمه الله "”* 

وفي هذا الحديث يتّضح لنا كيف أن البي كلُِ وبّحه على فعله ذلك » وهو تعيير المملوك 
بأمه » « وهذا التعيير من أحلاق الجاهلية .. وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم 
؛ ففيه النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات » وأنه من أخلاق الجاهلية » *'”. 

والبي كَل أعلمه أن ذلك لا يجوز له » وقد جاء هذا الإعلام على شكل تعنيف وتوبيخ » 
مع أن متزلة أبي ذرٌ رضي الله عنه » ومكانته من البي ولد معلومة » وهو في الذروة العالية 
من الإمان » لكن البي وَل « إنما وبحه بذلك تحذيراً له عن معاودة مثل ذلك » لأنه وإن 
كان معذوراً بوجه من وجوه العذر » لكن وقوع ذلك من مثله يُستعظم أكثر ثمن هو 
رن 

والبي وَل لما عنّفه ووبّحه » لم يسترسل في تعنيفه وتوبيخه بشيء من فضول الكلام 
وقبيحه » وهذا من كمال أدبه ويْهُ » وحسن أخلاقه » وحكمته حيث يضع الأمور في 
مواضعها » ويختار لكل شخص ما يناسبه' 
ولقد ظهر أثر هذا التصحيح على أبي ذرٌ رضي الله عنه » حيث فهم منه أنه يراد منه 
الرحوع إلى الصواب . ولذلك الما رآه المعرور بن سويد - راوي الحديث - كان ف 
قمّة تصحيح خطته ذلك » حيث ألبس مملوكه مثل لباسه » وعامله معاملة حسنه » وما 
ذلك إلا انقياداً للتصحيح » وانتهاء عما نمى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


م١‎ 


27 - صحيح البخارى- المكتر - (70 ) 
''* - فتح الباري : .31١07/5٠١‏ 
محم 


- شرح صحيح مسلم للنووي : 5 / 79١‏ . 
“- فتح الباري : )1١١07/1١(‏ 


م٠‎ 


5 
- انظر الترهيب في الدعوة ص 87 » وتربية الأولاد في الإسلام : ؟ / 777 . 
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رع تخاو از جار ورم جارد ب عد اند يفال ؛: كان معاد بن خَبل يصلي مم اللي 
يذ »م اح إلى كمه مومهم » قال : فأَخَرَ الي كلك العشَاء ذَات لَيْلّة مَصَلَّى مَعَهُ مُعَاذ 
بْنْ حبَلٍ » ؛انْمَ رَحَعَ | ل ا ا رأى ذلك رَحُل من 


- 


لاح سا اناا اندرو سان للق تاكن اف ذال نا 


افقت ٠‏ ولَآنِينَ التي ل بره » فَأتّى المي يه » فقال : يَا رَسُولَ الله » إن مُعَاذًا 


و د وهل 


يُصَلَي مَعَكَ » تم يرع فَيَؤْسنا » وإِنْكَ أَعتْت الْعشاءً الْبَارِحَةَ فَصَلّى مَعَكَ » ثم رَحَعَ ْنا 


تم ليا + فافتقح سطورة البقرة + خلا رايت ذلك تنكتننة قصلت ردي أي سول 
لله صل » فَإنمَا ئَحْنْ أصْحَابُ وا ضح , ونم ْمَل بأَيْدِينَا » فَقَالَ ابي يي : فئان أَنْتَ 


56 


اا ا ا 
قصّار لآ أَحْفَظْهًا » قَالَ سُفيّان : فَقَلْنَا لعَمْرِو بْنِ دينا َار : إن أيَا الَييْر قال لَهُمْ : إن الي 
ييه قال لَهُ اقرأ بالسماء والطارق » وَالسمَاء ات اوج » وَالسّس وَمحَاقا » وليل 


- 
قن اا ل 


إِذا يَعْشَى » قال عَمْرُو ار 


2 
1١ 


حيث كرر عليه القول يل بالكلام أفتان . فتان , فتان... وما ذلك إلا لوماً لهء 
وتوبيخاً مما فعل مع الناس في الصلاة » والبي َل عرّره بهذا التَُوييخ بحسبه » وبا يناسبه 
» وكان هذا التعزير باللُوم وهو العقاب » والتوبيخ » كما قال النووي رحمه الله. 
وهكذا بحد أن التوبيخ » واللوم » والعتاب على المخطئ الذي ارتكب الخطأ هومن 
مناهج التصحيح الى سنّها عليه الصلاة والسلام . 


الام 


- صحيح ابن حبان - (5 / )1١5٠0‏ (5500) وصحيح البخارى- المكثر - 7١5(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - 
00580 


(09) الضرب : 


والضّرب من تصحيح الأخطاء » ويأتٍ في المرحلة الأخيرة من مراحل اتخاذ المواقف مع 
المحطئ » وذلك بعد استنفاد المراحل الأربع وهي : 

الغضب الحجر .الدعاء .التوبيخ 

فإذا لم جد تلك العقوبات » صار المصحّح إلى الضّرب » وهذا الترتيب يفيد بأن 
المصحّح لا يجوز له أن يلجأ إلى أشدٌّ هذه العقوبات وهي الضّرب » إذا كان بإمكانه 
تصحيح الخطأ مما هو أخف منه وليكون كذلك رب - من أقسى العقوبات 
الى سيستحقها المحطئ على خطفه''* . 

والضّرب منهج ونان ورد في القرآن على سبيل التأديب الرادع للزوجة؛ الي يخاف 
جديا تين تشو ها ينيك 'ثال.. سبحانة + (الرّحَالَ قَوَامُونَ عَلَى الْنّسّاء بمَا فَضَّلَ الله 
َنْضَهُمْ على بض وَبمًا أنققوا من أَمْوَالهِمْ فَالصّالِحَاتُ فَانئَاتٌُ حَافظَات للْقَيْب بمّا حَفظ 
الله واللآتي تَحَافُونَ نُشُورَهُنٌ 0 وَاهْجْرُوهُنَ في المَضّاحع وَاضر بوهن فإن أَطَعْنَكُمْ 
فلا تبِكُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً إن الله كَانَ عَليا كيرا سور التساف 

وقد ذكر سبحانه وتعالى كذلك الصتّرب في الحدود » فقال عن الزائية والزاتي : (الرّائية 
وَالرّانِي فَاخْلدُوا كَل واحد مُنْهُمًا مه جَلْدَة 1 تأَحْذكم بهمًا رَأقَة في دين اللّه ه إن كسم 
ُؤْمنُون بالله وَالموْم الآحر وَلَْتْْهَدُ عَذَايْهُم طَائقَة مّنّ اْمُؤْمِينَ] () سورة الور 
ووجه هذا أن الحلد هو من أنواع الضّرب » والضّرب من أنواع العقاب . 


ولابد أن يكون الضّرب في حدود تصحيح الخطأ » ولا يتعداه إلى الانتقام» والرٌيادة على 
الحد علأن ذلك قد يكون مضرًا بالمحطئ » ولا يؤدّي الغرض منه » ولذلك فالبي و لم 
يشريه أيذا افقاها نابي 6 أ اعد الكل » وإغما كان النبي وَلدٌ يأ بهذه العقوبة الرادعة 
- الضّرب - عندما تنتهك محارم الله عز وجل . 


1١ 


(5') انظر تربية الأولاد في الإسلام 79/7 . 


و 
أن 


عَنْ عَائْشَة فَالَتْ ما ضَربّ رَسُول الله و - شيا قط بيّده وَل امْرَأَ وَلآّ حَادمًا إلا 
لبي ل او اوس وم 
ل م ا 7 
وكذلك 0 والسلام في أمر من أموره الخاصة ءلا يتخذ أمسلوب 
العتري تطحيى الذللف الفظا ونا ويد بالليع !4 والرفق: و الرعظة يفقم كال اكنن كان 
وول اللة تدع سني أشي تلن علناءها شل روما لحاحة حتلت والله ا ادي 
وفى تفسى أن أَذْهَب لما أمَرتى به تبئ الله -و - فَحَرَبجْت حَتَّى أَمْرّ على صبيّان وَهُمْ 
يَلعَبُون فى السوق فإذا رَسُول الله -ولِةٌ - قد قبَضَِّ بقفاى من وَرَائى - قال - فتظرَت 


08 مه 
و رع ه عر ا أَذْم 


سو ييه قَالَ قلْتْ تَعَمْ نا اننا 
ل اللي قال أ وَاللّه َقَدْ حَدَمُهُ تع سنينَ / ما عَلمته قال لشىء صَنَعقُهُ لم فلت 
ا ا عه 

وف رواية قال أَنَسٌ - رضى الله عنه - : حَدَمْت النّبىَ 2 - عَشْْرَ سنينَ » فَمّا قال 


ا ا ا مهاه م.. .كم 


لى أف . ولا لم صِنَعْت ولا ألا صِنَعْتَ 

وعَنْ عاونا أن الْحَكَمٍ السلمى قال بَينَا أنا أَصَلَى مع رَسُول الله كل - إذ عَطَسَ رَحُل 
من الْقَوْم 5 ليك جلف الل فرَمَانَى القَوْمُ ِأَبْصَارهِمْ قلت وانكل أَمَيّاهُْ مَا شَأَئكُمْ 

ون 1 انا يَضرِبُون ِأبْديهم عَلَى أفَاذهم فلم رهم مُصَميُوتَى لكثى سكت 

لما صَلَى رَسُولَ الله يله وخر ما َأَيْتْ مُعَلَمًا قَْلَُ وَل بَعْدهُ أَحْسَنَ تعْليمًا 

مه فوَاله مَا كَهَرَتى ولا ضَربّنى ولا شه َكمَبى قال « إن هده الصّلاة لا يَصلْحُ فيهَا قئء 

من كلام الئاس إِنّمَا هُوَ التُسبيح وَالتكبير وَأ القن 4 

فالبي كَلْةٌ لم يضربه بيده قط . ولكنه كان يحض على الضرب باوتتصوضحا ل أذاء 


1م 


- صحيح مسلم- المكتر - (51985) 
- صحيح مسلم- المكتر - 5١85(‏ ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (75074 ) 


- صحيح مسلم- المكتر - ١5710(‏ ) 
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دام 


كام 


و اه ل د تر 1 10 86 


يي 05 1 
أي مه 0 ووه سكهم 2 


له - « مروا أَوْلادَكَمْ بالصّلاة وهم أَبنَا 
بور ف ا 
لكن يحب أن يكون الضرّرب هنا ضرباً غير مبرح » وإنها للتأديب » والزجحر عن التهاون 
قو وفد"قال يني العلقاة. +9انا مر رالقة اولان بحة سحل “ف لفرت 
عاق بوالر اد د مسرا فر سرك ايض ريت في الضرب »*1* 

وقد تحدّث المربون وأصحاب كتب التربية عن هذه العقوبة » وهي اضرب » وعلى 
أهميتها لكن شرطوا لذلك شروطا اعتبروها مهمة لمن أراد أن يؤدّب يمذه الوسيلة » 
ومن هذه الشروط : 

.١‏ ألا يلجأ المؤدّب إلى الضّرب إلا بعد استنفاد جميع وسائل التأديب 

و أن كو عدا القت رو هرها فى "انام لاود + ل عدوضا اق كان «وانكن ى اللدينة 
حشية إيذاء المضروب . 


«. أن يتجنّب الضّرب ف الأماكن الحساسة من الجسد » أو المهلكة كالوجه » والرأس 


وغيرها . 
5. أن يتجئب الغضب في حال الضَّرب », لثلا يتجاوز التأديب » فيكون الضرر أكبر 


©. أن يكون الضَّرب في المراتب الأولى للأخطاء غير مؤلم » وأن يقتصر على 
النتخويف ما أمكن فإذا كرر الخطأ فيزداد الضّرب . 

5. أن يقوم المؤدّب والمصحّح بالضّرب بنفسه » وألا يترك هذا الأمر لأحد حي لا 
تتأحج نار الحقد في نفس المضروب على الآخر . 


/ا. ألا تزيد عدد الضّربات فوق عشرة أسواط أو عشر ضربات - في غير الحد -, 


اام 


- سنن أبي داود - المكتر - (495 ) حسن 
“'* -انظر : المعلم الأول قل ص57 . 


2 
ا 


فعَنْ أبى بُردَة 
حَدُود لله عر وَجَلَ ». ١‏ 


نَ رَسُولَ اللّه -لة - قال « لآ يُجْلَدُ فؤْقَ عَثْر جَلَدَات ت إلا فى حَدُ من 
وهذه الشروط وغيرها تبيّن أن الضّرب لا يتجاوز حدّه » حيث أن الغرض منه هو 
التصحيح , أما ما ورد في السنة المطهرة من أن البي ولع قد استخدم الضّرب لتصحيح 
الخطأ فهو محمول على ضرب التنبيه والإيناس لأصحابه الكرام رضي الله عنهم . 

وقد تقدم في أول المبحث أن البي كلع لم يضرب بيده قط , فهذا في أمر الانتقام للنفس 
وتصحيح الأخطاء بالضّرب يشمل النُوعين معاً » ضرب الإيلام » وضرب التّنبيهء لأن 
الغرض من ذلك - بلا شك - هو إرجاع المحطئ للصواب وتصحيح خطئه . 

والبي وَلُ قد ورد عنه استخدام الضّرب بيده لتنبيه أصحابه . فورد أنه ضرب لأحل لفت 
الانتباه » وورد كذلك أنه ضَّرب على فخذه مضا واكا عا اندلة الطنك !حص 
وبالمثال يتضح المقال » ومن الأمثلة ما يلي : 

فعَنْ قبس بْن سَعْد بن عُبَادَةَ أن باه دَفَعَهُ إِلَى التبىَ -ي - يَححْدْمُةُ. قال فَمَر بى الى - 
- وَقَد صَلَيْتْ فَصرَنى برل وَكَالَ « ألا أَذلكَ عَلَى باب من أَنْوَاب الْجَنّة ». قل 
بَلى. قَالَ « لآ حَوْلَ وَلآَ قَوَة إلا باللّه » 0 

ففي هذا الحديث بحد « أنه يله ضرب برجله الشريفة قيساً رضي الله عنه عند التعليم » 
ولم يكن ذلك إلا للتّنبيه . قال العلامة المباركفوري في شرح الحديث : فضربئ برحله 
أي الشبيه 5# 


وقد جاء التصحيح على صورة التنبيه للفت النظر إلى أفضلية هذا القول - لا حول ولا 


ع 


لدليتك 


- سنن أبِي داود - المكثر - (4151 ) صحيح 

وانظر الموضوع في : تربية الأولاد في الإسلام ١‏ / 771 » ومنهج التربية النبوية للطفل ص 755 » وأساليب التربية 
الإسلامية في تربية الطفل ص 55 . والمهذب المستفاد لتربية الأولاد ص 4/8 *؛ والمعلم الأول يللْهُ ص ”57 » وتربية 
الأولاد بين الإفراط والتفريط ص 775 . 

''* - سنن الترمذى- المكتر - (7910 ) قال أَبُو عيسى هذا حَديث حَسَّنٌ صّحيحٌ غَرِيبٌ من هَذَا الْوَجْه. 

'”* - البي الكريم وَل معلماً ص 55 . 


قوة إلا بالاصم حشية عدم إدراك هذه الأفضلية» تعضوظا عل المناكة اود نووم سحيو 
الحذيث أن قيس 1 يكن يذكر هدا: الذكر بعد صلاتة .. 


وعن أ ذر 4 قال + أكان لبي الله ا ا 
وال : ألا أَرَاكَ نائمًا فيه ؟ قَلْتْ :بلق نا رول الله علي عبتي + قال : فكون تصغ 
ذا اللإيشاامن ان ونا امع اذى لد ما وقي؟ مال افيد 0 
8 لك عَلَى ما هُوَ خيرٌ لَك من ذلك » وَأقَرَبُ رُشدَا ؟ تَسْمَعٌ وُطيعٌ » وتنْسَاق لَهُمْ حَيْثْ 


7 له 
قوك. 


١ 


وخلاصة الكلام أنه قد ثبت ضرب البي يلع لأصحابه سواء باليد أم بالرّحل؛ ولم يكن 
ذلك للإيلام والعقاب والإهانة » بل كان للتنبيه والمؤانسة » وتعليم الخير''*» وهذا من 
أبواب التصحيح ولا شك . 

وعَنْ أبى العَاليّة الْبرَاء قال أَرَ ابْنُ زياد الصّلاة فَجَاءنى عَبْدُ اللّه : بن العافت فالتيت له 
سيا فحلّسَ عله كاله مع ان زد فعض على فته ورب فخذى َكَل إلى 
تلت 117 ككا ساني اتويت يعدن ا دز نان فاك كان إلى تناد اقول الله 
1 - كَمَا سَاليَى فَضَرَبَ فخذى كما ضَرَبْتْ فَخذَكَ وَقَالَ « صل الصّلة لوَقْنهًا فَإِن 
ذرَكَنِكَ الصّلاة مَعَهُمْ فصّل ولا تقل إِنّى قَدْ صَلَيْتْ فلا أَصَلَى ». *"” 

فهذا الحديث لك هناك من الناس من يرتكب الأخطاء في أمور مهمة كأمر 
الصلاة » حيث يؤخروفا عن وقتها » ولذلك فمن رأى مثل هذا الخطأ الجمسيم فعليه 
بالصلاة لوقتها المختار ثم إن أدركته الصلاة مع مثل هؤلاء المخطئين فليصل معهم » وهذا 
القديت قم يك كن الضادة في أول الوقت وأن هذا هو الأفضل ؛ وقد جاء الإخبار عن 
أولئك الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار بشدّ الانتباه » ولفت الأنظار إلى 
حطئهم الجسيم » وأداة هذا التنبيه هي الضّرب على الفخذ . 


ا 


''* - صحيح ابن حبان - ١8(‏ / 51) (577/8) حسن 


يٍِِ بتصرف من المصدر السابق ص 27" . 
- صحيح مسلم- المكتر - )١501١(‏ 


7م 


55م 


وف رواية الحديث ما يفيد إقتداء الرواة بفعل الرسول يل بعمل هذا الفعل» وهو الضّرب 
لشن الاساه كن وعن أ در قال قال الى درول الله حك ستو يا ناهر له مسيكون 
بَعْدى أُمَرَاء يُميبُونَ الصَّلاةَ فصل الصَّلاة لوقتهًا فإن صَلَيْت لوقتهًا كَانَت لَكَ كافلة وإلآ 
كنت قد أَخْرَرْت صلأَتَكَ »*'*. 

وهذا كما قال النووي رحمه الله : «فيه دليل من دلائل النبوة وقد وقع هذا في زمن ب 
ع الى 5ثم 

أمية» 2 . 

إذن فالحديث يوضح أن هناك خطأ من الأخطاء الكبيرة سيرتكب بعد عهده كله » ولا بد 
من التنبيه عليه وتصحيحه » وقد جاء ذلك بمنهج الضّرب ., لكنه كان ضرب تنبيه -- كما 
تقدم - » وجمع الذهن على ما يقال" '* . 

آنا نما ورك من العبية على اننظ والفياحيكة !يكرك "الالمياة ضري شهه وتات 
» فيظهر جليا في قصة البي كَليْدُ مع علي بن أبي طالب وزوجه فاطمة بنت رسول الله وَل 


- رضي الله عنهما - فعَن الزّهْرئ قال أَخْبَرنى على بن حسين أن حسين بن على أخبرةُ 
أن عَلىَّ بْنَ أبى طالب أَخْبَرَهُ أن رَسُول الله - للهُ - طرقةُ وَفاطمّة بنت الى - عليه 
السَّلامُ - ليّلة فقال « ألا تُصَّليّانَ » . فقلت يا رَسُول الله » أَنْفسنا بيّد الله » فإذا شاء أن 


7 م َه و 
باط ع مي لت دس م ورو دوع بإرم 
07 3 اع 


َتنا بعتا . فَانْصرّفَ حين قُلَْا هلك ولَمْ يرجح إِلَىّ شيا . كُمّ سَمعقةُ وَهْوَ مُوَل يَط رب 
فييدة رول وان الاك كير شَى 5 

ففي هذا الحديث » أن البي يل لا أتى علياً وفاطمة ليلاً لتنبيههما على فضل قيام الليل : 
احتج على رضي الله عنه بأن أنفسهما بيد الله » ولو شاء الله لبعثهما واستيقظا » فضرب 
ابي يله على فخذه الشريفة وتلا الآية » وفي ضربه عليه الصلاة والسلام فخذ نفسه دلالة 


على كره ذلك الاحتجاج لأنه أراد - عليه الصلاة والسلام - منه - أي علبي - أن 


م 


- صحيح مسلم- المكتر - )١559/(‏ 


- شرح صحيح مسلم للنووي : 787/5 . 
"'* - انظر المصدر السابق ص 7284 . 


58م 


كام 


- صحيح البخارى- المكتر - )١١71(‏ 


55م 


ينسب التقصير إلى نفسه » وهذا قد ذكره ابن التين رحمه الله 
وزاد البي عليه الصلاة والسلام على ذلك بتلاوته الآية المذكورة » واختار النووي رحمه 
الله أن ضربه عليه الصلاة والسلام فخذه , إنما كان تعجباً من سرعة جواب على رضي 
الله عنه » ول يوافقه عليه الصلاة والسلام على الاعتذار » ولهذا ضرب فخذه' 


م 


وقال ابن حجر رحمه الله : « وفيه - الحديث - جواز ضرب الفخذ عند التأسف » '"* 


وعلى العموم فما قاله الأئمة رحمهم الله من الأقوال المتقدمة لا يتناف أنه عليه الصلاة والسلام 
قد تأسّف على قول » واعتذار على » حيث كره ذلك منه» ول يوافقه عليه » لأنه أراد منه 
النهوض إلى هذا الفضل العظيم - وهو قيام الليل - وبالتايي يكون هذا الصترب تنبيها. له على 
محانبته الصواب بالاحتجاج بتلك الحجة » وعليه فهذا أمر يحتاج إلى تصحيح, وبالتالي كانت 
أداة التصحيح هي الضّرب على الفخخذ تنبيهاً على ذلك الفعل . والله أعلم بالصواب . 


ار فتح الباري : ” / ١6‏ . 
'* - شرح صحيح مسلم للنووي : 891/5 . 
500 فتح الباري : ” / ١٠١‏ . 


(09) الأسلوب غير المباشر في الحث على من قصر ببعض الواجبات 


عَنْ عَلَقَمَة بْنِ سَعْد بْن عبد الرَّحْمَنِ بْن أَبْرَى » عَنْ أبيه » عَنْ جَدهِ قال اه 
الله - ول - ذَات يَوْم فى عَلَى طَوَائفَ من الْمْسْلمِينَ خَيرًا » ” م قال : " ما يَال أَقوَام 
1 نهُمْ » ولَا يُعلْمُوتَهُمْ » ولَا يَظُوتهُمْ » ولَا يَأمرُوَهُمْ » ولا يَنْهَوْكهُم .وما 
َال أفوَمٍ ذا ََلمُون من حوانهم » ولا يَتْقهُودَ » و ينود . الله لَيْعْمَنَ قوم 
رام يراه لو ىاه سمه ماتّجوو روه لله ع و يراه ا 0 إن على #0 
جيرائهم » ويفقهوتهم ريَعطُوئهُمْ » وتَأمرُوتهم ٠‏ متهم ء وليتعلمََ قوم من جيرانهم » 
و تيون ع و لشمتون + ف لعا نّم الْعقَويّة " . ثُمَّ َرَلَ فَقَالَ قَوْمٌ : من تَرَوَهُ عَتَمٍ 
هَوَْاء ؟ قال : ارين » هُمْ َم فقَهاء » ولَهُمْ حوران حَُاةَ من أل الْميّاه وراب » 
لع لك الأسعريينَ » فوا رَسُولَ الله - يله - فقَالوا : , ا رَسُولَ الله » ذَكَرْتَ قَوْمَا 
بير » وَذَكَرْئَا شر » هَمَا بَالَنَا ؟ فَقَالَ : " لُعلَمَنَ قَْمٌ جبرَائهُم ١‏ ولبمَقهِنهُمْ » وليِمَطنتهُم 
5 ادوع ور يراه ان ه. 
» وليأمرتَهُمْ » وليَنْهَوئهُمْ » وليَتَعلَْ قَوْمٌ من جيرانهم كرد و كرون ارا 
أَعَاجلَنَهُمُ الْعُقَوبَة في الدَنيًا " » فَقَالُوا : يَا شر لل اسه تراه قاغاة عزن مين 
؛ وأَعَادُوا قَولَهُمْ : قطُن غَيْرَ عي ا ؟ فَقَالَ ذَلكَ أَيْضًا » فَقَالُوا : مهلا سَنَة » فأَم هلهم سه 
ليفقهوئهم » وي شه » نَم قرا رَسُول الله 0073 - هذه الآيِة لعن 
تين عذثو مر يق إمشافيل عل لنتان #افقع القية. ووة فلار فى ا ا 
فقد فهم الأشعريون ذلك » فبادروا لتعليم جيرائهم » وهذا الأسلوب من أنجع الأساليب 
التربوية » فقد جاءوا للبي يَللِةٌ مسرعين » واستفسروا عن الأمر وكان جواب المصطفى كل 
:' ليعلَمَنٌّ قوم جيرَاَهُمْ ...' فبادروا مباشرة لتنفيذ الأمر النبوي » وهكذا فليكن الدعاة 
والمربون والمصلحون . 


+ ىا 


"”* - مجمع الزوائد - ( 74 ) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم - ١١١8( )”55 /1١(‏ ) وفيه بُكيْرٌ بْنُ مَعْرُوف » قال 
#داس اك 3 موي و ع وده 2 إمهكء واب عبوابلاوعردام ها وفع 27 00 ّ 
البخاري : ارم به . ووثقه أحمّد في رواية » وضعفه في أحرى . وقال ابن عدي : أرجو أله لا بَأسَ به . 


ه.* 


الخلاصة في هذا الموضوع 


وبعد هذه الحولة في رياض السنّة العطرة والاطلاع على شيء من الأساليب النبوية 
في التعامل مع أخطاء الناس يحسن قبل مغادرة الموضوع التذكير بالنقاط التالية: 

-.١‏ تصحيح الأخطاء واجب ومهم وهو من النصيحة في الدين ومن النهي عن المنكر 
ولكنه ليس كل الواحب فإن الدّين ليس فيا عن المنكر فحسب وإنما هو أمر بلمعروف 
أيضا. 

؟. - ليست التربية هي تصحيح الأخطاء فقط وإنما هي تلقين وتعليم وعرض لمبادئ 
الدين وأحكام الشريعة أيضا واستعمال الوسائل المختلفة لتأسيس التصورات وتثبيتها ف 
النفوس من التربية بالقدوة والموعظة والقصة والحدث وغيرهاء ومن هنا يتبين قصور بعض 
الآباء والأمهات والمدرسين والمربين بتوجيه جل اهتمامهم إلى معاللحة الأعطاء ومتابعة 
الانخرافات دون ترجيح الاهتمام بتعليم المبادئ والأسس والمبادرة بالتحصين الذي يمنع 
وقوع الانحرافات والأخطاء ويبادرها فبل حدوثها أو يقلل منها. 

“*. أن المنهاج النبوي في تصحيح الأخطاء هو الطريق الواضح السهل الذي سلكه 
البي كَلعٌ في تصحيح الأحطاء . 

5. - يتضح مما سبق ذكره من المواقف والأحداث تنوع الأساليب النبوية في التعامل 
مع الأخطاء وأن ذلك قد احتلف باختلاف الأحوال والأشخاص ومن كان لديه فقه وأراد 
الاقتداء قاس النظير على النظير والشبيه على الشبيه فيما يمرّ به من مواقف وأحداث 
ليتوصّل إلى الأسلوب المناسب للحالة المعينة. 

©. أن العمل بالمنهاج النبوي» وخصوصاً ما كان في تصحيح الأخطاء يعتبر ضرورة 
في حياة الفرد والجماعة لاستقامة أمر دنياهم » وأخراهم » وذلك لعدة أمور منها : - 
أن تطبيق هذا المنهاج في الحياة ليس فيه صعوبة » بل هو سهل التناول والتطبيق لأنه 
مستمدٌ من كتاب الله وسنة نبيه كله بخلاف بقية المناهج الأرضية . 
أن تطبيق المنهاج النبوي - وخصوصاً في تصحيح الأخطاء - هو من النصيحة في 


الدين الي أمر بأدائها لجميع المسلمين . 

5. أن تصحيح الأخطاء منهج رباني » ورد في القرآن الكريم » وقد استمدّت منه 
السنة النبوية هذا المنهج . 

/. أن هناك أسباب كثيرة تكمن وراء ارتكاب الأخطاء » ومن أهم تلك الأسباب 
ما يلي : * الجهل . * الكبر . * العجلة والتسرع .* الحسد . * الهوى . * الغضب . 
ولذلك يجب تحتب تلك الأسباب لتلاقي حدوث الأخحطاء . 

4. أن من أراد تصحيح الأحطاء فلا بد له من مراعاة اعتبارات حال التصحيح ؛ 
الب من أهمها ما يلي : 
الإخلاص : فيجب أن يكون الحامل له على التصحيح هو الإخلاص . 
أن الخنطأ من طبيعة البشر : ولذلك فيجب مراعاة ذلك وأن يكون التصحيح بقدر هذا 
الخطأ » ومن الأخطاء ما يكون مناسباً لما - في محال التصحيح - العفو عنها 
العدل : فلا يحور بحجّة التصحيح » ولا يحابي قريباً » ويعاقب بعيداً في محال التصحيح 
» إذ العدل من أوجب الواحبات . 
تصحيح الأهم فالأهم : كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل » فيبدأ بكبار الأخطاء 
» وأخطرها » ثم ما يليها . 
8. أن البي كليو كان من خلقه العظيم الهدوء » وترك الاستعجال . ولذلك فقد 
صحّح بعض الأخطاء هذا المنهج . 

٠‏ أن الرّفق والرّحمة من أهم حصائص البي يك وتدل دلالة كبيرة على ملّقه 
العظيم » ولذلك فقد ورد التصحيح للأحطاء بهذا الخلق العظيم 

.١‏ أن الحكمة والموعظة الحسنة من أهم صفات الداعية الناجح ؛ والمصحّح 
للأحطاء » ولذلك فقد وردفي السنة التصحيح للأحطاء بالحكمة » والموعظة الحسنة » وما 
على من أراد ذلك - تصحيح الخطأ - إلا الاقتداء بالبي كَلِعٌ في استخدام هذا الأسلوب . 

اران والاففا مو للم أساليك اسيم الالكطاءه وهر وال عاق الاتفيحات 
بالخلق الحسن » ولذلك فقد ورد في السنة التصحيح للأخطاء بهذا الأسلوب 


3 . أن البي وَل قد سار على منهج القرآن في أسلوب التعريض » والبيان العام ع 
حيث ورد عنه - في كثير من الأقوال - استخدام هذا الأسلوب اهام في تصحيح 
الأطاء » وبالتالي أثّر على المخطئين مما دعاهم إلى تصحيح أخطائهم . 

.١1 5‏ أن المدح والثناء من أساليب تصحيح الأخطاء » ولما لذلك من أثر على الممدوح 
؛ وخصوصاً في تصحيح الخطأ » وقد استخدم النبي يله هذا الأمر - المدح والثغاء - في 
تصحيح الخطأ » مما دل على عظيم خلقه يلع وكمال آدابه . 

.١ ©‏ أنه لابد من بيان مضرة الخطأ » وحطورته للمخطئ » لأحل أن يرتدع عن 
حطئه » وبالتّاللي فهو من منهج النقد لأحل التصحيح . 

5 . قد ينفع في التَصحيح أن يبيّن المصحّح للمخطئ عظيم خطفه » وكبير جحرمه »ء 
لينقاد الأخير للتصحيح » ويقلع عن الخطأ » وهذا من منهج النقد المتْبع في التصحيح 

١/‏ . ورد عن البي وَللدِ حيال بعض الأعمال أنه أنكر الخطأ » وقبل الصواب منهاء 
ويمذا يكون إنكار الخطأ » وقبول بقية الصواب من منهج النقد في تصحيح الأخطاء . 

أن منهج الأمر والنهي من أوسع مناهج تصحيح الأخطاء الى استخدمها النبي 
يله » وسنّها لأمته من بعده . 

8. وردت السنّة بالأمر بالكف عن الخطأ للفرد » والجماعة . 

«”. هناك أحطاء يجب تداركها » وتصحيحها مباشرة » ولذلك ورد في السنة الأمر 
بذلك » لما في ذلك من انقياد للتصحيح من قبل المخحطئ . 

١‏ أن النهي عن الخطأ إذا اقترن بالتعليل لذلك النهي » فهو أوقع أثراً في نفس 
المحطئ » ثما يدعوه إلى تصحيح ذلك الخطأ . 

7". أن النهي عن الخطأ إذا حاء مقروناً بالتنفير عنه » أو بذكر بعض صفاته السيئة 
الي ينفر منها الطبع السليم » فإن ذلك يبعد المحطئ عن الخطأءوهذا ما وردت به السنة 
لمباركة حيث نرت عن الخطأ ونمت عنه . 

“7. وجدت في السنة النبوية المباركة أن التصحيح العملي للأخطاء هو من أهم 
وسائل التصحيح » ولذلك استخدمه وكْدُ في إيضاح هذا الدين وتبليغه » وخصوصا ما كان 


في أمر العبادة » مثل الأمر بالصلاة » وفعلها أمام الناس للإقتداء بذلك . 

5 ”. أن من أهم وسائل التصحيح - كذلك - التصحيح باستخدام اليد » وما الأمر 
بإنكار المنكر » والابتداء فيه باليد » إلا خير شاهد على ذلك . 

8 أن الدعية والمصحّح للأخطاء يَحْسُّن به عند تصحيح الخطأ » أن يقدّم البديل 
المناسب ,أسوة برسول الحدى وله في تقدم البديل المناسب عند تصحيح الأخطاء . 

5 أن الغضب على المخطئ من مناهج تصحيح الخطأ » وقد فعله البي يل , 
والواحب الإقتداء به لمن أراد تصحيح الأخطاء » وألا يجعل الغضب لأجل الانتقام لنفسه » 
أو تحقيق مآرب نفسه.وإنما يغضب لأجل الله» كما كان يه يغضب إذا اتتهكت مارم الله 
عز وحل . 

/ا". أن المحجر من وسائل تصحيح الأخطاء » وقد فعله البي كله » وله تأثير واضح 
بين على المخطئ » ومى عَلمَّ بذلك » المصحّح فيصار إليه » كما صار إليه الني وَل في 
قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك . 

57" الدعاء له شأن عظيم » وقد عُدَّ من أفضل العبادات » ولذلك فقد اهتم به عليه 
الصئلاة والسلام” .+ نحي كان له كل شأن فق شفويه :وات ييتسهل نا إلى: الله 
سبحانه وتعالى » وي محال التصحيح كان له دور كبير حيث دعا ولو على المخطئ 
وفوف العانقد ع قدو ولعي انه وغ عار عقيف اير كنيل كان الفط د مركا 
لخطأ كبير » استحق من الدعاء عليه ما يردعه عن خطته . 

8”. ومن مناهج التتصحيح التوبيخ » فيصار إليه مى عَلمَّ أن المحطئ يستحتقه , إذ 
التوبيخ نوع من أنواع العقاب عفلا يصار إليه إلا بعد استفراغ الوسع في غيره ما تقدم . 

«”". من آخر وسائل التصحيح الضّرب .وهو منهج رباني » وسنة نبوية » ولا يصار 
إليه إلا بعد استنفاد الوسائل المهمة في ذلك مثل : الغضب », والهجر والدعاء» والتوبيخ » 
وله شروط » يجب أن توحذ في الاعتبار لعل من أهمها : 
أن يتجنب الضرب ف الأماكن المهلكة » كالوجه والرأس . 
أن يتجنب الضرب حال الغضب . 


. “ 


أن لا يجلد المضروب فوق عشر جلدات . 
1” أن البي وي لم يضرب شيئاً بيده قط ء لا امرأة ولا محادماً 
”. أن البي يل كونه لم يضرب قط ء إلا أنه أمر بالضرب » فدل ذلك على أنه 
من مناهج التصحيح . 
*”. لقد كان لمناهج التصحيح الى استخدمها البي هلله في تصحيح الأخطاء من 
الأثر على نوعين من الناس : 
على المخطئ . حيث بيّنت الدراسة » أن كثيراً من المخطكين تراجعوا عن أخخطائهم 
» وصحّحوها » بل وحَسُنَتْ أحوالهم بعد التصحيح » فنالوا بذلك رضا الله تبارك 
وعان 
نر هذا المنهاج كذلك على الصحابة الكرام » حيث إفم اقتفوا حطى البي يه في 
تصحيح الأخطاء » وتحقيق هذه المناهج » وتطبيقها على غيرهم من المخطئين » حى 
ولو كانوا من أقرب الناس إليهم كما ورد ذلك في شأن الهجر » وغيره من المناهج ."”” 
وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


"* - انظر كتاب هدي البى يله في معاجلة الأخطاء 
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أهم المصادر 


التفسير الميسر 

تفسير ابن كثير - دار طيبة 

تفسير السعدي 

تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة 

تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع 

فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجتحيم 


. أخبار مكة للأزرقي 

. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
. الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 

. الترغيب والترهيب للمنري 

. السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة 
. السئن الكبرى للبيهقي- المكتر 

. الشمائل المحمدية للترمذي 

. الفوائد لتمام 4 4١‏ 

. المجالسة وجواهر العلم (7*؟) 
المعدرك شاك مكل 

. المسند الجامع 

. المعجم الأوسط للطبراني 

. المعجم الصغير للطبراني 

. المعجم الكبير للطبراني 

. بيان مشكل الآثار - الطحاوى 

. تمذيب الآثار للطبري 

. جامع الأصول في أحاديث الرسول 


. دلائل النبوة للبيهقي 


7". سنن أبي داود - المكتر 
8 . سنن ابن ماجه- المكتر 
8. سنن الترمذى- المكتر 
.٠‏ سنن الدارقطين- المكتر 
.*”١‏ سنن الدارمى- المكتر 
؟. سنن النسائي - المكتر 


0". شرح معان الآثار )97١(‏ 
5". شعب الإيمان (/15) 

ه". صحيح ابن حبان 

51". صحيح ابن خزيعة 

/ل. صحيح البخارى- المكتر 
8". صحيح مسلم- المكتز 
8.غاية المقصد فى زوائد المسند ١‏ 
٠6.غاية‏ المقصد فى زوائد المسند ” 
١‏ . كشف الأستار 

؟. مجمع الزوائد 

4 . مسند أبي عوانة مشكلا 

8 ؟ . مسند أبي يعلى الموصلي 

ه؛. مسند أحمد (عالم الكتب) 
1*. مسند أحمد - المكتر 

. مسند البزار كاملا 

. مسند الحميدي - المكتز 

8. مسند الطيالسي 

٠ه‏ . مصنف ابن أبي شيبة 

)4520١ معرفة الصحابة لأبي نعيم‎ .١ 
؟. موسوعة السنة النبوية‎ 

7ه . موطأ مالك- المكتر 

5 إبراز الحكم من حديث رفع القلم 


.15 


. 16 


11ا. 


ا 


. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
. تحفة الأحوذي 

. جامع العلوم والحكم محقق 

. حاشية السندي على ابن ماجه 

. حاشية السندي على النسائي 

. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 

. شرح النووي على مسلم 


١ 


شرح رياض الصا حين لابن عثيمين 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

فتح الباري لابن حجر 

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 
فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري 


.فيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار ” 
. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

. أحاث هيئة كبار العلماء 

. الفتاوى الكبري لابن تيمية 

. الفقه الإسلامي وأدلته 

. الموسوعة الفقهية الكويتية 

.فتاوى الإسلام سؤال وجحواب 

. فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

. فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 

.فتاوى يسألونك لعفانة ١7-١‏ 

. جموع الفتاوى لابن تيمية 

. التعريفات - اللجرجاني 

. القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 
1 


51 


كل 


. 
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. الاعتصام للشاطبي 
السنات العرب 
. الألاق الإسلامية وأسسها - الميداني 


مفرادات ألفاظ القرآن للراغب 


.الروح لابن القيم 

. القاموس المحيط 

. جامع العلوم والحكم 

. هداية الحيارى لابن القيم 

. الإتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن 

يبمجة احالس لا بن عبد البر 

. أسباب التخلص من الحوى - من كلام ابن القيم -- انتقاء القسم العلمي بدار الوطن 
. ذم الهوى لابن الجوزي صححه أحمد عبد السلام ط . دار الكتب العلمية . 

. صيد الخاطر لابن الجوزي 


. الهوى وأثره في الخلاف 

. الآداب الشرعية لابن مفلح 
السك لابن أبي عَاصم 
بدائع التفسير لا بن القيم 


في موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان 

تربية الأولاد في الإسلام - عبد الله ناصح علوان 

تربية الأولاد بين الإفراط والتفريط صالح العثيم 

الحكمة في الدعوة إلى الله القحطاني 

دعوة الخلق للرجوع إلى الحق / الوائلي 

إعلام الموقعين عن رب العلمين 

آداب المتعلمين . د : أحمد الباتلي 

من أدب المحدثين في التربية والتعليم أ.د. أحمد محمد نور سيف 
منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم / الصويان 
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١ك‏ يتيمة الدهر للثعالبي 


1 دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب 

11. مسنافر قي طريق الدعوة تقلا عن + المذاراة التريوية"واطفطا "من .سنة البشن .2 جين 
محمد العليمي . 

15 تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه /خالد عبد الله القرشي 

.١ 1‏ منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني / د . مئ داوود 

1 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( أصوله وضوابطه وآدابه ) حالد السبت 

.١١/‏ فقه إنكار المنكر » بدرية البشر 

18. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب الله وسنة رسوله /أ. د. 
سيان تشفيل 

18 . من أحلاق الداعية . سلمان بن فهد العودة 

1 الإياقة الكررى لالمكياة 

4 لمتريعَة للْاخُرّيّ 

١ 17+‏ سن ميد بن مَلصُور 

0 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم / الحليل 

1 المتّمَائلٌ الْمُحَمَّدِيّة للتّمذي 

0 الْأَدَبْ المُفرّد للْبُخَارِيٌ 

77 . الكاثي في فقه الإمام أحمد ت : محمد فارس ومسعد السعدني ط . دار الكتب 
العلمية بيروت 

8. حاشية الروض المربع لابن قاسم 


208 المجموع شرح المهذب للنووي 
0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا2ا. الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس : المنجد 

3 . الفتح الرباني للساعاتي 

. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين - يهامش الإحياء للعراقي 
35 . الأحاديث المختارة للضياء 

هما مَسسَاوِئُ الأَخلَاق للخرائطي 


ت ادا 


11 


.١70/ 


.١17 


خذاب أهل اله لاني شاهين 

حن ودالار 

الآداب الشرعية لابن مفلح 

العيداف الك عا سد 

مَكَارمٌ الأَخْلّاق لابن أبي الدنيا 

الدعاء مفهومه وأحكامه نك امك 

من صفات الذاعية اللي والرّفق . أ. د . فضل إِلهي 

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري : خالد عبد الرحمن القريشي 
أَسَكَالٌ الْحَديث لأبي الشيْخ الْأَصبَهَانيَ 


عه 


ص وى دهةمه .0 


0 

عشرة النساء لقباى بتحقيقي 

الفوائد الشهير 

الدعاء للطبراني 

اعتلال القلوب 

فضائل الصحابة للإامام أحمد 

تربية المراهق في رحاب الإسلام/ محمد الناصر وخولة درويش 
المنهاج النبوي ف دعوة الشباب 

أصول التربية الإسلامية وأساليبها : النحلاوي 

الفى الكرم صن "الل علية وله لما 

فقه الأخلاق والمعاملات : مصطفى العدوي 

منهج البي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناشئة 

المنهاج النبوي ف دعوة الشباب 

منهج التربية النبوية للطفل » لمحمد نور سويد 

صفة صلاة الي صلى الله عليه وسلم لمحمد ناصر الدين الألباني 
إرواء الغليل 

الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم - عبد الفتاح أبو غدة 
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حلية الوا لأبي نعيم 

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الترهيب في الدعوة : د. رقية نياز 

أساليب التربية الإسلامية في تربية الطفل 

المهذب المستفاد لتربية الأولاد 

تربية الأولاد بين الإفراط والتفريط 

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاجلة الأخطاء 
المكتبة الشاملة ‏ 

برنامج قالون 


51/ 


الباب الأول ا 210010111000 
أهم الأسباب في حدوث الأخطاء ز[ز1ز1ز01ز1 1[ ذ[ذ[ 1 [1[1[1[1ذ[ز[ز[ز[ |[ ز ز[ [ |[ ز [ ز 1 ا 
المبحث الأول بب00ااا ا 
الجهفظل 1 1[ اا 
المبحث الثانى 0 
الكبر ان للشو ا ف ل وو و لو تر ل 1 
المبحث الثالث الع ا ا ل ل ااه لبد ع م او م ا 1 ا 1 11 
العجلة والتسرع ا ل ل ل ا ا 
المبحث الرابع 0 000 
الحسد م لاد اح اتات افوا لفاحم اتات الح ا ا 
المبحث الخامس اا 0000000 0 0 110 
الهوى از |[ [ [ز[ 1 001 
المبحث السادس 000000 
الغضب ا لس ا 1 
الباب الثاني 51110[ 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 0غ 
أهم الاعتبارات في تصحيح الأخطاء ره 
- الإخلاص لله سبحانه وتعالى اذ[ 1[ 1 1 غ2 
- الخطأ من طبيعة البشر ةذ 1 101111 اا 
: أن تكون التخطئة مبنية على الدليل الشرعي مقترنة بالبينة وليست صادرة عن جهل أوأمر 
مزاجي ا[ 200 
- التصحيح للأهم فالأهر اا 2000000 
- اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطا 6 0 
- التفريق بين المخطئ الجاهل والمخطنئ عن علم 0 00 
- التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين خطأ العمد والغفلة والتقصير : .... 15 
- إرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه ؤةؤة ةزآ[ 1 ز ز ز ز ‏ 0 00 ااا 
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- العدل وعدم المحاباة في التنبيه على الأخطاء ا با 


- الحذر من إصلاح خطأ يؤدي إلى خطا أكبر 1110 
- إدراك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ 0 
- التفريق بين الخطأ في حق الشرع والخطأ في حقّ الشخص 0008 *1# 
- التفريق بين الخطأ الكببر والخطأ الصفبر وقد فرقت الشريعة بين الكبائر والصغائر 0ه 
- التفريق بين المخطئ صاحب السوابق في عمل الخير والماضي الحسزط الذي يتلاشى خطؤه أو 
يكاد في بحر حسناتاط وبين العاصي المسرف على نفسه 000 
- التفريق بين من وقع منه الخطأ مرارا وبين من وقع فيه لأول مرة اك ال ل 7 
- التفريق بين من يتوالى منه حدوث الخطأ وبين من يقع فيه على فترات متباعدة ٠‏ م 
- التفريق بين المجاهر بالخطا والمستتربه. ا ا ا و 0 
- مراعاٌ من دينُه رقيقٌ ويحتا إلى تأليف قلب فلا يُفلْظ عليه. ل م 
- اعتبارحال المخطئ من جهة المكانة والسلطان 0 
- الإنكار على المخطن الصغير بما يتناسيا مة سه ا 
- الحذرعند الإنكار على النساء الأجنبيات: 1 
- عدم الانشغال بتصحيح آثار الخطأ وترك معالجة أصل الخطأ وسببه. 1 
- عدم تضخيم الخطأ والمبالفة في تصويره :000090321215 000 ا 
- ترك التكلف والاعتساف في إثبات الخطأ وتجدّب الإصرارعلى انتزاع الاعتراف من المخطئ 
بخطئه. 111111111111110 1 ااا 
- إعطاء الوقت الكافي لنتصحيح الخطأ وا 11 
- تجنب إشعارالمخطن بأنه خصمٌ ومراعاة أنَ كسب الأشخاص أهم من كسب ا مواقف 1 
الباب الثالث لك ا ا 
الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 00 
)١(‏ المسارعة إلى تصحيح الخطأ وعدم إهماله 0 
[ف6 معالجةٌ الخطأ ببيان الحكم 11 
(؟) رد المخطئين إلى الشرع وتذكيرهم بالمبدأ الذي خالفوه 0000 
(4) تصحيحٌ التصور الذي حصل الخطأ نتيجة لاختلاله و ام ل اا 
(0) معالجة الخطا بالموعظة وتكرار التخويف 111 11 0ض 
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1110111000 إظهارالرحمة بالمخطئن‎ )١( 
007390 عدم التسرع في التخطئة‎ )1( 
210101010 الهدوء في التعامل مع المخطئن 00 ز[ز‎ )8( 


(9) بيان خطورة الخطأ 0011707 
)٠١(‏ بيانْ مضرة الخطأ 11011111 


000 تعليم المخطئ عمليًا‎ )1١( 
تقديم البديل الصحيح سو و‎ )1١( 
21111 الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع الخطأ ةزؤزة ؤزؤز زؤز ز‎ )1١( 
21 عدم مواجهة بعض المخطئين بالخطأ والاكتفاء بالبيان العام‎ )14( 
إثارة العامة على المخطن 00 شظ2ظ2ظ'/‎ )10( 
تجنب إعانة الشيطان على المخطن ب و و ب‎ )1١( 
الأمربالكف عن الخطأ 00110110000100 ش11(‎ )17( 
إرشادُ المخطئ إلى تصحيح خطئه 7ب‎ )18( 
17111 1 0 _- إنكار موضع الخطأ وقبول بقية الصواب‎ )19( 
0 إعادة الحقإلى صاحبه وحفظ مكانة المخطئن‎ )؟١(‎ 
1 (1؟) توجيه الكلام إلى طرفي النزاع في الخطأ المشترك‎ 
211111 1  ز (9؟) مطالبةٌ المخطئ بالتحلل ممن أخطأ عليه ؤز ز ز‎ 
00 تذكير المخطئ بفضل من أخطأ عليه ليندم ويعتذرٌ‎ )١١( 
100 التدخل لتسكين الثائرة ونزع فتيل الفتنة بين المخطئين‎ )14( 
إظهار الفضب من الخطأ 0-2 570007*ش**”ظ”ظ(‎ )١0( 
0000 التولي عن المخطئ وترك جداله لعله يراجع الصواب‎ )1١( 
211111011 عتاب المخطن لز ز ؤزؤز‎ )537( 
0 0 00 00002020209212 لوم المخطئن و1‎ )18( 
0000 الإعراض عن المخطن‎ )19( 
0 هجر المخطئن ل‎ )٠١( 
الدعاء على المخطئ المعاند 000000 ش51(‎ )5١( 
الإعراض عن بعض الخطأ اكتفاء بما جرت الإشارة إليه منه تكرما مع المخطئ‎ )9( 


ليل 


(50) إعانةٌ المسلم على تصحيح خطئه 1 1 1 ز ز [ [ 1 1 0000011 


(4؟) ملاقاة المخطن ومجالسته لأجل مناقشته [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 
(0؟) مصارحة المخطن بحاله وخطئه كك ز2ز ك2 000 
)١1(‏ إقناغ المخطئن 00 ز |[ |[ |[ |[ز|[|[ | ز[ ز 1 0 0 01 1 اا 
(57) إفهام المخطن بأنْ عذره الزائف غير مقبول د 00 
(4؟) مراعاة ما هو مركوزضي الطبيعة والجبلة البشرية رندنزدز 00 
(9؟) الرفق في تصحيح الأخطاء : 1 
(0) الحكمة 0999-9 110111111111111 
)١(‏ الموعظة الحسنة 1 
(7:) الحواروالإقناع : 2 
('4) المدح والثناء ا ل 1 
(44) بيان عظم الخطاً 1 
(40) النهي عن الخطأ والتعليل لذلك 1 
(47) النهي عن الخطأ والتنفير منه ا ااا ا 0 
(47) تصحيح الخطأ عمليا 1 
(8:) تصحيح الخطأ باليد اال سمه لاورن ارين الامو وااو لاساو باط 11 
(49) تصحيح الخطأ وتقديم البديل المناسب ةي ةزةزةز ز ز 01 0 ال 
(00) التصحيح بالغضب على الفرد المخطئ والجماعة ل ل ا ا 
(01) التوبيخ اا اا اا 000 
(09) الضرب : 0 
(05)الأسلوب غير المباشر في الحث على من قصر ببعض الواجبات 000 
الخلاصة في هذا الموضوع 1[ 1[ 1[ ا 


ميد 


